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ــطة  ــخصيات، الأنش ــماء، الش ــع الأس ــالي، جمي ــل خي ــو عم ــاب ه ــذا الكت ه

التجاريــة، المؤسســات، الأماكــن والأحــداث هــي مــن وحــي خيــال المؤلــف أو 

تــم اســتخدامها بشــكل خيــالي.

ــن  ــو م ــق ه ــداث، مناط ــوتى، أح ــاء، م ــخاص أحي ــع أش ــواء م ــابه س أي تش

ــس إلا. ــة لي ــل الصدف قبي
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إهداء

إلى رايلي
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تم إرساله: 12/23، الساعة 6:52 مساءً

Fat_Kenny1964@outlook.com:إلي

amagicman13@gmail.com:من

ســيتم الأمــر اليــوم، ثــم ســنحتاج مــكان للنــوم لعــدة أســابيع، وســأحتاج أن 

ــام،  ــا بشــأنه، أرســل لي الأرق ــذي تحدثن ــر ال ــد في الأم ــك جي ــا – أن أعــرف – يقينً

ــا سأمســح ردك بــدوري. ــد الإلكــتروني وأن وبعدهــا امســح هــذا البري

ــة  ــورادو»، العاصف ــة «كول ــول بولاي ــط المجه ــتراحة وس ــق في اس ــا الآن عال أن

ــه. ــي التراجــع عن ــر لا يمكنن ــام بأم ــا عــلى وشــك القي ــزداد ســوءًا، أن ــة ت الثلجي

أوه.. عيد ميلاد سعيد
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الغسق
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7:39 مساءً
23 ديسمبر

«اللعنة عليك يا بينجكورسبي»(1)

كانــت داربي ثــورن عــلى بُعــد ســتة أميــال مــن المخــرَج مــن الطريــق 

الجبــلي السريــع حــين انكــسرت ممســحة الزجــاج الأمامــي الخاصــة بهــا، صــوت 

البــاس باريتــون كان للتــو يبــدأ في الجوقــة الثانيــة، كان يصــدح بأغنيتــه الشــهيرة 

(الكريســماس الأبيض)وكانــت قــد تيقنــت مــن الأمــر، عــلى بينــج أن يخــرس قليــلاً.

ضغطت زر الراديو، لا شيء الآن ســوى شوشرةإســتاتيكية، شــاهدت الممســحة 

ــكي  ــا ل ــل معصــم مكســور، فكــرت أن تقــف جانبً ــسرى ترفــرف مث ــة اليُ الأمامي

تصلحهــا بالشريــط اللاصــق، لكــن لا يوجــد مــكان يصلُــح للتوقــف عــلى الطريــق 

السريــع، فقــط تــلال مــن الثلــوج القــذرة تحيــط بجانبــي الطريــق يمينًــا ويســارًا، 

ــيرة  ــج كانــت ضخمــة وكب ــات الثل كانــت تخــشى التوقــف في هــذا المــكان، رقاق

ــما ارتفعــت عــن ســطح  ــذ تســعين دقيقــة، ولكــن كُل حــين مــرت بجيبســوم من

الأرض كانــت الرقاقــات تــزداد رقــةً ونحــولاً، وهــا هــي الآن تتطايــر أمــام أضــواء 

ســيارتها المسرُعــة، تلمــع كنجــوم متلألئــة أمــام أضوائهــا الأماميــة.

1) هومغــنِ وممثــل أمريــكي، جعلــه صوتــه المميــز بغنــاء الباســباريتون واحــدًا مــن الفنانــين أصحــاب 
ــا في القــرن العشريــن، بمــا يزيــد عــن نصــف مليــار تســجيل تــم بيعهــم. التســجيلات الأكــثر مبيعً
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حذرتها اللافتة الأخيرة التي رأتها بشأن ضرورة وجود سلاسل للإطارات(2) 

لم تكُــن داربي تملِــك سلاســل للإطــارات، ليــس بعــد، كانــت هــذه هــي ســنتها 

الثانيــة كطالبــة في جامعــة CU-Boulder، ولم تكُــن تخطــط أبــدًا للســفر خــارج 

حــدود الحــرم الجامعــي أبعــد مــن متجــر رالفــي، تتذكــر تجولهــا هنــاك الشــهر 

ــا حــين ســألها أحدهــم عــن  ــة بعــض مــن أصدقائه ــة بصُحب المــاضي، نصــف ثمل

المــكان الــذي ســتقصده للاحتفــال بعطلــة عيــد الميــلاد، ورغــم أنهــا نصــف واعيــة 

إلا أنهــا أجابتــه بصراحــة أنهــا تتمنــى أن تحــدث مُعجــزة تســمح لهــا بالعــودة 

لموطنهــا، ولايــة يوتــا.

ــت  ــرة، وعلم ــة مُتأخ ــاس في مرحل ــان بنكري ــا بسرط ــت أمه ــل أصيب وبالفع

ــة. ــالة نصي ــن خلالرس ــر، م ــذا الأم ــة به البارح

ــد كانــت  صفعــت الممســحة المكســورة الزجــاج مــرة أخــرى، رقاقــات الجلي

ــكلة  ــة، المشُ ــحة ثابت ــي الممس ــكل كافي كي تبق ــة بش ــيارة مُسرع ــة الآن، الس جاف

الحقيقيــة هــي تراكــم الثلــوج عــلى الطريــق، علامــات الممــرات الصفــراء دُفنــت 

تحــت طبقــة كثيفــة مــن الثلــوج البيضــاء، شــعرت «داربي» أن ســيارتها الـ»هوندا 

ســيفيك» تصًــارع لتكمِــل الطريــق، صــوت الموتــور يتحــشرج كأنــه يســعل وأعــلى 

ــين  ــز ب ــادة تهت ــة القي ــعرت بعجل ــوءً، ش ــر س ــزداد الأم ــدىً ي ــل، وكُل م ــن قب م

ــا، عــلى ارتفــاع تســعة آلاف قــدم  أصابعهــا، القليــل مــن الثلــوج وســتُحاصر هُن

عــن مســتوى ســطح البحــر في ســيارة ربــع خزانهــا مُمتلــئ بالبنزيــن، في مــكان 

لا توجــد بــه أي تغطيــة للهواتــف النقالــة، بصحبــة أفكارهــا المضُطربــة فقــط.

ضغطــت زر الراديــو لتســمع صــوت الجوقــة النهائيــة لـ«بينجكورســبي»، ثــم 

ارتشــفت مــن عبــوة ميــاه غازيــة دافئــة.

2) سلاسل حديدية يتم ربطها بالإطارات كي تستطيع السير فوق الثلوج بدون مشاكل.
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الرحلــة بأكملهــا كانــت ضبابيــة، أميــال مــن التــلال والســهول المليئــة بالثلوج، 

ــت  ــين(3) ، ترك ــن الإيبوبروف ــة م ــوى حب ــوم س ــاول الي ــف، لم تتن ــت للتوق لا وق

ــن الحــرم الجامعــي،  ــا م ــر إلا بعــد خروجه ــارًا، لم تلحــظ الأم ــا من ضــوء غُرفته

كان أوان العــودة قــد فــات، الحموضــة تتصاعــد لحلقهــا، أغنيتهــا المفُضلــة كانــت 

تعمَــل عــلى جهــاز الآيبــود الخــاص بهــا – شــحنه مُنتهــي الآن -، تجاهلــت لافتــات 

ــة  ــت المدين ــة، ودع ــات السريع ــلات الوجب ــم و مح ــة بالمطاع ــات الخاص الإعلان

بأكملهــا وراقبتهــا تختفــي مــن مــرآة ســيارتها الأماميــة تقريبًــا في مُنتصــف 

الظهــيرة، بعــد قليــل ظهــرت أمامهــا الســماء الضبابيــة التــي تُميــز دينفــر، وبعــد 

قليــل وصلــت جيبســوم وحينهــا امتــلأت الســماء برقاقــات الثلــج المنُهمــرة.

للتــو انتهــت أغنيــة بينجكورســبي «الكريســماس الأبيــض»، وســتبدأ الأغنيــة 

التاليــة والتــي بالتأكيــد ســأكون قــد ســمعتها مرتــين عــلى الأقــل.

اهتــزت ســيارتها الهونــدا بحــدة، الأمــر الــذي جعــل الميــاه الغازيــة تنســكب 

عــلى ملابســها، عجلــة القيــادة تيبســت بــين أصابعهــا، تجاهلــت حموضــة معدتهــا 

التــي تــزداد قبــل أن تهتــز ســيارتها للمــرة الثانيــة، لاتــزال ســيارتها تتجــه للأمــام 

لكنهــا تفقــد سرُعتهــا تدريجيًــا.

ضغطت دواسة الوقود وهي تقول: « لا، لا، لا»

توقفــت الســيارة وانغرســت إطاراتهــا في الثلــوج، كانــت الســيارة تهتــز 

ــاء» ــا زرق ــا ي ــول: «هي ــي تق ــود وه ــة الوق ــت دواس ــف، ضغط بعُن

ــاء  ــا أثن ــت عليه ــذ أن حصل ــاء من ــم الزرق ــيارتها اس ــلى س ــق ع ــت تطل كان

مرحلــة دراســتها الثانويــة، تضغــط عــلى دواســة الوقــود باســتمرار، تحــاول 

ــمعت  ــتمرار، س ــر باس ــج تنهم ــات الثل ــيارة، رقاق ــلى الس ــيطرتها ع ــتعادة س اس

3) مسكن ألم
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صــوت قرقعــة قــاسي، قطعــة ضخمــة مــن الثلــج ســقطت عــلى ســطح ســيارتها، 

ــرى. ــرة أخ ــل م ــلى العم ــا ع ــت أن تجبره حاول

انفصلــت دواســة الوقودوســقطت، شــعرت بالخــوف وهــي تهمــس: « 

اللعنــة»

تتجمــع رقاقــات الثلــج عــلى نصــف زجاجهــا الأمامــي الأيــسر، فقــدت 

ســيارتها الكثــير مــن سرعتهــا، وخــلال ثوانيقليلــة، تأملــت الطريــق رقــم 7 الخــالي 

تمامًــا وهــي تــضرب عجلــة القيــادة بغضــب، صرخ نفــير ســيارتها زاعقًــا لكــن لا 

يوجــد أي شــخص ليســمعه.

تلــك هــي الطريقــة التــي يمــوت بهــا النــاس، أدركــت الأمــر مصحوبـًـا 

بقشــعريرة بــاردة، في مثــل تلــك العواصــف الثلجيــة يُحــاصر النــاس في مناطــق 

ــم. ــد وقوده ــد نف ــة وق نائي

يتجمدون حتى الموت.

حاولــت أن ترشــف رشــفة أخــرى مــن مياههــا الغازيــة، لكنهــا كانــت قــد 

ــا. فرغــت تمامً

ــق  ــرى الطري ــاور كي ت ــد المج ــو المقع ــت بجســدها نح ــو، مال ــت الرادي أغلق

بشــكل أفضــل، حاولــت أن تتذكــر متــى رأت آخــر ســيارة اليــوم؟، كــم ميــل تبعُــد 

عنهــا، كانــت ســيارة برتقاليــة اللــون مــع رســم كبــير مُثبــت عــلى البــاب الأيمــن، 

رأتهــا منــذ ســاعة عــلى الأقــل، قبــل غــروب الشــمس.

ــة  ــماء مليئ ــلال، الس ــف الت ــرب خل ــادي يغ ــاح رم ــت لمصب ــمس تحول الش

ــوداء،  ــلال س ــول لظ ــوج تتح ــا بالثل ــة أغصانه ــجار المثُقل ــة، الأش ــحب داكن بسُ

الأراضي المنُخفضــة تحولــت لبحــيرات ظــلام، درجــة الحــرارة الآن °4 طبقًــا لمحطــة 

ــرد الآن. ــح الجــو أب ــلاً، ربمــا أصب ــون مي ــذ ثلاث وقــود شــل التــي مــرت بهــا من
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ثــم رأتهــا، لافتــة خــضراء مدفــون نصفهــا وســط الثلــوج عــلى يمــين الطريــق، 

تســللت إليهــا بعــد أن أضــاءت مصابيــح ســيارتها الأماميــة: 365 يــوم منــذ آخــر 

حــادث مُفجِــع.

تلــك الإحصائيــة ربمــا كُتبــت قبــل يومــين مــن العاصفــة الثلجيــة، لكــن عــلى 

الرغــم مــن هــذا كانــت تجــد الأمــر غريبًــا، عــام كامــل، هــذا يجعــل تلــك الليلــة 

احتفــالاً بالذكــرى الســنوية للأمــر، شــعرت بالغرابــة وكأنهــا تقــرأ شــاهد قبرهــا.

لكن خلف تلك اللافتة كانت هناك لافتة أخرى، استراحة بالأمام.

***

رأيت إحداهُم؟ .. حسنًا لقد رأيتهم جميعًا

مبنــىً طويــل «مــن الممُكــن أن يكــون مركــزاً للــزوار، اســتراحة، مقــر تطوعي أو 

مقهــى» يقــف وســط الأشــجار التــي تتمايــل بفعــل الريــاح والصخــور المتُشــابكة، 

ــة  ــل البرونزي ــن التماثي ــة م ــم، مجموع ــل خشــبي قدي ــة، برمي ــم عاري ســارية عل

ــض  ــم بع ــب لتكري ــي الضرائ ــل دافع ــن قِب ــوّل م ــن يم ــا؛ ف ــة حتىمُنتصفه مدفون

الأطبــاء أو الــرواد المحليــين، وســاحة لانتظــار الســيارات يقــف بهــا بضــع ســيارات 

ممــن تقطعــت بهــم السُــبُل مثلهــا، مُنتظريــن انتهــاء العاصفــة الثلجيــة ليرحلــون.

مــرت داربي بعــشرات الاســتراحات منــذ بودلــر، بعضهــا أكــبر، بعضهــا أفضــل 

وكُلهــم أقــل عُزلــة مــن تلــك، لكــن تلــك – كــما يبــدو – كانــت المقُــدرة لهــا 

مُتعب؟، سألتها لافتة زرقاء، قهوة مجانية بالداخِل.

ــول:  ــوش الابنتق ــد ب ــز لعه ــسر الممُيِّ ــم الن ــة بخت ــة أخــرى أجــدد مُزين ولافت

ــه. رأيــت شــيئًا؟ قُل

ولافتــة أخــيرة في نهاية المنُحدر على شــكل حرف «T» تأمر ســائقي الشــاحنات 

والمخُيمــين بالاتجــاه لليســار، وتأمــر ســائقي المركبــات الصغــيرة بالاتجــاه لليمــين
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داربي كانت على وشك الاصطدام بها 

ــاحته  ــة، مس ــوج الكثيف ــل الثل ــفاف الآن بفع ــير ش ــي كان غ ــا الأمام زجاجه

اليمنــى ســقطت بدورهــا، فتحــت الزجــاج المجــاور لهــا ومســحت جــزءً منــه عــلى 

شــكل دائــرة بيدهــا، بــدا الأمــر كــما لــو أنهــا تنظــر للطريــق مــن خــلال منظــار، 

لم تكلــف نفســها عنــاء إيجــاد بقعــة للتوقــف، الخطــوط التــي تحُــدد الأماكــن 

ــن تظهــر ســوى بمــارس حــين تــذوب الثلــوج، صَفّــت ســيارتها بجــوار شــاحنة  ل

صغــيرة رماديــة اللــون بــلا نوافــذ.

أوقفت المحُرك، أغلقت المصابيح الأمامية.

صمت.

ــل الســقوط الأول،  ــين بفع ــا الأدرينال ــزال ترتعشــان، بقاي ــا لا ت ــت يديه كان

ــدت  ــهيق، ع ــسرى، (ش ــا بالي ــل أن تتبعه ــى قب ــدأت باليمن ــين، ب ــكلت قبضت ش

ــة،  ــق الثلجي ــئ بالرقائ ــي يمتل ــا الأمام ــاهد زجاجه ــير)، وتش ــة، زف ــى الخمس حت

وفي خــلال عــشر ثــواني كانــت الدائــرة التــي مســحتها بيدهــا قــد اختفــت تمامًــا، 

وفي خــلال ثلاثــون ثانيــة تــم تغطيــة نوافــذ الســيارة بطبقــة مــن الثلــج المعُتِــم، 

فكــرت في حقيقــة أنهــا لــن تصــل إلى بروفــو بولايــة يوتــاه في حــدود ظُهــر الغــد، 

ــم  ــن ث ــل، وم ــول مُنتصــف اللي ــوني بحل ــاك ب ــبر ب ــل في الوصــول لمع ــت تأم كان

ســتصل إلىفيرنــال في الثالثــة صباحًــا، نظــرت في ســاعتها، كانــت الثامنــة مســاءً، 

حتــى لــو رحلــت الآن ولم تتوقــف تحــت أي ظــرف ولا حتــى للنــوم أو للتبــول؛ 

ــة الأولى، أغلــق  ــري أمهــا عمليتهــا الجراحي ــل أن تجُ ــن تســتطيع الوصــول قب فل

ــرق. ــا كــما أغلــق الثلــج مُعظــم الطُ القــدر تلــك النافــذة الزمنيــة تمامً

حسنًا، ستراها بعد العملية.

ــوج وســط  ــدا تحــت طبقــة كثيفــة مــن الثل لكــن الآن تقبــع ســيارتها الهون
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الظــلام، الثلــوج تغطــي جميــع نوافــذ الســيارة لتحاصرهــا كــما لــو كانــت في كهف 

مغلــق، تفحصــت هاتفهــا الآيفــون، حدقــت في شاشــته.. لا تغطيــة، بطاريتهــا الآن 

%9، الرســالة النصيــة الأخــيرة التــي اســتقبلتها لا تــزال مفتوحــة، قرأتهــا للمــرة 

الأولى حــين كانــت عــلى الطريــق السريــع بجيبســوم، وقرأتهــا الآنبعينيهــا: هــي 

بخــير الآن.

ــثر  ــزء الأك ــن الجُ ــا لم تكُ ــة، ولكنه ــة مُخيف ــعر أن الكلم ــرة تش الآن، لأول م

ــة. إخاف

ديفــون شــقيقتها الكُــبرى تعــاني مــن مشــاكل في اســتخدام علامــات الترقيــم 

والرمــوز التعبيريــة، جميــع مُراســلاتها وتغريداتهــا عاريــة مــن علامــات الترقيــم، 

لكــن هــذه المــرة اختــارت ديفــون أن تنهــي رســالتها بنقطــة، وهــذه التغيــيرات 

الصغــيرة تصيــب داربي بالفــزع، ربمــا كانــت تلــك النقطــة لا تعنــي شــيئًا لكــن 

ــر  بالنســبة لــداربي كانــت دليــلاً عــلى أن الأمــور في مُستشــفى فــالي بيوتــاه لا تمُ

ــرام، لكــن شــقيقتها لم تُــردِ أن تعــبر عــن الأمــر بالكلــمات. عــلي خــير مــا يُ

ثلاث كلمات غبية.

هي بخير الآن.

ــبر  ــل مع ــا في اســتراحة قب ــة مُحــاصرة بمفرده ــا الثاني ــداربي، طفلته ــا هي وه

باكبــون، مُتعبــة وغــير قادرةعلىالاســتمرار، تجلــس في ســيارتها الهونــدا ســيفيك 

ــك  ــلى وش ــا ع ــا، هاتفه ــاحاتها مُحطمةتمامً ــر ومسّ ــن البح ــال ع ــاع أمي علىارتف

ــصرة تجــوب رأســها. ــة مُخت ــة بشــأن رســالة نصي ــكار مُضطرب ــوت، وأف الم

أمي على ما يرام الآن، أياً كان الذي قصدته ديفون برسالتها.

كفتــاة، كانــت مفتونــة بالمــوت، رغــم كونــه فكــرة مُجــردة بالنســبة لهــا فهــي 

ــارة  ــه واستكشــافه، عشــقت زي ــة أجــداد، شيء مجهــول يمكــن زيارت لم تفقــد أي
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شــواهد القبــور وتأمــل الرســائل التــي ترُكــت مُلصقــة أو الشــموع التــي ذابــت 

ــوى عــشرات الرســائل  ــة خاصــة تحت ــا مجموع ــة، لديه ــأت، أشــياء جميل وانطف

التــي أخذتهــا مــن المقابــر، بعضهــا مؤطّــر وبعضهــا مجهــول، وبعضهــا لمشــاهير، 

ــو  ــت لبافال ــالة وجه ــسرق رس ــاضي لت ــام الم ــر الع ــور في دينف ــوق س ــزت ف قف

بيــل(4)، ولفــترة طويلــة كانــت تعتقــد أن هــذا الافتتــان الصغــير بالمــوت ســيجهزها 

للتعامــل مــع المــوت حــين يزورهــا للمــرة الأولى.

لكنه لم يفعل

لدقائــق قليلــة جلســت في ســيارتها الغارقــة في الظــلام، تعُيــد قــراءة كلــمات 

ديفــون، مــن الغريــب أنهــا تجلــس في ســيارتها المظُلمــة البــاردة بصحبــة أفكارها، 

شــعرت أنهــا ســتبدأ بالبُــكاء، ويعلــم اللــه أنهــا قــد فعلــت هــذا كثــيراً في آخــر 24 

ســاعة، لا تريــد أن تفقــد رباطــة جأشــها مــرة أخــرى، لا تريــد أن تغــرق روحهــا 

في هــذا الوحــل مــرة أخــرى، كانــت مثــل ســيارتها الغارقــة في الثلــوج بعيــدة عــن 

أي مُســاعدة إنســانية، ســيكون هــذا حالهــا لــو ســمحت لنفســها بالبــكاء.

شهيق، عدت حتى الخمسة، زفير

حركة للأمام

ــاء  ــت غط ــان، رفع ــزام الأم ــت ح ــا، فكّ ــون في جيبه ــا الآيف ــت هاتفه وضع

ــا أن تعطيهــا تلــك الاســتراحة القــذرة  معطفهــا الواقــي فــوق رأســها، تمنــت حقً

ــا. ــي وعدوهــا به ــة الت ــوة المجاني ــة للقه ــت مجــاني بالإضاف الصغــيرة إنترن

***

4) ويليــام فريدريــك « بافالــو بيــل» كــودي، كشّــاف أمريــكي وصيــاد ورجــل اســتعراضات شــهير، ولــد في 
فبرايــر 1846 وتــوفي في 1917
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ســألت أول شــخص رأتــه بداخــل تلــك الاســتراحة، أشــار إلى لافتــة معدنيــة 

ــة  ــع شرك ــا م ــل شراكتن ــا، بفض ــت لضيوفن ــط: إنترن ــلى الحائ ــة ع ــة مُعلق رخيص

.!Road Connect

وقف خلفها وهو يقول: «الأمر فقط ... أنها ليست مجانية».

«سأقوم بالدفع».

« لكنها باهظة بعض الشيء».

« سأقوم بالدفع على أي حال».

أشار بيده: « أترين ... 3.95 دولار لكُل عشر دقائق ...».

« أحتاج فقط أن أقوم بإجراء مُكالمة».

« كم ستكون مُدتها؟».

« لا أعرف».

« الأمــر فقــط أنهــا إذا زادت عــن عشريــن دقيقــة، ســيكون مــن الأفضــل أن 

تشــتركي اشــتراكًا شــهريًا وســيكلفك فقــط عــشرة دولارات..».

« اللعنة يا رجل، لا تقلق».

ــدة عــلى  ــق نظــرة جي ــى لم تل ــا حت ــن داربي ترغــب في الانفعــال، لكنه لم تكُ

هــذا الغريــب حتــى الآن، والــذي يقــف تحــت أنــوار الفلورســنت العقيمــة، كان 

في أواخــر الخمســينيات، يرتــدي جاكــت «كارهــارت» أصفــر اللــون، إحــدى أذنيــه 

ــق بهــا قــرط، ذقنــه حليــق عــلى شــكل قرصــان قديــم، ذكــرت نفســها أنــه  مُعلّ

ربمــا يكــون قــد تقطعــت بــه الســبل هنــا بــدوره، وهــو فقــط يحــاول مُســاعدتها.

هاتفهــا الآيفــون لا يجــد شــبكة الإنترنــت عــلى أيــة حــال، حركــت الشاشــة 

بإبهامهــا مُنتظــرة ظهورهــا.
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لا شيء.

عاد الرجل إلى مقعده وهو يقول: « القدر؟»، تجاهلته.

يبــدو أن هــذا المــكان يعمــل كمقهــى خــلال ســاعات النهــار، لكن هنــا والآن، 

يبــدو وكأنــه موقــف للحافــلات بعــد ســاعات العمــل الرســمية، مضــاء بشــكل 

كامــل وفــارغ تمامًــا، حامــل القهــوة مُحــاصر خلــف قفــل أمــان، وخلفــه ماكينتــي 

ــا  ــات القديمــة، قائمــة أســعار به ــط، بعــض المعُجن قهــوة مــع أزرار ونظــام تنقي

بعــض المشروبــات الباهظــة الثمــن.

الاســتراحة مكوّنــة مــن غرفــة واحــدة، عــلى شــكل مُســتطيل طويــل، في نهايتــه 

حمامــات للرجــال والنســاء، والمــكان ملــئ بالكــراسي الخشــبية، والطــاولات، والمقاعد 

المثُبتــة بطــول الحائــط، في مــكان قريــب تقبــع آلــة بيــع ورف مُمتلــئ بالكتُيبــات 

الســياحية، تبــدو الغرفــة وكأنهــا ضيقــة وكئيبــة وتنبعــث منهــا رائحــة زيتيــة نفــاذة.

بالنســبة للقهــوة المجانيــة التــي وعــدوا بهــا؟، عــلى المنضــدة الخشــبية توجــد 

ــوب عــلى إحداهــما قهــوة  ــان مكت ــة، قنينت ــل ورقي ــة، منادي بضــع أكــواب ورقي

والأخــرى كاكــو.

يبدو أن العامل هنا يعُاني من مشاكل في التهجئة.

أمــا عــلى مســتوى قدميهــا فلاحظــت أن الرصيــف الحجــري مشــقوق واحــدي 

أحجــاره مفقــودة، ركلــة قويــة ســتفكك الرصيــف بأكملــه، أثــار هــذا داربي التــي 

تعُــاني مــن وســواس قهــري وجعلهــا تشــعر بالحاجــة لإصلاحــه.

ســمعت صــوت أزيــز منخفــض، نظــرت للمصابيــح وهــي تتســاءل عــما إذا 

ــغيل  ــيعيد تش ــز س ــذا الأزي ــا ه ــي، ربم ــد احتياط ــل بمول ــتراحة تعم ــت الاس كان

شــبكة الإنترنــت، عــادت للغريــب مــرة أخــرى وهــي تســأله: « هــل رأيــت أيــة 

كبائــن هاتــف هنــا؟».
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نظر الرجل لها وكأنه تفاجأ لرؤيتها، ثم هز رأسه.

سألته: «هل لديك تغطية في هاتفك؟».

«لا توجد منذ خرجت من وايت بيند»

شــعرت بقلبهــا يتوقــف، طبقًــا للخريطــة المعُلقــة علىالحائــط، تلك الاســتراحة 

تسُــمي وانابــا وهــي «ترجمــة رديئــة لكلمــة الشــيطان الصغــير، كمجاملــة لقبيلــة 

بيتــو الإقليميــة»، عــلى بُعــد عشريــن ميــلاً توجــد اســتراحة أخــرى، تلــك تسُــمى 

ــدة  ــال أخــرى بل ــير، وبعدهــا بعــشرة أمي ــي الشــيطان الكب ــي تعن ــاني، والت واناب

صغــيرة تدعــى وايــت بينــد، والآن بفضــل تلــك العاصفــة الثلجيــة الهائلــة ربمــا لا 

توجــد تغطيــة في وايــت بينــد أيضًــا.

«توجد تغطية بالخارج»، قالها رجل آخر من خلفها.

اســتدارت داربي، وجدتــه مُنحنــي تجــاه البــاب الأمامــي وإحــدى يديــه عــلى 

المقبــض، يبــدو أنهــا لم تــره أثنــاء دخولهــا، كيــف فوتتــه؟، كان طويــل القامــة، 

عريــض المنكبــين، أكــبر منهــا بعــام أو اثنــين، يبــدو وكأنــه أحــد طلبــة الجامعــة، 

ــة، اســتكمل  ــون وابتســامة خجول ــن رأســه، جاكيــت أخــضر الل شــعر ناعــم يزي

حديثــه: «فقــط نقطــة واحــدة وتختفــي بعــد عــدة دقائــق».

ثم أضاف: «بفضل شبكة الاتصالات.. تي موبايل».

«تلك شبكتي أيضًا.. أين؟».  -

«بالخارج بجوار التماثيل».  -

أومــأت برأســها وهــي تخــرج، تأمــل أن يصمــد هاتفهــا حتــى تجــري تلــك 

ــم اتجــاه العاصفــة؟». ــا منكُ المكُالمــة، ســألته: «هــل تعلــم.. هــل يعلــم أيً

ــر  ــا أن تدي ــا بينهــما، كان عليه ــان رأســيهما، لم تحــب داربي وقوفه هــز الاثن

رأســها باســتمرار.
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«أعتقد أن عمليات الإغاثة قد بدأت».

ــة، حســنًا..  ــز عــلى الطاول ــم يئ ــو قدي قالهــا أكبرهــم ســنًا وهــو يشــير لرادي

ــف  ــع خل ــو يقب ــل، كان الرادي ــن قب ــمعته م ــذي س ــز ال ــوت الأزي ــو ص ــذا ه ه

ــة. ــان معدني قضب

ــة  ــون ثاني ــيارة كُل ثلاث ــر س ــمًا، تم ــق مزدح ــا كان الطري ــت هن ــين وصل «ح

ــا». تقريبً

أضاف: «لكن الآن هدأ الأمر، ربما امتلأت الطرق بالثلوج».

وصلــت للقضبــان المعدنيــة وحاولــت أن تعــدل مــن وضــع الراديــو، تســببت 

في تشــوش مؤقــت قبــل أن تقــول لنفســها: «عــلى الأقــل أفضــل مــن غنــاء 

بينجكورســبي».

سألها الأصغر سنًا: «من يكون بينجكورسبي؟».

أجابه الأكبر سنًا: «أحد أعضاء فرقة البيتلز».

«أوه».

ــا  ــبر ســنًا، ندمــت لأنه ــب الرجــل الأك ــا تحُ ــا شــعرت داربي أنه ــة م وبطريق

ــت. ــا بشــأن شــبكة الإنترن ــه حــين كان يُحدثه ــت علي انفعل

اعترف الأصغر سنًا: «لا أعرف الكثير بشأن الموسيقى».

«هذا واضح».

عــلى الطاولــة الضخمــة، لاحظــت مجموعــة مــن أوراق اللعــب، يبــدو 

ــن  ــاء الذي ــن الغرب ــين م ــين اثن ــا ب ــدور هاهن ــت ت ــد كان ــة تكســاس هول أن لعب

تقطعــت بهــم السُــبل في الاســتراحة.

سمعت صوت طرد مياه في أحد المراحيض.
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ثلاثة غرباء، هكذا تمتمت.

ــا،  ــان به ــلان يحدق ــزال الرج ــز، لا ي ــا الجين ــب بنطاله ــا لجي ــادت هاتفه أع

ــا. ــن خلفه ــر م ــا والآخ ــن أمامه ــد م واح

«أنا إد». قالها الأكبر سنًا.

«آشلي». قال الأصغر سنًا.

لم تــصرح لهــما داربي عــن اســمها، فتحــت البــاب وهــي تخــرج للخــارج حيث 

ــاب  ــا، تركــت الب ــوب معطفه ــا في جي ــاردة، وضعــت يديه ــة الب ــة الثلجي العاصف

ــنًا للآخــر: «اســمك آشــلي؟.. هــذا اســم  ــبر س ــا، ســمعت الأك ــن خلفه ــق م يُغل

نســائي».

زمجر الآخر قائلاً: «ليس نسائيًا ...».

أغُلق الباب.

ــمس  ــادرت الش ــيطرونعلى كُل شيء، غ ــلال يس ــلام والظ ــارج كان الظ في الخ

ــو  ــي تعل ــون، والت ــة الل ــة الاســتراحة برتقالي ــج عــلى لافت ــق الثل وتجمعــت رقائ

مدخــل الاســتراحة عــلي شــكل مقــلاة ضخمــة، أخــيراً يبــدو أن العاصفــة الثلجيــة 

ــجار  ــة للأش ــوط العريض ــرى الخط ــتطاعت أن ت ــلاً، اس ــتريح قلي ــررت أن تس ق

ــك الأشــجار. ــن الصخــور المكــسرة بجــوار تل ــا م ــل ورأت قطعً ــدة، ب البعي

رفعت ياقة معطفها لتغطي رقبتها وهي ترتجف بردًا.

مجموعــة التماثيــل التــي أشــار إليهــا آشــلي – الأصغــر ســنًا – تقــع في جنــوب 

الاســتراحة، بجــوار ســاري العلــم، الآن وبفضــل العاصفــة تســتطيع رؤيتهــم 

ــوج. ــم في الثل ــى مُنتصفه ــين حت ــكاد، مدفون بال

« هاي».
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استدارت.

آشــلي مــرة أخــرى، تــرك البــاب يُغلــق مــن خلفــه وهــو يلحــق بهــا بخطــوات 

ــك هــو  ــا، ذل ــة يجــب أن تقفــي به ــاك بقعــة مُعين ــاك.. هن ــلاً: «هن سريعــة قائ

المــكان الوحيــد الــذي توجــد بــه تغطيــة، لكــن كــما أخبرتــك فقــط نقطــة واحــدة، 

بالــكاد ســتتمكنين مــن إرســال رســالة نصيــة».

« حسنًا، هذا يكفي».

أغلق سحاب معطفه وهو يقول: « سأريكِ».

ــد،  ــا بع ــوج لم تغطيه ــت داربي أن الثل ــة، لاحظ ــه القديم ــار أقدام ــا آث تتبع

ــا؟. ــو هن ــى وه ــذ مت ــأل، من ــا لم تس لكنه

ابتعــدا عــن المبنــى، لاحظــت أن المبنــي يقبــع فــوق جــرف هاويــة، خلــف 

الحمّامــات هنــاك جرفًــا حــادًا، لا تســتطيع أن تــرى بالضبــط بدايتــه، لأن ســجادة 

الثلــوج تلــك تخفيهــا، فقــط خطــوة واحــدة خاطئــة وينتهــي الأمرتمامًــا، الأشــجار 

هنــا تبــدو عدوانيــة، فروعهــا قاســية متعرجــة.

شكرته داربي.

لكــن آشــلي لم يســمعها وهــو يســتمر في التوغــل في الثلــوج، يفتــح ذراعيــه 

ليســتطيع الســيطرة علىتوازنــه، الثلــوج هنــا أعــلى، حذائهــا بالكامــل ابتــل تمامًــا 

وأصابــع قدميهــا شــارفت عــلى التجمــد.

سألته: « إذن أنت فخور بآشلي؟».

« أجل «.

« ليس آش فقط؟».

« ولماذا أصغره؟».
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« فقط أسأل».

نظــرت مــرة أخــرى إلى مدخــل الاســتراحة، لاحظــت ظــل شــخص يقــف في 

النافــذة يراقبهــما مــن خلــف الزجــاج، لا تســتطيع أن تحــدد إذا كان ذلــك إد أم 

أنــه الرجــل الــذي لم تــره بعــد.

ــه اســم  ــن الواضــح أن ــائيًا، م ــمًا نس ــس اس ــادة: « آشــلي لي ــة ح ــال بلهج ق

ــالي». رج

« بالتأكيد».

« مثل آشلي ويلكس بطل فيلم ذهب مع الريح».

« أتفــق معــك تمامًــا ». قالتهــا داربي وهــي تشــعرب الضيــق، لكــن جــزءً منهــا 

لم يســتطع التوقــف عــن التســاؤل عــن ماهيــة الرجــل الــذي يعــرف اســم بطــل 

فيلــم كلاســيكي لكنــه لا يعــرف أفــراد البيتلــز.

« أو آشلي جونسون، لاعب الرجبي الشهير».

« هل اختلقت هذا الاسم للتو؟».

أشار بيده وهو يقول: « لم أختلقه.. هل تستطيعين رؤية ميلاني بيك؟».

« عفوًا؟».

« ميــلاني بيــك». بــدا مُحرجًــا. « آســف، فقــط كُنــت هنــا لوقــت طويــل أقــرأ 

ــه؟ ..  ــل الضخــم، هــل ترين ــات الســياحية، هــذا الجب ــل المــكان في الكُتيب تفاصي

ــا بزوجتــه». أحدهــم ســماه تيمنً

« هذا لطيف».

« ربما، لكن الجبل بارد ويبدو كئيبًا».

ضحكت داربي.
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وصــلا للتماثيــل، توجــد لوحــة تــشرح ماهيتهــا، لكنهــا مدفونــة تحــت الثلــوج 

في مــكان مــا، بعضهــا كانــت لأطفــال مــن المعــدن يلهــون تحــت الثلــوج.

أشــار آشــلي إلى تمثــال يحمــل مــضرب بيســبول وهــو يقــول: « هنــا بجــوار 

ذلــك اللاعــب».

« هنا؟».

« هنا تمامًا وجدت تغطية».

« شكرًا».

تردد وهو يسأل: « هل أنتِ ...».

وضع يديه في جيوبه وهو يستكمِل: « تحتاجين مني أن.. أظل بالجوار؟».

صمت تام.

« أعني.. فقط في حال ...».

« لا «. قالتها داربي مُبتسمة. « أنا بخير حقًا».

« كُنت آمل أن تقولي ذلك، الجو بارد هنا».

ابتســم بلطــف وهــو يعــود للمبنــى، أشــار لهــا وهــو يقــول ســاخرًا: « أتمنــى 

أن تقــضي وقتًــا مُمتعًــا مــع أطفــال الكوابيــس».

« سأفعل».

لم تـُـدرك مــدى قلقهــا مــن التماثيــل إلا حــين كانــت بمفردهــا، تماثيــل الأطفــال 

ــل،  ــن قب ــه م ــد رأت ــن ق ــن الف ــوع م ــذا ن ــع، كان ه ــض القط ــا بع ــك تنقصه تل

اســتخدم النحــات كُتــل بأكملهــا مــن النحــاس، لحّمهــم ببعضهــم البعــض بطريقة 

عشــوائية تركــت العديــد مــن الثقــوب والشــقوق بــين بعضهــا البعــض، لكــن وفي 

مثــل هــذا الظــلام، تلاعبــت بهــا مُخيلتهــا، تمثــال الفتــى الموجــود عــلي يســارها، 
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الفتــى الــذي يؤرجــح مضربــه الــذي أشــار لــه آشــلي، كان يكشــف عــن قفصــه 

الصــدري، بينــما الآخــرون يلوحــون لهــا بــأذرع معوجــة مُشــققة، تنقصهــا قطــع 

عديــدة مــن اللحــم، يبــدون كضحايــا لوبــاء مــا، أكل أجســادهم حتــى العظــام.

ماذا أطلق عليهم آشلي قبل أن يرحل؟ أطفال الكوابيس.

ــتراحة  ــن الاس ــترب م ــل يق ــرد ظ ــا، مج ــا منه ــن قدمً ــد عشري ــلى بُع كان ع

ــف. ــر للخل ــف ونظ ــر»، توق ــك، انتظ ــن فضل ــه: « م ــتدارت ونادت ــة، اس المضُيئ

« داربي»، قالت: « اسمي داربي»، ابتسم.

شــكرًا لمسُــاعدتي، أرادت أن تقولهــا، شــكرًا لأنــك كنُــت لطيفًــا، أيهــا الغريــب، 

ــة،  ــا إلى حقيق ــتطع ترجمته ــا، لم تس ــا في عقله ــت هن ــمات ظل ــك الكل ــن تل لك

ــا آشــلي، اســتمر في المــشي. نظــرت لــلأرض وهــي تتمتــم، شــكرًا ي

ــيراً: «  ــيئًا أخ ــول ش ــل أن يق ــير، قب ــد التفك ــرى، يعي ــرة أخ ــف م ــه توق لكن

تعرفــين أن داربي اســم رجــالي.. أليــس كذلــك؟»، ضحكــت.

شــاهدته يرحــل، انحنــت تجــاه تمثــال حامــل المــضرب، رفعــت هاتفهــا 

ــا. ــة مليً ــار الشاش ــت يس ــماء، راقب ــاه الس ــون تج الآيف

لا تغطية.

انتظــرت وحيــدة في الظــلام، في الركــن الأيمــن مــن شاشــتها انخفضــت البطارية 

إلى %6، نسِــيَت شــاحنها في غرفتهــا، عــلى بُعــد مائتــي ميل.

« أرجوك»، همست: « أرجوك يا إلهي»

لا تغطية، تتنفس من خلال أسنانها، تعُيد قراءة رسالة أختها:هي بخير الآن.

بخــير هــي الكلمــة الأســوأ في قامــوس اللغــة الإنجليزيــة بأكملــه، حــين 

تســتخدم بشــكل خاطــئ وخــارج ســياقها، هــل أمهــا بخــير وتبــلي بــلاءً حســنًا، أم 

ــرام. أنهــا فقــط عــلى مــا يُ
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يقولــون دومًــا أن سرطــان البنكريــاس قاتــل سريــع، لأن الوفــاة تحــدث بعــد 

التشــخيص بحــوالي بضعــة أســابيع وربمــا عــدة أيــام، لكــن هــذا لم يكــن حقيقيًــا، 

في العــادة تحــدث الوفــاة بعــد عــدة ســنوات، يتــم التشــخيص في المراحــل الأولى 

ــان» أو آلام  ــر «اليرق ــض، لا يظه ــة تحــدث بداخــل المري ــات سريع لكــن مضاعف

البطــن ســوى بعــد فــوات الأوان، و ذلــك أمــر تقشــعر لــه الأبــدان، قبــع المــرض 

هنــاك بداخــل أمهــا في صمــت حــين كانــت داربي في المدرســة الثانويــة، كان هنــاك 

حــين كذبــت بشــأن العلامــات المكســورة الموجــودة بحقيبتهــا، كان هنــاك حــين 

ــط  ــوم أحــد وســوار أخــضر متوهــج يحي ــة فجــرًا في ي ــادت منتشــية في الثالث ع

برســغها، يومهــا بكــت أمهــا في الشرفــة الأماميــة ووصفتهــا بالعاهــرة، المخلــوق 

ــطء،  ــوت بب ــي تم ــا وه ــت عليه ــت، يتنص ــوال الوق ــا ط ــص به ــي كان يترب الخف

وكلتاهــما لا تــدري بشــأنه.

تحدثتــا للمــرة الأخــيرة في عيــد الشُــكر، اســتمرت المكالمــة لمــدة ســاعة تقريبًــا 

مــن الجــدال المتُقطــع، لكــن بضــع ثــوانٍ فقــط هــي مــا علقــت في ذهــن داربي .

كُنــتِ الســبب في رحيــل أبي، تذكــرت قولهــا ذلــك، ولــو كان بيــدي الاختيــار 

ــن لأتــردد،  لاخترتــه بــدلاً منــكِ، لم أكُ

لم أكُن لأتردد يا مايا.

ــد بشرتهــا، كانــت مُتعبــة مــن لفحــات  مســحت دموعهــا بإبهامهــا، الــذي جمَّ

الهــواء البــارد، أمهــا تتجهــز لعمليــة جراحيــة، الآن، في مُستشــفى «فــالي بيوتــاه»، 

ــا لا  ــرف أنه ــت تع ــال كان ــط الجب ــتراحة وس ــاصرة في اس ــي داربي، مُح ــا ه وه

تملــك بنزيــن يكفيهــا لمســافة طويلــة، عــلى الأقــل الاســتراحة بهــا دفء وإنــارة، 

و ســواء أحبــت الأمــر أم لا، ســيتحتم عليهــا القيــام بمحُادثــات صغــيرة مــع «إد» 

ــا كان الشــخص الــذي كان في الحــمّام، تخيلتهــم – مجموعــة مــن  و»آشــلي»، وأيً
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الغُربــاء مُحاصريــن بعاصفــة ثلجيــة مثــل المسُتكشــفين القدامــى أو المنُجمــين عن 

ــاردة، ويتشــاركون قصــص  ــوة الب ــة – يحتســون القه ــة القديم الذهــب في الأزمن

م معلومــات مغلوطــة عــن موعــد اقــتراب  المخُيــمات، و يســتمعون إلى راديــو يقــدِّ

العاصفــة، ربمــا يصبحــون أصدقــاء عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي ويعلمونهــا 

كيــف تلعــب البوكــر.

وربما ستجلس في سيارتها الهوندا لتتجمد حتى الموت.

كلا الاختيارين يمتلك فرصًا متساوية.

نظــرت للتمثــال الأقــرب وهــي تقــول: « ســتكون ليلــة طويلــة أيهــا الأطفال»، 

ــوص  ــل بخص ــدت الأم ــا الآن فق ــيرة، لكنه ــرة أخ ــون لم ــا الآيف ــت هاتفه تفحص

البقعــة الســحرية التــي أشــار لهــا آشــلي، بــدا جليًــا أن كُل مــا تفعلــه هنــا هــو 

إضاعــة شــحن هاتفهــا ومحاولــة الإصابــة بقضمــة الصقيــع.

« ليلة طويلة لعينة»

ــي  ــداع النصف ــعر بالصُ ــي تش ــا وه ــى واناب ــاه مبن ــرى تج ــرة أخ ــادت م ع

ــال  ــم الجب ــرة أخــرى، لتغطــي قم ــضرب م ــة ت ــة الثلجي يُهاجــم رأســها، العاصف

ــجار  ــان الأش ــت أغص ــا، حرك ــاردة طاردته ــواء ب ــمة ه ــوج، نس ــن الثل ــة م بطبق

ــة  ــة بالإضاف ــف، ثلاث ــيارات في الموق ــد الس ــي تع ــا وه ــت معطفه ــوة، أغلق بق

ــلى  ــرف ع ــيارة لم تتع ــراء وس ــيرة حم ــاحنة صغ ــة، ش ــاحنة رمادي ــيارتها، ش لس

ــوج. ــات في الثل ــن مدفون ــا، وكُله نوعه

ــذا،  ــا له ــذي دفعه ــبب ال ــرف الس ــيارات، لا تع ــول الس ــدور ح ــررت أن ت ق

ــدى  ــن م ــاءلت ع ــة، تس ــرارات الطائش ــن الق ــير م ــذ الكث ــت تتخ ــرًا أصبح مؤخ

ــار أقــدام آشــلي بــدلاً مــن ذلــك. الاختــلاف الــذي كان ســيحدث إذا تتبعــت آث

مرت بصف السيارات.
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ــل  ــا، سلاس ــل في حقيبته ــاس رم ــراء، أكي ــاحنة الحم ــت الش ــة كان في البداي

ــا  ــي أنه ــات وهــذا يعن ــن الباقي ــل م ــج أق ــا ثل ــا، يغطيه ــوق إطاراته ــة ف معدني

لم تكُــن هنــا لفــترة طويلــة، خمنــت أنهــا هنــا منــذ مــا يُقــارب الثلاثــين دقيقــة.

بينــما الثانيــة كانــت مدفونــة في الثلــوج بأكملهــا، لدرجــة جعلــت مــن 

الصعــب التعــرف عــلى نوعهــا، مــن الصعــب حتــى التعــرف عــلى لــون طلائهــا، 

ــا. تبــدو كشــاحنات القمامــة، طويلــة وثقيلــة وهــي أول ســيارة وصلــت إلى هن

الثالثــة كانــت زرقــاء، ســيارتها العزيــزة، الســيارة التــي تعلمــت عليهــا 

أساســيات القيــادة، الســيارة التــي اصطحبتهــا للجامعــة، الســيارة التــي فقــدت 

ــوج  ــط الثل ــودة وس ــودة، مفق ــسرى مفق ــاحة الي ــت المس ــا، مازال ــا به عذريته

ــل. ــل كام ــد مي ــلى بُع ــة ع الكثيف

تعرف كم كانت محظوظة بوصولها لتلك الاستراحة.

الأخيرة كانت الشاحنة الرمادية.

ــة،  ــيارات المصفوف ــط الس ــير وس ــق لتس ــع الطري ــررت داربي أن تقط ــا ق هن

لتصــل لمبنــى الاســتراحة، والــذي يبعــد حــوالي خمســين قدمًــا، خططــت للمــرور 

مــن بــين ســيارتها والشــاحنة، اســتندت عــلى ســيارتها في محاولــة للحفــاظ عــلى 

اتزانهــا.

مطبــوع عــلى جانــب الشــاحنة ثعلــب كارتــوني برتقــالي اللــون، يبــدو شــبيهًا 

بنيــك ويلــد المزُيِّــف مــن فيلــم زوتوبيــا، يحمــل بيــده مُسدسًــا للمســامير وكأنــه 

جاســوس يمســك بســلاح، يعــد بخدمــة تصليــح مــن نوع مــا، اســم الشركــة مُغطى 

ــان  ــاه، الشــاحنة بهــا نافذت بالثلــوج، لكــن شــعارها كان مقــروءً: ننهــي مــا بدأن

ــس  ــليمة، انعك ــت س ــسرى كان ــن الي ــفة، لك ــاة بمنش ــما مُغط ــان، إحداه خلفيت

عليهــا الضــوء أثنــاء مــرور داربي بجوارهــا، وفي تلــك اللحظــة، لمحــت داربي شــيئًا 

مــا داخــل الشــاحنة، يــدًا بشريــة!.
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كانــت يــد بشريــة صغــيرة تشُــبه أيــدي الدُمــى، توقفــت وهــي لا تقــدر عــلى 

ــس، تلــك اليــد الصغــيرة تُمســك بــشيء مــا خلــف الزجــاج المثُلــج، أصابــع  التنفُ

بيضــاء صغــيرة تلتــف عــلى بعضهــا البعــض، كأنهــا يــد طفــل يتعلــم التحكــم في 

أصابعــه للمــرة الأولى، وفجــأة اختفــت مــرة أخــرى في الظــلام، اختفــت تمامًــا، كُل 

هــذا حــدث خــلال ثــلاث أو أربــع ثــوانٍ، تــاركًا داربي في صدمــة تامــة.

عاد الظلام داخل السيارة للجمود مرة أخرى.

ــل،  ــت بالداخ ــذة، حملق ــلى الناف ــا ع ــت يديه ــيارة، وضع ــن الس ــت م اقترب

حاولــت اقتحــام الظــلام بنظراتهــا، نظــرت تجــاه المــكان الــذي اختفــت فيــه اليــد، 

ــا لــترى بالــكاد قفــل  الضــوء ينعكــس عــلى شــكل هــلال صغــير، لكنــه كان كافيً

دائــري الشــكل ومــن خلفــه قضبــان معدنيــة، والتــي خرجــت يــد الطفــل مــن 

خلالهــا، كأن الطفــل حبيــس قفــص معــدني.

ــيارة  ــاج الس ــلى زج ــر البخارع ــأ –وظه ــق الخط ــن طري ــت داربي – ع تنفس

ــع. ــبيل للتراج ــه، ولا س ــد رأت ــت ق ــا كان ــا رأت، لكنه ــي م ليخف

تراجعــت للخلــف، تركــت بصمــة يدهــا عــلى الزجــاج، تشــعر بقلبهــا يتواثــب 

داخــل صدرهــا بإيقــاع مذعــور.

هناك ...

هناك طفل محبوس في قفص داخل تلك الشاحنة.
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8:17 مساءً

عادت للداخل

نظر إليها آشلي وهو يسأل: «أي حظ؟»، لكنها لم تردُ.

جالســا كان عــلى الطاولــة الخشــبية، يلعــب بالبطاقــات مــع إد، امــرأة جديدة 

ــة،  ــة قبيح ــواره، أربعيني ــس بج ــة إد، تجل ــا زوج ــدو وكأنه ــا الآن، تب ــت هن كان

شــعرها أســود بقصــة غريبــة، بينــما ســترتها صفــراء مُجعــدة، كانــت تراقــب نوعًــا 

مــن رســوم الأطفــال عــلى جهازهــا اللوحــي، يبــدو أنهــا مــن كان في دورة الميــاه.

ــلاث  ــع إلى ث ــها تتطلّ ــدت نفس ــا، وج ــاب خلفه ــت داربي الب ــرد أن أغلق بمج

مُشــتبه بهــم، آشــلي الثرثــار وإد ذي العيــون الحزينــة وزوجتــه القبيحــة، إذا لمــن 

منهــم تنتمــي تلــك الشــاحنة الرماديــة؟

يا إلهي، هناك طفل بالخارج في تلك السيارة.

محبوس داخل قفص أو شيء كهذا.

تذكــرت الأمــر مــرة أخــرى فجــأة، شــعرت بمــرارة في حلقهــا، ارتعــدت قدماها، 

تحتــاج لأن تجلــس قليــلاً، لكنهــا خائفة.

واحد من هؤلاء الثلاثة فعلها، قال إد: « تأكدي أن الباب مُغلق»
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وكأن شــيئًا لم يكُــن، عــادوا للعــب بالبطاقــات، تأمــل آشــلي أوراقــه قبــل أن 

يســأل إد: «أربعــة قلــوب؟»

«لا.. اثنان من البستوني؟»

«لا»

هنــاك شيء خاطــئ، أدركتــه داربي، لم تعدهــم بشــكل صحيــح، هنــاك ثــلاث 

ســيارات بالخــارج بجــوار ســيارتها، وثلاثــة مشــتبه بهــم هنــا، لكــن إد وزوجتــه 

يتحــركان برفقــة بعضهــم البعــض في ســيارة واحــدة، أليــس كذلــك؟، إذا لابــد مــن 

وجــود شــخص رابــع في تلــك الاســتراحة، لكــن.. أيــن هــو؟

ــه، بحثــت في الغرفــة مــن أولهــا لآخرهــا،  نظــرت إليهــم، آشــلي.. إد.. زوجت

قلبهــا يــدق بعنــف وفــزع، أيــن يمكــن أن ....

شعرت بدفء خلفها، هناك شخص ما يقف خلفها.

«حفنة من الأولاد؟»

«لا»

ــا  ــا، سرت في عموده ــر علىبشرته ــعر يتطاي ــس بالش ــي تح ــت داربي وه وقف

الفقــري قشــعريرة بــاردة، أرادت أن تســتدير للخلــف لكنهــا لم تســتطع، لم 

ــرك ــتطع أن تتح تس

يقف خلفها مباشرةً.

يتنفــس عــلى مؤخــرة عنقهــا، أنفاســه الدافئــة تحــرك شــعرها، تقشــعر 

بشرتهــا، تســمع صــوت أنفاســه بأذنيهــا، وبطريقــة مــا عرفــت أن رابعهــم رجــل، 

ــة لأن  ــا كفاي ــاشرة، قريبً ــا مب ــف خلفه ــة، يق ــك الطريق ــس بتل ــاء لا تتنف النس

ــاردة. ــع ب ــا بأصاب ــا، أو كي يخنقه ــس رقبته يلم
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ــا  ــة، كأنه ــا شــعرت بالغراب ــك الشــخص، لكنه أرادت أن تســتدير لتواجــه ذل

تهــرب بداخــل كابــوس.

استديري، هكذا أمرت نفسها، استديري الآن.

ومن أمامها كانت لعبة البطاقات تستمر: «ملكة القلوب؟»

«ها أنت الآن»

«تسعة من الألماس؟»

«لا»

مــن خلفهــا توقــف التنفــس لمـُـدة ثــوانِ، كانــت كافيــة لأن تتمنــى لــو كانــت 

تتخيّــل الأمــر، قبــل أن تشــعر بشــهيق حــاد بفــم مفتــوح، وأدركــت داربي الأمــر 

وهــي تقــف مكانهــا بصمــت، للمــرة الثانيــة لم تفحــص زاويــة الغرفــة اليــسرى 

حــين دخلــت.

يا إلهي، داربي، فقط استديري

واجهيه.

وفي النهاية، فعلتها.

ــاب،  ــق الب ــب إد بغل ــتجيب لطل ــا تس ــا كأنه ــدت يده ــطء، م ــتدارت بب اس

ــك الرجــل. ــع ذل ــا لوجــه م ــى وجــدت نفســها وجهً اســتدارت حت

طويــل القامــة ونحيــف بشــكل ملحــوظ، وجهــه مــليء بالبثــور ويشــبه وجــه 

الفــأر، لا يزيــد عمــره عــن تســعة عــشر عامًــا، لحيــة ســوداء بشــعة بهــا شــعيرات 

بلــون الخــوخ، يرتــدي قميــص Deadpool ومعطــف أزرق اللــون، كتفيــه بهــما 

آثــار لثلــج ذائــب، يبــدو أنــه كان بالخــارج بــدوره، كان يُحــدق بهــا، نظــرت في 

عينيــه بنيــة اللــون اللتــين يبــدو بهــما الغبــاء، ابتســمت بلطــف.
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ابتسم بدوره.

رائحــة أنفاســه تشــبه اللــبن بالشــيكولاتة، رفــع يــده اليمنــى فجــأة، أجفلــت، 

لكنــه كان يغلــق البــاب 

قال إد: « شكرًا»، قبل أن يعود لآشلي وهو يسأله: «آس القلوب؟»

«لا»

تجاهلــت داربي نظــرات الواقــف عــلى البــاب، قلبهــا يــدق بقــوة، خطواتهــا 

ــا عــلى شــكل قبضتــين لتخفــي اهتزازهــما،  ــي يديه ــزة، أغلقــت راحت ــدو مهت تب

ــن، جلســت عــلى مقعــد يتوســط آشــلي والزوجــين. جلســت بجــوار الآخري

قال آشلي من بين أسنانه بصوتٍ قاسٍ: «تسعة من القلوب».

«اللعنة».

ضربت الزوجة زوجها بكوعها وهي تقول محذرة: «انتبه لألفاظك».

كانــت داربي تعــرف أن وجــه الفــأر يراقبهــا بعينيــه البنيتــين، يدرســها جيــدًا، 

انتبهــت إلى أنهــا تجلــس بصرامــة، فاســتراحت في جلســتها وهــي تتظاهــر باللعــب 

في هاتفهــا، كانــت الآن تمثــل، صاحبــة ســيارة هونــدا ســيفيك وهاتــف بطاريتــه 

مُنهكــة تقطعــت بهــا الســبل وحاصرتهــا الثلــوج في اســتراحة مقفــرة مــع هــؤلاء.

مجرد طالبة في سنتها الدراسية الجامعية الثانية.

استندعلى الباب وهو يراقبها.

ــن  ــر م ــس النظ ــي تختل ــا وه ــا رآه ــرف؟، ربم ــل يع ــق، ه ــدأت داربي تقل ب

ــذ  ــا، من ــح أمره ــلوكها فض ــا س ــا، وربم ــار أقدامه ــا رأى آث ــاحنة، ربم ــذة الش ناف

دخلــت للغرفــة وهــي مرتبكــة ومتوتــرة، كانــت كاذبــة جيــدة، لكــن الليلــة.. لا.. 

ــس الآن. ــا، ولي ــس هن لي
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حاولــت أن تجــد تفســيراً معقــولاً لمــا يحــدث، ربمــا طفــلُ واحــدٍ مــن هــؤلاء 

ينــام في مؤخــرة شــاحنته، أليــس كذلــك؟، هــذا أمــر يحــدث دائمـًـا، وهــذه مجــرد 

اســتراحة كالأخريــات.

لكــن هــذا لا يفــسرّ القفــل الــذي رأتــه، لا يفــسر القضبــان الحديديــة التــي 

أمســكت بهــا اليــد، ولا يفسروضــع مناشــف عــلى النوافــذ لحجــب مــا يحــدث 

بالداخــل، أليــس كذلــك؟.

هل أنا أبالغ في ردة فعلي؟.

ربمــا، ربمــا لا، أفكارهــا كانــت مُضطربــة، انخفــاض مســتوى الكافيــين في دمهــا 

يشــتتها، تحتــاج للقهــوة.

بالحديــث عــن مُبالغتهــا في ردة فعلهــا، حاولــت الاتصــال بـــ 911 بالخــارج، 

لكــن لا تغطيــة، حاولــت مــرة تلــو الأخــرى في بقعتهــا الســحرية التــي أشــار إليهــا 

آشــلي بجــوار أطفــال الكوابيــس.

لا شيء، حتــى أنهــا حاولــت إرســال رســالة نصيــة لـــ 911، تتذكــر أنهــا قــرأت 

في مــكان مــا أن الرســالة النصيــة تحتــاج للقليــل جــدًا مــن التغطيــة، وهــي الحــل 

ــل للاســتغاثة في الأماكــن المقفــرة، لكــن الأمــر لم يعمــل، رســالتها كانــت:  الأمث

طفــلُ مُختطــف في شــاحنة رماديــة اللــون، رقمهــا VBH9045، اســتراحة وانابــا 

بالطريــق الســابع، مــن فضلكــم أرســلوا النجــدة.

ولكــن رســالتها أبــت أن تصــل، كانــت لا تــزال مفتوحــة، أغلقتهــا، في حــال 

حــاول وجــه الفــأر أن يختلــس النظــر إليهــا.

ــن أن  ــن الممُك ــذي كان م ــر ال ــرار «الأم ــا الج ــح بابه ــا أن تفت ــت أيضً حاول

يكــون خاطئًــا إذا كانــت الســيارة تمتلــك جهــاز إنــذار»، لكنــه كان مغلقًا فحســب، 

بالطبــع.. ولمــاذا ســيكون غــير مُغلــق؟، قبعــت هنــاك تهــز الســيارة بيديهــا لتحث 
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ذاك الصغــير ليتحــرك مــرة أخــرى، لكــن للأســف لم تكــن محظوظــة، الشــاحنة 

ــذر، اســتطاعت أن  ــرّار كان مغطــىً بغطــاء ق ــاب الج ــا، الب ــة تمامً ــت مُظلم كان

تلمــح اليــد الصغــيرة لثــوانٍ فقــط، لكنهــا كانــت كافيــة.

لم تتخيّل الأمر.

أليس كذلك؟.

أجل.

«آس البستوني؟»

«اللعنة»

«ألفاظك يا إيدي...»

«بحــق الجحيــم يــا ســاندي، نحــن مُحتجَــزون بمــأوى أفــاعٍ لعــين في عشــية 

الكريســماس، ســأضع عشريــن دولار في جــرة الألفــاظ البذيئــة حــين نصــل 

ــنًا؟». ــزل، حس للمن

ــبر المنضــدة إلى  الســيدة ذات قصــة الشــعر الســيئة –ســاندي - ، نظــرت ع

داربي وهــي تهمــس: «آســفة بشــأنه»، كانــت تفتقــد ســنًا أماميًــا، عــلى قدميهــا 

كانــت تقبــع حقيبتهــا المرصعــة بكلــمات مــن الكتــاب المقــدس.

داربي ابتســمت لهــا بــأدب، شــعورها بالإهانــة مــع حساســيتها المفرطــة ظهــرا 

عليهــا، بالإضافــة إلى أن آشــلي مــازال يعتقــد أن بينجكورســبي هــو أحــد أعضــاء 

فرقــة البيتلــز، وهــذا جعــل مــن إد رجــلاً مهذبًــا في نظــر داربي.

ــا، مثــل خطأهــا الســابق  ــا آخــر هن لكنهــا كانــت تــدرك أنهــا ترتكــب خطئً

حــين لم تتفحــص زوايــا الغرفــة وقــت دخولهــا، حدســها يخبرهــا أن صاحــب وجــه 

الفــأر هــو صاحــب الشــاحنة الرماديــة، لكنــه كان محــض افــتراض، تعــرف جيــدًا 
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أن مُختطــف الأطفــال مــن الممُكــن أن يكــون أي شــخص منهــم، أي مــن الأربعــة 

المحُتجزيــن معهــا في تلــك الاســتراحة، جميعهــم مُشــتبه بهــم.

آشــلي؟ ... الــذي انتهــى مــن اللعــب الآن، لطيــف وحســن المعــشر، الشــاب 

الســاحر الــذي ســتواعده داربي لمــرة واحــدة ولــن تخرج معــه في موعدهــم الثاني، 

لكــن شــيئًا مــا فيــه جعلــه غــير جديــر بالثقــة، لا تعــرف الســبب يقينًــا، هــل لأنــه 

متأنــق؟.. هــل طريقــة اختيــاره للكلــمات؟، هنــاك شيء خاطــئ فحســب، يديــر 

شــبكة علاقاتــه الاجتماعيــة بلطــف بالــغ يجعلــه جديــرًا ببائــع في متجــر شــهير.

إد وســاندي؟ ... ثنــائي لطيــف، لكــن شــيئًا مــا يبــدو خاطئًــا بشــأنهما، لا يبــدو 

أنهــما زوجــان، لا يبــدو حتــى أنهــما يحبــان بعضهــما البعض.

صاحب وجه الفأر؟.. كان يثير حنقها بالفعل.

ــخصية  ــط كُل ش ــت داربي أن ترب ــه، حاول ــت براءت ــى تثب ــم حت ــكُل مته ال

بســيارتها، لكنهــا لا تعــرف كيــف.. بالطبــع لا تســتطيع أن تســأل، ببســاطة 

ــا عرفــت بشــأنه، يجــب أن تجمــع بعــض  لأن بســؤالها ســيعرف المخُتطــف أنه

المعلومــات بحــذر، فكــرت أن تســأل آشــلي، إد وســاندي عــن توقيــت وصولهــم 

ــا،  ــي تغطيه ــج الت ــة الثل ــد صاحــب كل ســيارة مــن كمي ــا، وســتحاول تحدي لهن

ــا. ــاه له ــتجذب الانتب ــذا س ــت ه ــا إن فعل ــا رأت أنه لكنه

لكن.. ماذا إن انتظرت لفترة طويلة؟

في اللحظــة التــي ســتنتهي فيهــا العاصفــة ســيقوم المخُتطــف بالرحيــل فــورًا، 

ســيغادر كولــورادو بأكملهــا، ســيترك داربي مــع الكثــير مــن الشــكوك ورقــم 

شــاحنة.

اهتز هاتفها في جيبها لينبهها إلى وصوله لـ 5%.

نظر لها آشلي مُتسائلاً: «هل حصلتِ على تغطية؟».
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«ماذا؟».

«هل حصلتِ على تغطية؟.. هناك بجوار التماثيل؟».

ــل،  ــوال اللي ــد ط ــن يصم ــا ل ــا أن هاتفه ــرف يقينً ــأس، تع ــها بي ــزت رأس ه

اســتغلت الفرصــة لتســأل بصــوتٍ عــالٍ: «هــل يملــك أحدكــم شــاحن آيفــون؟».

هز آشلي رأسه مُعتذرًا: «آسف».

قالــت ســاندي وهــي تلكــز زوجهــا: «للأســف لا»، تحولــت لهجتهــا للعدائيــة 

وهــي تســأل زوجهــا: «هــل لا تــزال تملــك شــاحنك، أم أنــك رهنــت هــذا أيضًــا؟».

ــد الآن  ــا إد، «توج ــن»، قاله ــادي والعشري ــرن الح ــن في الق ــود للره «لا وج

ــعر». ــة الس ــة باهظ ــل اللعين ــات أب ــي أن منتج ــس ذنب ــة ولي ــر إليكتروني متاج

«ألفاظك!».

«منتجاتهــم باهظــة لعينــة يــا ســاندي»، قالهــا وهــو يلقــي بإحــدى بطاقاتــه 

عــلى الطاولــة، نظــر لآشــلي وهــو يبتســم قائــلاً: «جلســت عــلى هاتفــي الآيفــون 

ــين  ــشيء اللع ــى ال ــت، انثن ــرد أن جلس ــبعمائة دولار، بمج ــت س ــه.. أضع وكسرت

وانكــسر...».

«ألفاظك ...».

ــا  ــت له ــد أن أثب ــا، أري ــي أقاومه ــورة لكن ــا للث ــي دفعً ــا تدفعن «ســاندي هن

ــة دون ســب». ــة جُمل ــادر عــلى تكمل ــي ق أنن

قاطعه آشلي: «نادي الأربعات؟».

«اللعنة».

تنهــدت ســاندي وهــي تعبــث بجهازهــا اللوحــي قبــل أن تقــول: «احــذر أيهــا 

الشــاب، إيــدي يقلــب الطــاولات حــين يخــسرَ».
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«كانــت رقعــة شــطرنج»، قالهــا إيــدي قبــل أن يضيــف: «وحــدث الأمــر مــرة 

واحدة».

ابتسم آشلي بلطف.

ــة إن لم  ــة وظيف ــلى أي ــول ع ــتطيع الحص ــن تس ــدي، ل ــا إي ــم ي ــل تعل «ه

ــا  ــا ســاندي وهــي تعبــث في الشاشــة بإبهامه ــم بنفســك»، قالته تســتطع التحكُ

ــا. ــا كارتونيً ــا صوتً ــدر جهازه ــل أن يص قب

ابتسم إد باقتضاب، كان على وشك أن يقول شيئًا لكنه تراجع.

توترت الغُرفة.

ــود  ــر.. لا وج ــة الأم ــا، نهاي ــة بأكمله ــيَت المحُادث ــا ونسِ ــت داربي يديه ضم

لشــاحن أبــل بالجــوار، تعتقــد أن هاتفهــا أمامــه تســعين دقيقــة قبــل أن يفُــارِق 

الحيــاة، وجــه الفــأر لم يجــب عــلى تســاؤلها، بــل إنــه لم يتحــدث عــلى الإطــلاق، 

مــازال يقــف أمــام البــاب يســد مدخلــه ويديــه في جيوبــه، ذقنــه الشــعثاء تبــدو 

جليــة بينــما يخفــي نصــف وجهــه في بدايــة قميصــه.

إنه يراقبني، تمامًا كما أراقبه.

كان عليهــا أن تتــصرف بشــكل طبيعــي، أخبرتهــا إحــدى صديقاتهــا مــن قبــل 

أنهــا تعــاني مــن متلازمــة و.ع.م–(وجــه العاهــرة المسُــتريحة) (5)–وفي الحقيقــة لم 

تكُــن مخطئــة، نــادرًا مــا تبتســم داربي، ليــس لأنهــا عاهــرة وليــس بالطبــع لأنهــا 

ليســت ســعيدة، لكــن لأنهــا حــين تبتســم تتوتــر عضــلات وجههــا لتبــدو الندبــة 

التــي تعلــو حاجبهــا واضحــة، تملكهــا منــذ كانــت في العــاشرة، وتكرههــا حقًــا.

صــوت فرقعــة خشــن مثــل صــوت تمــزق نســيج جعــل داربي تقفــز في 

5) وجــه العاهــرة المسُــتريحة أو resting bitch-face وهــي مُتلازمــة تجعــل المصُــاب بهــا وكأنــه غاضــب 
أو عــلى وشــك قتــل أحدهــم حتــى لــو كان يســتريح أو يســترخي ليــس إلا.
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مقعدهــا، كان الراديــو المحبــوس خلــف القضبــان يحــاول العــودة للحيــاة مــرة 

ــه. ــرون ل ــوا ينظ ــا كان ــع تقريبً ــرى، والجمي أخ

«هل هذه....».

«أجل»، وقف إد قائلاً: « تلك قرقعة الطوارئ، لقد عادوا».

كانــت داربي تعلــم أن تلــك القرقعــة وســيلة الجيــش للاتصــال، صــوت 

شــوشرة مُزعجــة صــدر مــن الراديــو، وكأنــه يغــرق في ميــاه ضحلــة.

ــا  ــف كتفه ــف خل ــا ســوى حــين كان يق ــأر منه ــتراب وجــه الف لم تلاحــظ اق

الأيــسر، لا يــزال يتنفــس مــن فمــه، انضــم للجمــع أمــام الراديــو القديــم وهــو 

ــتطاعت  ــوشرة اس ــاء والش ــك الضوض ــين تل ــن ب ــة، وم ــوشرته المزُعج ــدر ش يص

ــة. ــة خافت ــك.. همهم ــم.. تل ــز... نع تميي

«صوت»، قالت: «أحدهم يتحدث».

«لا أستطيع سماع أي شـ..».

«انتظــر»، مــشى إد إلى الراديــو ورفــع صوتــه، عــدّل مــن وضعــه، يبــدو صوتـًـا 

ــا، لكنــه صــوت شــخص مــا: «... المشُــكلة في فصــل الشــتاء عصـــ ورنـــ  إليكترونيً

نحـــوالعودة نيـــ المــرور في ظــروف صعبــة وخطــيرة والترســيب .. الطريــق رقــم 7 

مغلــق والمــرور متوقــف منــذ الميــل الثامــن والســتين والميــل الرابعوالتســعين مــع 

ملاحظــة ....»

أجفل آشلي متسائلاً: «في أي ميل نحن الآن؟».

رفع إد يده وهو يعبث بالراديو آمرًا إياه بالصمت: «ششش».

« ... الطــوارئ والطريــق الرئيــسي مــز تنـــ ومتوقــع إصلاحــه خــلال مــن ســت 

ــوج، مــن الآمــن لكــم أن  ــة الـــ ... وهطــول الثل إلى ثمــان ســاعات نظــرًا لصعوب
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تظلــوا بالداخــل ولا تخرجــوا إلا للــضرورة القصــوى حتــى تنتهــي العاصفــة».

صمت طويل وسكوت تام.

انتظر الجميع.

«... صرحت الهيئة العامة للطقس أن العاصفة ستمر بـ مدخل ....».

تكــرر باقــي الرســالة مــرة أخــرى، يئــس الجميــع مــن تمييــز الكلــمات 

الضائعــة، تنهــد إد بيــأس وهــو يخفــض الصــوت.

صمت.

تحدثت ساندي أولاً متسائلة: «من ست إلى ثمان ساعات؟».

ــام كي  ــة للأم ــة الآن، منحني ــف واقف ــت نص ــا، كان ــا داربي تحته ــت قدم انثن

تحظــى بســمع أفضــل، عــادت لمقعدهــا مــرة أخــرى، اكتظــت الغرفــة مــن حولهــا 

بتســاؤلات هامســة:

«هل هذا صحيح؟».

«من ست إلى ثمان ساعات لعينة؟»

«في حقيقة الأمر يبدو أننا سنقضي الليلة بأكملها هنا».

«من الأفضل أن نرتاح قليلاً».

ــد  ــنًا لق ــول: «حس ــرة أخــري وهــي تق ــا اللوحــي م ــاندي جهازه فتحــت س

ــة». ــك اللعب ــيرة في تل ــة الأخ ــن المرحل ــت م اقترب

ــا،  ــان بركبتيه ــا تحيط ــا، قبضتيه ــترخت داربي في مقعده ــا، اس ــة بأكمله الليل

ــذي  ــعور ال ــس الش ــزع، نف ــام بالف ــعور ع ــا، ش ــر اجتاحه ــام بالتوت ــاس ع إحس

شــعرت بــه أمهــا حــين وجــدت الــورم الأول وتحسســته تحــت إبطهــا، لا مقاومة.. 

لا قتــال.. لا حركــة، فقــط ذلــك الإحســاس بــأن كُل شيء تغــيّر بدايــةً مــن اليــوم.
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ستستغرق العاصفة الثلجية الليلة بأكملها كي تصل إلى هنا.

تنحنــح وجــه الفــأر، صــدرت منــه حشرجــة خافتــة، نظــر لــه الجميــع، لازال 

يقــف خلــف مقعــد داربي، لا يــزال يتنفــس عــلى عُنقهــا، جــذب انتبــاه الغُرفــة 

بأكملهــا، خرجــت كلماتــه ببــطء ورويــة: « أنــا لارس».

صمت.

«أنا ...»، خرجت كلماته ببطء من فمه مرة أخرى: «أنا اسمي ..لارس»

لم يردُ عليه أحد.

توتــرت داربي، أدركــت أن هــذه هــي المــرة الأولى التــي يتحــدث فيهــا مــع إد، 

آشــلي وســاندي، ســاد الارتباك.

«حسنًا ...»، ابتسم آشلي ببطء قائلاً: «شكرًا، لارس».

«هــل تعلــم ...»، ابتلعــلارس ريقــه ويــداه لا تــزال في جيوبــه: « لأننــا ســنبقى 

ســويًا في ... إممــم.. هنــا لفــترة، مــن الأفضــل أن نتعــرف إلى بعضنــا البعــض، عــلى 

أية حــال.. إممــم.. اســمي لارس».

وعلى الأرجح هو الشخص الذي يحتجز الطفل في شاحنته.

فكــرت داربي، لكــن أفكارهــا كانــت تحــت الســيطرة، جســدها يرتجــف 

وأعصابهــا متوتــرة كأســلاك الكهربــاء.

ونحن مُحتجزون هنا بصحبتك،

في تلك الاستراحة الصغيرة،

طوال الليل،

«سعدت بلقائك»، قالها إد: «حسنًا، ما رأيك في مُنتجات شركة أبل؟».

***
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ــل، اســتطاعت داربي أن تربــط كُل  بعــد عشريــن دقيقــة مــن الحديــث الممُ

ســيارة بقائدهــا 

تلــك المدفونــة في الثلــوج تعــود لآشــلي، هــو أول مــن وصــل إلى هُنــا، وصــل 

تقريبًــا في الثالثــة بعــد الظُهــر، وجــد اســتراحة صغــيرة بهــا قهــوة مجانيــة وراديــو 

قديــم، لم يكُــن في عجلــة مــن أمــره للســفر، قــرر أن هــذا قــرار آمــن، كان طالــب 

جامعــي – مثلهــا – يــدرس في معهــد مدينــة «ســولت ليــك» للتكنولوجيــا أوشيء 

مــن هــذا القبيــل.

والآن بعــد كــسر الجليــد، تعــودت عــلى ابتســامته الخفيفــة وأســنانه المدُببــة، 

ــد  ــويًا أح ــا س ــاس كي يري ــه في فيج ــارة عم ــط لزي ــه كان يخط ــت داربي أن عرف

عــروض الســحر، يكــره الفُطــر لكنــه يحــب الكســبرة، متحــدث لبِــق، في النهايــة 

قــال: «وآشــلي اســم ذكــوري بالمنُاســبة».

ــما أن  ــت منه ــن داربي عرف ــلاً، لك ــان قلي ــا متحفظ ــنًا كان ــبر س ــائي الأك الثُن

الســيارة الحمــراء تعــود لســاندي وليــس إد كــما توقعــت، فوجئــت لمعرفــة أنهــما 

ــاء، في  ــا أقرب ــر، كان ــذا الأم ــت ه ــد خمن ــت ق ــا كان ــم أنه ــان، رغ ــا متزوج ليس

الحقيقــة كانــت ســاندي في طريقهــا لدنفــر في زيــارة عائليــة، رحلــة مدتهــا إحــدى 

عــشر ســاعة، وعلمــت أيضًــا أن إد في مشــكلة مــا، لا يملــك ســيارة –عــلي الأرجــح 

– ولا يملــك وظيفــة، ربمــا يكــون قــد أمــضى بعــض الوقــت في الســجن، يبــدو كأنــه 

ــة، ويبــدو أن ســاندي تســتمتع  ــراس الشــواطئ، خمســيني بقــرط ولحي أحــد حُ

برعايتهــا لــه، وكأنهــا تجــبر نفســها عــلى كرهــه.

بهذا استطاعت داري استبعاد ثلاثة سائقين وسيارتين.

هذا ترك لارس وحيدًا.

لم يتحــدث منــذ عرفهــم بنفســه، لــذا لم تســتطع داربي معرفــة متــى وصــل 
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إلى هنــا، لكنهــا تســتطيع أن تخمــن أنــه وصــل قبــل إد وســاندي بثلاثــين دقيقــة، 

ــاب،  ــام الب ــة أم ــه المفُضل ــاد لبقعت ــكاكاو وع ــا بال ــا ورقيً ــت لارس يمــلأ كوبً راقب

رشــف رشــفة صغــيرة، لم يجلــس منــذ رأتــه.

وبينــما كانــت ترشــف مــن مُخدرهــا المفُضــل – القهــوة – حاولــت أن تخطــط 

لخطواتهــا المقُبلــة لكــن لا يــزال هنــاك الكثــير مــن الأمــور المجهولــة، لا تســتطيع 

أن تــشرك إد، آشــلي أو ســاندي في الأمــر لأنهــا تخــشى أن تفقــد الســيطرة عليــه، 

تركــت تــورط الآخريــن في الأمــر كخطــوة أخــيرة، حــين لا تســتطيع أن تعيــد الأمان 

للقنبلــة مــرة أخــرى، لكــن هنــا والآن، عليهــا أن تســتعد للمفاجــآت، وأســوأ شيء 

ســتفعله الآن هــو أن تفقــد تركيزهــا.

ورغــم ذلــك اســتحضر عقلهــا أســوأ الســيناريوهات، تخيلــت اعترافهــا لآشــلي 

(الأصغــر ســنًا والأقــوى جســديًا) أنهــا تشــك أنهــا تتشــارك الهــواء مــع خاطــف 

ــا مــن ملابســه  أطفــال، آشــلي ســيفزع، لارس ســيلاحظ الأمــر، ســيخرج مسدسً

ويقتلهــما، إد وســاندي سيشــهدان الأمــر، لذلــك ســيكون عليهــما أن يموتــا، أربعــة 

جثــث ملوثــة بالدمــاء في بركــة دمــاء لامعــة، وكل هــذا لأنهــا تكلمــت.

ــاك طفــل مُختطــف في شــاحنة  وعــلى الجانــب الآخــر، مــاذا إن لم يكــن هُن

لارس؟

مــاذا إن كانــت قــد رأت يــد دميــة؟، مخلــب كلــب؟، قفــاز طفــل؟، صحيــح 

أن هــذا لا يفــسرِ القفــص الحديــدي أو القفــل الــذي يزينــه، ولكــن .. ســتكون 

تعُــذب نفســها بخيــالات بســبب قلــة الضــوء أو لعبــة الظــلال، والتــي رأتهــا لمـُـدة 

ثــوانٍ قليلــة للغايــة، انصــاع عقلهــا لهــا قليــلاً.

كانــت مُتأكــدة تمامًــا مــن نصــف ســاعة مضــت، لكنهــا الآن مُرتبكــة، يمكنهــا 

الآن أن تتخيّــل عــشرة ســيناريوهات منطقيــة أكــثر مــن هــذا الســيناريو، مــا هــي 
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احتــمالات التــورط في عمليــة خطــف قائمــة؟، أثنــاء وجــودك في اســتراحة ضيقــة 

في عاصفــة ثلجيــة؟، هــذا أمــر خيــالي للغايــة.

ــاة  ــت مغط ــاحنة كان ــذة الش ــوة، ناف ــوة بخط ــهد، خط ــل المش ــت تخيّ حاول

بالثلــوج، الشــاحنة كانــت مُظلمــة تمامًــا، وداربي نفســها؟، كانــت ضعيفــة، خائفــة 

ولم تنــم بشــكلٍ كافٍ بينــما مــشروب الطاقــة يحتــل جســدها، مــاذا إن كان كُل 

ــوم  ــن؟ الهج ــل الآخري ــريء مث ــافر ب ــرد مُس ــال ولارس كان مُج ــرد خي ــذا مُج ه

عليــه ســيوتر الأمــور.

إذا كنُت مخطئة بشأن هذا ....

ــقيقتها  ــا إلى ش ــه عقله ــا اتج ــببٍ م ــوة، ولس ــن القه ــا الأول م ــت كوبه أنه

ــن  ــذي يزي ــمها الأول ال ــا، ووش ــن عامً ــة والعشري ــون ذات الثلاث ــبرى، ديف الكُ

كتفهــا الأيمــن، بضــع حــروف صينيــة، مرســومة بأناقــة، كان يعنــي «القــوة باللغــة 

ــة». الصيني

والدرس المسُتفاد هنا؟ تحقق من كُل شيء مرتين.

ــذا  ــة ه ــاول رؤي ــاحنة، وتح ــه للش ــا أن تتج ــارج، عليه ــود للخ ــا أن تع عليه

ــدًا. ــراه جي ــا أن ت ــل، عليه الطف

ــان  ــن ســت إلى ثم ــت، م ــن الوق ــا مُتســع م ــر، لديه ــد اســتعجال الأم لا تري

ــدة  ــون متأك ــا أن تك ــير، وعليه ــت كافٍ للتفك ــا وق ــة.. لديه ــاعات، في الحقيق س

ــل أن تتحــرك. ــا قب تمامً

أليس كذلك؟.

أجل.

ــوا  ــة كان ــلى الطاول ــرى، ع ــرة أخ ــة م ــص الغرف ــي تتفح ــا وه ــت يديه حك
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ينهــون لعبــة البطاقــات – آشــلي يحــاول إقنــاع إد بلعــب لعبــة بطاقــات أخــرى 

ــت في  ــم وانهمك ــاب قدي ــا كت ــن حقيبته ــاندي م ــت س ــرب، أخرج ــى الح تدع

ــاب الأمامــي ويــشرب  ــازال يحــرسُ الب ــة، م ــوس الليل ــه، ولارس، بطــل كاب قراءت

مــن كــوب الــكاكاو الخــاص بــه، فكــرت في الأمــر، هــذا كوبــه الثالــث، ســيذهب 

ــا. ــاه قريبً ــدورة المي ل

وعندهــا قــررت، حينهــا ســتخرج للخــارج، ســتتحدى خوفهــا وفزعهــا، 

مُســتعدة. ســتكون 

أعــاد آشــلي ترتيــب الأوراق وقــد يئــس مــن إد، التفــت إلى ســاندي وســألها: 

«مــاذا تقرئــين؟».

زمجرت: «جريمة قتل خيالية».

ــا، أنــا لا  «أحــب جرائــم القتــل»، قــال بــتردد: « حســنًا، كي أكــون أكــثر صدقً

أقــرأ كثــيراً، لكنــي أحــب فكــرة حــدوث جرائــم القتــل».

أجبرت ساندي نفسها على التبسُم، قلبت الصفحة، لماذا سألها؟

كانــت داربي في اســتراحة وانابــا منــذ ســاعتين، وبــدأت تشــعر بالضيــق تجــاه 

ــرة  ــاندي م ــر لس ــأنه، نظ ــر بش ــير ليثرث ــه الكث ــزال لدي ــار، ولا ي ــه ثرث ــلي، إن آش

أخــرى وهــو يســأل: «مــا الــذي ..إممــم.. كــم فصــلاً قــرأتِ؟».

«ليس الكثير».

«هل قُتلت الضحية؟».

«أجل».

«أعشق الوحشية، هل قُتلت بوحشية؟».

توتــر إد وهــو ينظرإليــه، راقــب ســاندي التــي اســتمرت في القــراءة دون أن 
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تجيــب عــلى ســؤال آشــلي، الــذي لاحقهــا بســؤال آخــر: «هــل تســتطيعين تخمــين 

القاتــل؟».

«ليس بعد»، قالت بلهجة جافة: «وذلك هو المطلوب».

ــا  ــرى، أن ــرة أخ ــلي: «وم ــا آش ــف»، قاله ــخص اللطي ــون الش ــا يك ــا م «دائمً

لســت كثــير القــراءة، لكننــي رأيــت الكثــير مــن الأفــلام، وهــذا أفضــل، الشــخصية 

ــة». ــة تتحــوّل لوغــد في النهاي الألطــف في البداي

تجاهلته ساندي.

من فضلك توقف عن الكلام، فكرت داربي، فقط توقف.

«تلك الشاحنة»، استمر في أسئلته: «هي شاحنتِك، أليس كذلك؟».

«همممم».

«لقد ذكرتني بنكتة، ماذا تعني كلمة فورد؟».

«لا أدري».

«وجِد ميتًا على الطريق»(6).

تجاهلته ساندي واستمرت في القراءة.

أخيراً، فهم آشلي الأمر وقال مُعتذرًا: «آسف، سأترككِ لتتابعي القراءة».

كان لارس يراقــب الأمــر مــن أمــام البــاب، لعــق شــفتيه ببــطء، اندهشــت 

ــنان،  ــن الأس ــة م ــيران للغاي ــان صغ ــط صف ــنانه، فق ــم أس ــر حج ــن صِغَ داربي م

كأســنان الأطفــال، نصفهــا مُغطــي بللثــة ورديــة اللــون، تجــرع رشــفته الأخــيرة 

ــي بالكــوب في ســلة المهُمــلات، لكــن الكــوب ســقط  ــل أن يلق ــكاكاو قب ــن ال م

ــة أقــدام. ــدًا عنهــا بثلاث بعي

Ford = Found On Road Dead (6
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لم يعلِق أحد على الأمر.

ولا حتى آشلي.

ــكوكها  ــا لش ــبرت – تبعً ــلى الأرض، واعت ــو يدورع ــوب وه ــت داربي الك راقب

ــه في  ــل وخبأت ــذت الطف ــاحنة لارس وأنق ــت ش ــو اقتحم ــل ل ــن الأفض ــه م – أن

ســيارتها الهونــدا، ربمــا ســتخبئه في المقعــد الخلفــي، أو في حقيبــة الســيارة، إذا كان 

بهــا مــا يكفــي مــن الــدفء والأوكســجين، حــين تنتهــي العاصفــة صبــاح الغــد، 

ســيتفرق الجميــع وكُلٍ ســيذهبلحاله، ولارس –عــلى الأرجــح – ســيُغادر دون أن 

يــدرك تحــرر ضحيتــه.

لا، تلــك مُجــرد أمنيــات، لأنهــم عالقــون هنــا طــوال الليــل، ربمــا ســيترك لارس 

مُحــرك ســيارته يعمــل كي يوفــر الــدفء للطفــل، وســيلاحظ اختفائــه.

ــا  ــا أمه ــل أن تحــرره، كــما علمته ــيراً، عــدت للخمســة قب أخــذت شــهيقًا كب

مــن قبــل.

الآن، هي تملك عنصر المفاجأة.

ولا تستطيع التفريط فيه.

تمنــت وجــود شــخص آخــر في هــذا الموقــف، شــخص أذكى، أشــجع، أكــثر ثباتـًـا، 

ــن  ــوح منه ــواتي تف ــات الل ــك الفتي ــا، واحــدة مــن تل ــم، شــخص مــن كليته ملائ

ــون  ــرف الفن ــاة تع ــت، فت ــوال الوق ــة ط ــب ثقيل ــن حقائ ــرق وتحمل ــة الع رائح

ــاة أخــرى. ــة.. أي فت ــة، اللعن القتالي

ــا  ــن الحفــلات في غرفته ــئ م ــي تختب ــة الأطــوار الت ــرون، غريب لكــن داربي ث

المغطــاة حوائطهــا برســائل كئيبــة مسروقــة مــن قبــور الغربــاء، كمصــاص دمــاء 

خجــول.
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زأرت العاصفــة بالخــارج، أخرجــت هاتفهــا مــن جيبهــا وبسرُعــة بــدأت 

تكتــب رســالة نصيــة أخــرى، فقــط رســالة ربمــا لــن تصــل لوجهتهــا، لكنهــا عــلى 

ــا. ــدأت تبــكي وهــي تكتبه أي حــال ب

ــاك شيء  ــرفي أن هن ــي، فلتع ــلى هاتف ــالة ع ــك الرس ــدتِ تل ــي، إذا وج «أم

خاطــئ قــد حــدث، أنــا الآن محــاصرة في اســتراحة صغــيرة عــلى الطريــق أكتــب 

تلــك الرســالة، واحــد مــن الموجوديــن معــي الآن شــخص خطــير، أتمنــى لــو كُنــت 

أتخيّــل الأمــر، لكــن للأســف.. أنــا لا أتخيّــل، آســفة عــلى كُل شيء، عــلى كُل شيء 

ــتِ لا  ــكر، أن ــد الشُ ــة في عي ــا الهاتفي ــه لــكي، آســفة بشــأن مكالمتن ــه أو قلت فعلت

ــا مــن هــذا، أمــي.. أنــا أحبــك كثــيراً وآســفة للغايــة تســتحقين أيً

مع حُبي.. ابنتك».

***

بعد مرور خمس عشرة دقيقة، ذهب لارس لدورة المياه.

مــر بكــرسي داربي، وعندهــا لاحظــت شــيئًا غريبًــا، كان يقــوم بتقشــير قفــاز 

تزلجــه الأســود، ليكشــف الجلــد الشــاحب الموجــود في ظهــر كفــه اليــسرى، التــي 

يتخللهــا نتــوءات صغــيرة مرتفعــة، مثــل لدغــات البعــوض أو ربمــا نــدوب جــروح، 

عــلى الرغــم مــن أنهــا لم تكــن تســتطع أن تتخيــل كنــه الأداة المروعــة التــي يمكــن 

أن تفعــل ذلــك ليــد إنســان، ربمــا مبــشرة جــبن ....

دخل لارس دورة المياه واختفى بداخلها، أغلق الباب خلفه.

الآن.

ــا  ــين مُرتعشــتين، نظــر له ــلى قدم ــف ع ــل أن تق ــيها قب ــلى كرس ــت ع اعتدل
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كلاً مــن إد وآشــلي، كانــت تلــك فرصتهــا، أمامهــا ثلاثــين ثانيــة لتتســلل للخــارج 

وتتأكــد مــن شــكوكها، هاتفهــا في يدهــا، تحركــت نحــو البــاب الأمامــي، ترتجــف 

رئتاهــا مــع كُل مــرة تتنفــس فيهــا، لكــن ولدهشــتها قامــت بــشيء غــير منطقــيٍ 

عــلى الإطــلاق.

اقتربــت مــن القــارورة الثانيــة المليئــة بالــكاكاو، مــلأت كوبًــا ورقيًــا بسرُعــة، 

لا تحــب الشــيكولاتة الســاخنة عــلى الإطــلاق.

لكن الأطفال يحبونها، أليس كذلك؟.

سمعت صوت تدفق مياه المرحاض، لارس على وشك الخروج.

أسرعــت وهــي ترشــف مــن الكــوب وخرجــت مــن البــاب الأمامــي، ســمعت 

آشــلي يســألها: «داربي، أيــن تذهبــين؟».

داربي!، لم تسمع ذلك الاسم منذ الصف الخامس.

«ســأحاول الحصــول عــلى تغطيــة مــرة أخــرى، أمــي تســتعد لعمليــة لإزالــة 

سرطــان في مُستشــفى ببروفــو»، لم تــترك فرصــة لآشــلي كي يــردُ، خرجــت وســط 

العاصفــة، ترتعــد بســبب الهــواء قــارص الــبرودة، تســتعيد تلــك الحكمــة التــي 

ســمعتها مــن والدتهــا يومًــا: أســهل طريقــة للكــذب هــي الصــدق.

***
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الليل
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9:25 مساءً

مشت داربي نحو أطفال الكوابيس أولاً.

ــيارات  ــه للس ــب أن تتوج ــن المرُي ــيكون م ــا، س ــن خطته ــزء م ــذا جُ كان ه

ــه  ــرد خروج ــذة بمجُ ــيقف في الناف ــزم أن لارس س ــتطاعتها أن تجُ ــاشرةً، وباس مُب

ــترك  ــا تخطــط أن ت ــة لأنه ــا خرجــت، بالإضاف ــن أنه ــه م ــاه وتيقن ــن دورة المي م

أثــرًا عــلى الثلــوج، ميــزت آثــار خطواتهــا الســابقة، وخطــوات آشــلي وخطــوات 

لارس (قدماهــا أصغــر بكثــير مــن أقدامهــم)، وكل تلــك الآثــار تمتلــئ الآن برقائــق 

الثلــج.

الليلة، كُل قرار ستأخذه سيكون من شأنه أن يترك أثره على الجليد.

أدركــت مــدى حُمــق قرارهــا بأخــذ كــوب كاكاو معهــا، كان عــلى نفــس قــدر 

ــرف  ــا، لا تع ــلى كتفه ــة الصينية)ع ــوة باللغ ــة (الق ــون لكلم ــم ديف ــة وش حماق

الســبب الــذي جعلهــا تضُيــع الوقــت في صــب كــوب كاكاو، في حــين أنــه يوجــد 

بالخــارج طفــل مُختطــف، ولكنهــا فعلــت ذلــك عــلى أي حــال، كادت أن تحــرق 

لســانها حــين رشــفت رشــفتها الوحيــدة وهــي تســتعد للخــروج مــن الاســتراحة، 

أثنــاء تظاهرهــا بقــوة الشــكيمة.

دارت حــول التماثيــل، ومــن ثــم عــادت للاســتراحة، المبنــى الــذي يقــع عــلى 

حافــة الجــرف، مجــرد جــدار رقيــق مــن الأســمنت يفصــل بــين غرفــة الاســتراحة 
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ــين،  ــى اكتشــفت وجــود نافذت ــي للمبن ــلى الجــدار الخلف ــاو، ع وشــفا جــرفٍ ه

واحــدة تابعــة لــكل دورة ميــاه، نوافــذ صغــيرة ومُســتطيلة، عــلى ارتفــاع عــشرة 

ــل،  ــاه بالفع ــادر دورة المي ــن أن لارس غ ــة م ــت مُتيقن ــن الأرض، كان ــدام م أق

ســمعت صــوت تدفــق المرحــاض مــن دقائــق، تحركــت بهــدوء، تحســبًا للأمــر.

ــة، وفعــلاً  ــي تبحــث عــن تغطي ــاة الت ــل دور الفت ــأس، تُمث كانــت تتحــرك بي

هاتفهــا لم يجــد أي تغطيــة، حاولــت أن تعُيــد إرســال رســالة الاســتغاثة للنجــدة 

مــرة أخــرى مــرارًا وتكــرارًا، لكنهــا لم تصــل أبــدًا، بطاريتهــا الآن وصلــت لـــ 4%.

ــى الاســتراحة  ــا: مبن ــة بأكمله ــة المنطق ــا هــذا اســتطاعت مراقب مــن موقعه

الصغــير، ســاري العلــم، جــذع شــجرة أرز، تماثيــل أطفــال الكوابيــس، الســيارات 

ــي،  ــتراحة الأمام ــاب الاس ــاص ب ــكل خ ــت بش ــا راقب ــوج، لكنه ــة في الثل المدفون

انتظــرت لارس أن يخــرج ويقــف تحــت اللافتــة البرتقاليــة، انتظــرت لــترى هــل 

ــا. ــع خطواته ســيخرج ليتتب

لكن الباب لم يفُتَح.

لا أثر لوجه الفأر.

قمــة جبــل ميــلاني نحــو اليســار، مليئــة بالثلــوج، ورغــم أن الثلــوج غطــت 

معظمــه إلا أنــه لازال أكــبر جبــل في المنطقــة، وتلــك كانــت مــن المعــالم الممُيــزة 

للملاحــة.

ــواء  ــر الأض ــابع، دوائ ــق الس ــة الطري ــتطاعت رؤي ــذا اس ــا ه ــن موقعه وم

ــض. ــليء بالمســحوق الأبي ــلاق، م ــج عم ــل منحــدر تزل ــدو مث ــه، يب تســطع فوق

انتظــرت هنــا ورقاقــات الثلــج فــوق شــعرها، تســتمع لصفــير الريــاح القويــة، 

وكُل بضعــة دقائــق يتســلل الصمــت ليســيطر قليــلاً، ليســمح لأفــكار داربي التــي 

تعذبهــا أن تــتردد والريــح ســتردد الصــدى.



59

كُنــتِ الســبب في رحيــل أبي، تذكــرت قولهــا لذلــك، ولــو كان بيــدي الاختيــار 

لاخترتــه بــدلاً منــكِ، لم أكُــن لأتــردد.

لم أكُن لأتردد يا مايا

قبــل أن تغُلــق، أجابتهــا أمهــا: لــو كان يريــدك حقًــا يــا داربي، كان ســيأخذك 

بصحبتــه

رشفت رشفة أخرى من كوبها، دافئ.

الآن وقــد تأكــدت أن لارس لا يتبعهــا، تســتطيع التســللُ لشــاحنته، توجهــت 

ناحيــة الشَــمال، كانــت تراقــب بــاب الاســتراحة الأمامــي بخــوف، مــن النافــذة 

الأماميــة للاســتراحة تســتطيع أن تــرى جانــب الشــاحنة الأيمــن وليــس الأيــسر، 

ــة كان  ــوج العميق ــط الثل ــشي وس ــا، الم ــترض أن لارس يراقبه ــا أن تف وكان عليه

ــرح  ــارد يج ــواء الب ــا، اله ــت شرابه ــث، أراق ــي تله ــرك وه ــد لتتح ــا، تجاه مُرهقً

ــا عــلى وشــك الجفــاف. ــا، تشــعر أن عينيه ــا يحرقه ــا، أنفه حلقه

لكــن الغريــب في الأمــر أن جســدها لم يشــعُر بالــبرودة، دمهــا حــار ومــليء 

بالأدرينالــين، تشــعُر وكأنهــا مُشــعة، ورغــم أنهــا لا ترتــدي قفازهــا لكنهــا تشــعُر 

أنهــا تســتطيع قضــاء الليلــة بأكملهــا بالخــارج.

ــي  ــا يكف ــة بم ــة، قريب ــاحنات الضخم ــوف الش ــص لوق ــكان المخُص ــبرت الم ع

مــن المبنــى لتســتطيع رؤيــة أجســاد الجالســين مــن خــلال الزجــاج الملــوث، رأت 

كتــف آشــلي، الجُــزء العلــوي مــن رأس إد الصلعــاء، لا وجــود لــلارس، وهــذا كان 

كفيــل بإقلاقهــا، هــل تبعهــا للخــارج؟، هــل يقــف خلفهــا الآن في الظــلام ينتظــر 

أن يخيفهــا؟.

لا تســتطيع أن تحُــدد مــا يخيفهــا أكــثر، هــل هــي رؤيــة وجــه الفــأر، أم عــدم 

رؤيتــه، قريبًــا ســيتجمد الــكاكاو في كوبها.
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واصلــت التحــرك نحــو الســيارة الغامضــة، الثعلــب الكارتــوني الغبــي يقــترب 

منهــا مــع كُل خطــوة، الشــعار: ننهــي مــا بدأنــاه، الثلــج الموجــود حولهــا أقــل مــن 

البقيــة، نصــف العجلــة فقــط مدفــون في الثلــج، تلــك المنطقــة نظُفــت قبــل 24 

ســاعة وهــذا في حــد ذاتــه أمــرًا مُطمئنًــا.

ــل كغطــاء  ــب الشــاحنة الطوي ــة اليســار، اســتخدمت جان ــن جه ــت م اقترب

ــي. للتخف

ــع  ــيارة دف ــترو، س ــيفروليه آس ــاحنة، ش ــي للش ــاب الخلف ــن الب ــت م اقترب

ــشرّ،  ــادي مُق ــا الرم ــذرة عــلى المصــد، طلائه ــات ق ــم، كدم ــل قدي رباعــي، مودي

ــذ ســاعة،  ــا من ــار أقدامه ــة لآث ــزت الخطــوط العريضــة الباهت ــة اليمــين، مي جه

ــذي  ــكان ال ــذا هوالم ــا، ه ــت هن ــدا، توقف ــيارتها الهون ــاحنة وس ــين الش ــرت ب م

حــدث فيــه الأمــر، هــذا هــو المــكان الــذي أخــذت فيــه ليلتهــا منعطفًــا قاســيًا.

والآن، حانت لحظة الحقيقة.

ــاحنة  ــذة الش ــاه ناف ــت تج ــوج وانحن ــط الثل ــي وس ــا الورق ــت كوبه وضع

المســتطيلة الخلفيــة، وضعــت يدهــا عــلى النافــذة لكنهــا شــعرت بســكاكين مــن 

ــا مــرة أخــرى،  ــت عــلى نفســها وهــي تضــع يديه ــا، تحامل ــع تمــزق يديه الصقي

نظــرت للداخــل، الشــاحنة مُظلمــة أكــثر مــما تتذكــر، لاشيء، لاحركــة، فقــط ظــلام 

دامــس، كأنــك تنظــر داخــل نافــذة شــخص غريــب، نقــرت عــلى الزجــاج بطــرف 

إصبعهــا وهــي تقــول: «هــاي»، لا رد.

«هاي، هل هُناك أحد بالداخل؟»، كان من الغريب التحدُث للشاحنة.

لا رد.

فقــط داربي ثــرون تقــف هنــا بجــوار الشــاحنة، تشــعر بالغرابــة مــع مــرور 

الوقــت، فكــرت في اســتخدام كشّــاف هاتفهــا، لكــن هــذا ســيضعف مــن بطاريتها 
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وســيجعل الأمــر أســوأ، ســيضيء الموقــف بقــوة، وفي حالــة كان لارس قريبًــا مــن 

النافــذة فبالتأكيــد ســيراها بوضــوح.

نقــرت فــوق البــاب المعــدني مرتــين، فــوق لوحــة الســيارة تحديــدًا وانتظــرت 

أي رد، لكــن لا شيء بالداخــل.

لا شيء على الإطلاق.

ربما تخيّلت الأمر.

ــارد وهــي تهمــس: «اســمعني»،  ــواء الب ــاب، تنفســت اله ــن الب ابتعــدت ع

تهــدج صوتهــا: «إذا كان هنــاك شــخص مُحتجــز بالداخــل، أرجــوك ســبب بعــض 

الضوضــاء، تلــك فرصتــك الأخــيرة».

لا يزال لا يوجد هناك رد، عدّت داربي حتى الرقم 20.

لقد تخيلت تلك اليد الصغيرة، هذا ما حدث.

الآن وفي رفاهيــة الإنــكار، عرفــت لمــاذا مــلأت ذلــك الكــوب الورقــي بالداخل، 

كانــت هــذه طريقتهــا في الإنــكار، فعلــت الــشيء ذاتــه حــين أرســلت لهــا ديفــون 

برســالة فجــرت عالمهــا: هاتفينــي، أمنــا مُصابــة بالسرطان.

ما الشيء الأول الذي فعلته؟

وضعــت هاتفهــا، ارتــدت معطفهــا، ســارت خــارج قاعــة درايــدن إلى مبنــى 

ــة  ــا، دهني ــي تأتيه ــا وه ــبن، راقبته ــر بالج ــطيرة برج ــت ش ــلاب، طلب ــاد الط اتح

ومُحمصــة، دفعــت ثمنهــا 5،63 دولار وأعطتهــم عــشرة دولارات، وجــدت مقعــدًا 

ــه إلى  ــل أن تتج ــين قب ــين صغيرت ــذت قضمت ــورة، وأخ ــا المهج ــا في الكافتيري خاليً

دورة الميــاه وتتقيأهــما، اتصلــت بديفــون مــن دورة الميــاه، تســتند بمرفقيهــا إلي 

خــزف المرحــاض الأبيــض، وعيناهــا مليئتــين بالدمــوع.

هناك ملاذ طبيعي، إذا استطعت التمسُك به.
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خارج شاحنة لارس، كانت لا تزال تعد.

وصلــت الآن لرقــم 50، لا تــزال لا تــري أي علامــة عــلى وجــود الطفــل 

ــالي، هــذا منطقــي، أليــس كذلــك؟، الآن تفهــم الأشــخاص العاقلــين الذيــن  الخي

ــرآة، أو  ــة الأشــباح في الم ــراء في الســماء، أو رؤي ــة الأضــواء الحم يقســمون برؤي

رؤيــة بيــج فــوت في الحديقــة الوطنيــة، تخيلــت داربي رؤيــة يــد طفــل في ســيارة 

غريــب، وكانــت عــلى وشــك أن تأخــذ ردة فعــل عنيفــة وجديــة بنــاءً عــلى ذلــك 

الوهــم، بســبب قلــة النــوم وكــثرة المنُبهــات.

لكن هذا لم يكن فيلمًا، هذه هي الحياة الحقيقية.

ــذار خاطــئ، فجــأة وجــدت داربي نفســها لا  ــه ســوء تفاهــم، إن ــر برمت الأم

ــدو شراكتهــم الآن  ــك الاســتراحة الصغــيرة، لا تب تســتطيع الانتظــار كي تعــود لتل

ســيئة، ربمــا ســتحاول لعــب البطاقــات مــع آشــلي، ربمــا ســتحاول الحديــث مــع 

إد وســاندي، ربمــا ســتجلس عــلى المقعــد بكســل كي تتابــع آخــر التطــورات عــبر 

الراديــو القديــم.

في النهايــة لارس ليــس مُختطِفًــا، مجــرد شــخص مُخيــف يتلعثــم ويديــه بهــا 

بضــع ندبــات، بالطبــع العــالم مــليء بغريبــي الأطــوار، لكــن أغلبهــم ليــس مؤذيـًـا، 

وأغلــب الظــن أن مالــك تلــك الآســترو ليــس مُخيفًــا بدوره، اســتجمعت شــجاعتها 

وأضــاءت كشّــاف هاتفهــا وألصقتــه بالزجــاج الخلفــي للشــاحنة، تجاهلــت موجــة 

ــدم  ــن ع ــد م ــد، لتتأك ــن شــكوكها للأب ــد م ــت هــذا لتتأك الضــوء البيضــاء، فعل

وجــود أي شيء ....

من خلف الزجاج، رأت وجه طفلة صغيرة تنظر لها.

أسقطت داربي هاتفها.

ــارة،  ــة الاســتراحة كالمن ــه ناحي ــه موجّ ــا وضوئ ــف تحــت قدميه ســقط الهات
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يلقــي بظــلال عــلى الثلــج، انحنــت فوقــه وأمســكته بيدهــا لتغطــي الضــوء قبــل 

أن تغلقــه.

سكنت الشاحنة مرة أخرى، تراجعت الفتاة مرة أخرى إلى الظلام.

ومــرة أخــرى لم تراهــا داربي ســوى لثــوان، لكــن ضــوء الكشّــاف كان واضحًــا 

مثــل الشــمس، رأت كُل تفاصيلهــا، فتــاة تبلــغ مــن العمــر ســت أو ســبع ســنوات، 

وجــه بيضــاوي، شــعر أشــعث، عينــان واســعتان تحملقــان نحــو الضــوء، شريــط 

ــف  ــن خل ــا م ــت تراقبه ــا، كان ــلى فمه ــوة ع ــدود بقس ــون مش ــود الل ــق أس لاص

شــبكة معدنيــة، مثــل قفــص أســود اللــون، تمامًــا كــما كانــت تشُــك، قفــص كلاب.

يا إلهي، فمها مُغلق بشريط لاصق ومحبوسة في قفص كلب.

ولأول مــرة منــذ خرجــت، ارتعــدت داربي، بــدا لــو أن الــدفء غــادر جســدها، 

ــا، الآن، حيــاة طفلــة  في لحظــة واحــدة تأكــدت كُل شــكوكها، الأمــر يحــدث حقً

ــا  ــم بم ــة لم تن ــة جامعي ــين طالب ــة ســتكون ب ــاراة الليل صغــيرة عــلى المحــك، المب

يكفــي ومُختطــف أطفــال.

وبغبــاء حاولــت فتــح بــاب الســيارة مــرة أخــرى، مــازال مُغلقًــا، كانــت تعلــم 

ــت  ــر، كان ــن تفك ــائق، لم تكُ ــاور للس ــاب المج ــو الب ــت نح ــل، تحرك ــذا بالفع ه

ــأر،  ــه الف ــيارة وج ــام س ــاول اقتح ــة، تح ــل تلقائي ــردود فع ــة، ب ــصرف بعفوي تت

ســتخرج تلــك الفتــاة الصغــيرة مــن هــذا المــكان، ســتخبئها في ســيارتها الهونــدا، 

ــة الســيارة، ســتكون بخــير حينهــا، أليــس كذلــك؟ في حقيب

ــا وســيترك أدلــة، بــدلاً مــن ذلــك نظــرت  ــا عاليً كــسر الزجــاج ســيصدر صوتً

داربي مــن نافــذة الســائق، الســيارة في حالــة فــوضى، إيصــالات عــدة موضوعــة 

ــرسي، حامــل الأكــواب يســكنه  ــات لمطعــم برجــر تمــلأ الكُ ــوه، إعلان عــلى التابل

كــوب ميــاه غازيــة فــارغ، تحركــت ببــطء وهــي تبحــث عــن قفــل البــاب خلــف 

الزجــاج، هــا هــو هنــاك، حمــدًا للــه أنهــا ســيارة قديمــة، هكــذا فكــرت داربي.
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انحنــت وخلعــت ربــاط حذائهــا الأيمــن، ربطــت عقــدة صغــيرة بأســنانها في 

مُنتصفــه، عقدتهــا بقــوة، فعلــت هــذا مــرة واحــدة مــن قبــل.

داربي، توقفي.

مُســتحيل، أزاحــت الثلــوج مــن فــوق البــاب، ســقطت رقائــق الثلــج أرضًــا، 

ضغطــت ربــاط حذائهــا في الركــن العلــوي بأطــراف أصابعهــا، أمســكت بطرفــه 

ــط  ــاره، فق ــاج وإط ــين الزج ــراغ ب ــق ف ــي لخل ــا يكف ــط بم ــه، فق ــدني ودفعت المع

ــدلى  ــره ليت ــت في تمري ــة نجح ــن المحاول ــة م ــين ثاني ــد ثلاث ــين، بع ــتر أو اثن مليم

ــف الزجــاج. خل

توقفي.

لم تســتطع التوقــف، حركــت الربــاط ببــطء بضعــة إنشــات، وجهــت العقــدة 

ــذي اســتغرق 45  ــر ال ــه، الأم ــا نجحــت في الإمســاك ب ــل وبمعجــزة م نحــو القف

ــول  ــدة ح ــت العق ــاط، التف ــاب بالإحب ــل أن تصُ ــا الأولى قب ــة في محاولته دقيق

ــه  ــدو أن الل ــك علامــة، يب ــا الأولى، اعتــبرت تل ــه في محاولته القفــل وأمســكت ب

يقــف بجانبهــا، تمنــت لــو أن هــذا حقيقيًــا، الليلــة، تحتاج لــكُل مُســاعدة مُمكنة.

لا يــزال عقلهــا الباطــن يحتــج: داربي، لا تتهــوري، مــاذا ســتفعلين بعــد 

تحريرهــا؟، لا تســتطيعين اصطحابهــا للداخــل، لا تســتطيعين إخفائهــا في حقيبــة 

ــلاً. ــف قلي ــي للخل ــنًا، تراجع ــل، حس ــوال اللي ــاء ط زرق

ــاة الصغــيرة، وجههــا  ــك الفت ــه هــو تل لا، كُل مــا كانــت تســتطيع التفكــير ب

ــا. ــور في ذاكرته ــزال محف ــف لا ي الصغــير الخائ

حركــت الربــاط ناحيــة اليســار سريعًــا لتحكــم العقــدة عــلى القفــل، جذبتــه 

بشــكل عمــودي، جذبتــه بقــوة، «تحتــاج للتركيــز، لــو جذبتــه بقــوة كبيرة ســتنفك 

العقــدة»، جذبتــه بقــوة أكــبر، تورطــت الآن في الأمــر ولا ســبيل للتراجــع.



65

داربي، ستموتين الليلة.

كليك.

فُتِح الباب.

تســارعت دقــات قلبهــا، جذبــت مقبــض البــاب لتفتحــه، وكي يكتمــل 

ــوة. ــة الســيارة وســط الظــلام بق ــاح الموجــود في كابين كابوســها، أضــاءت المصب

***

رأي لارسون جريفر الضوء بالخارج.

ــورادو، ويحــاول  ــب عــن طــيران كول ــرأ كتي ــات، يق ــرف الكتيب ــث ب كان يعب

ــا  ــة R66 أو R44، عندم ــن  فئ ــون ضم ــة روبنس ــت مروحي ــا إذا كان ــة م معرف

لاحظهــا. بصيــص ضــوء خافــت اقتحــم مجــال رؤيتــه، وميــض صغيرعديــم 

الصــوت أتى مــن جهــة الســيارات المتوقفــة، وانعكــس عــلى النافــذة الخلفيــة، أتى 

مــن شــاحنته.

شعر بالرعب يجتاح جسده.

الباقــين كانــوا غافلــين، آشــلي وإد اســتمرا في لعــب البطاقــات، أصــوات 

جدلهــم لا تــزال تــتردد.

«تسعة ماسات؟».

«حسنًا، لقد فزت».

كتــم لارس أنفاســه، زاويــة رؤيتــه للضــوء المجهــول لم تكــن جيــدة، ربمــا كان 

مُجــرد انعــكاس، وضــع كُتيــب طــيران كولــورادو في جيبــه، تحــرك نحــو النافــذة 

الزجاجيــة، حــرك رقبتــه كي يحظــى بزاويــة رؤيــة أوضــح.

***
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ضغطت داربي زر الضوءالموجود بجوار مصباح الكابينة.

ساد الظلام مرة أخرى.

ــدم يــسري في  ــرن، ال ــوة، أذناهــا ت ــدُق بق ــا ي ــف، قلبه ــة، شــهقت بعُن اللعن

عروقهــا، كان هــذا غبــاء، متهــور وخطــير، فعلتهــا دون تفكــير ولم تســمح لنفســها 

حتــى بالتفكــير في شــأن ضــوء جهــاز الإنــذار حــين فتحــت البــاب.

لكن يبدو أن أحدًا لم يرَ هذا، لا ضرر ولا ضرار إذن، أليس كذلك؟

....أليس كذلك؟

ــس  ــير الملاب ــرق تغي ــة ع ــل رائح ــه، مث ــرق كري ــة ع ــة برائح ــاحنة معبق الش

بالصــالات الرياضيــة، تجعــد غطــاء المقعــد الجلــدي تحــت قبضتها، طائــرة صغيرة 

متوقفــة عــلى التابلــوه، الأرضيــة عبــارة عــن بحــر مــن الحقائــب المجُعــدة التــي 

تنتمــي لمطاعــم Jack In The Box  وTacoBell والملوثــة بالشــحوم، بحثــت بــين 

الحقائــب المجعــدة، أملــت أن تجــد مسدسًــا أو مــا شــابه، أرادت أن تبحــث في 

صنــدوق القفــازات لكــن تعــرف جيــدًا أن هنــاك مصبــاح مــا ســينير إن فتحتــه، 

لم تــرد أن تخاطــر مــرة أخــرى.

بحثت بيدها في الباب حتى وجدت أزرار الأقفال.

كليك.. كليك.

ــل  ــدني يفص ــدار مع ــاك ج ــدًا، هن ــس موص ــي الآن لي ــترو الخلف ــاب الآس ب

كابينــة الســيارة عــن منطقــة التحميــل، تمامًــا مثــل غــرف الاعــتراف الكاثوليكيــة، 

وبحــرص عــادت للخــارج، اســتعادت ربــاط حذائهــا المعُلّــق في قفــل البــاب مــرة 

أخــرى، أغلقتــه وهــي تغلــق البــاب برفــق بأطــراف أصابعهــا.

نظــرت تجــاه نافــذة الاســتراحة مــن خلــف الشــاحنة، كانــت تخــشى أن تــرى 
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لارس يقــف خلــف النافــذة يتفحــص ســبب الضــوء، لكــن النافــذة كانــت خاليــة، 

فقــط رأس إد وجُــزء مــن كتــف آشــلي، مســتمران في لعــب البطاقــات.

حتى الآن، الأمور على ما يرُام.

ــد المــشي عــلى خطواتهــا  عــادت للتســلل مــن جهــة الشــاحنة اليــسرى، تعي

الســابقة بجــوار الثعلــب الكارتــوني، تمــشي عــبر الثلــج المتراكــم، وضعــت ربــاط 

حذائهــا في جيبهــا، لا يوجــد وقــت لإعــادة ربطــه، دارت حــول الآســترو، أمســكت 

مقبــض البــاب وهــي تفتحــه.

كانــت الفتــاة محبوســة في قفــص كلــب، ذلــك القفــص الأســود ذو القضبــان 

الفولاذيــة، كان القفــص يســع لكلــب كــولي ضخــم الحجــم، ويزينــه قفــل ضخــم، 

ــان  ــك القضب ــا، تمس ــي لوقوفه ــع يكف ــود متس ــدم وج ــا لع ــلى ركبتيه ــف ع تق

بأصابعهــا الصغــيرة كأنهــا في ســجن، الشريــط اللاصــق مُلتــف حــول فمهــا 

ــول. ــة ب ــورًا، رائح ــا ف ــاذة ميزته ــة نف بعشــوائية، اشــتمت داربي رائح

لمـُـدة دقيقــة طويلــة لم تســتطع التحــدث، مــاذا ســتقول؟، لم تخُلــق كلــمات 

لمثــل هــذه المواقــف، كأنهــا ابتلعــت مــلء قبضتهــا مــن زبــدة الفــول الســوداني، 

في النهايــة أجــبرت نفســها عــلى فتــح شــفتيها وقــول: «مرحبًــا».

ــها  ــير؟»، هزترأس ــت بخ ــل أن ــل. . . ه ــعتين، «ه ــين واس ــا بعين ــت إليه حدق

ــي. بالنف

حسنًا لا مزاح في الأمر.

ــا  ــط لم ــبرودة، لم تخُط ــة ال ــاح قارص ــل الري ــدت داربي بفع ــا ....»، ارتع «أن

يحــدث، «حســنًا ســأزيل الشريــط اللاصــق عــن وجهــك، ستســتطيعين التحــدُث 

ــاة رأســها. ــرام؟»، هــزت الفت ــا يُ إلي، هــل هــذا عــلى م

«ربما يؤلمك الأمر».
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هزت الفتاة رأسها بقوة.

عرفــت داربي أنــه ســيؤلمها، كان ملتصــق بشــعرها، لارس ربطــه بقــوة حــول 

ــان  ــوع الأســود الســميك، مــدت يدهــا عــبر قضب ــه، وكان مــن الن رأســها بأكمل

القفــص وبحثــت عــن بدايــة الشريــط بأظافرهــا، ببــطء بــدأت تجذبــه، جذبــت 

الطبقــة الأولى، والثانيــة، ومــن هنــا تولــت الفتــاة باقــي الأمــر.

سألتها داربي: «ما اسمك؟».

«جاي».

«هل تعرفين الرجل الذي يقود الشاحنة؟».

«لا».

«هل اختطفك؟».

«أجل».

«من منزلك؟» سألتها داربي: «انتظري، حسنًا يا جاي، أين تعيشين؟».

«1145 طريق فير بريدج».

«وأين هذا؟».

«بجوار كوستكو».

«لا، أقصد في أي مدينة تعيشين؟».

«سان دييجو».

ــود  ــا يق ــل، ربم ــن قب ــربي م ــاحل الغ ــد للس ــد، لم تقُ ــذا داربي ترتع ــل ه جع

ــف،  ــة في الخل ــة محبوس ــك الطفل ــام، وتل ــذ أي ــق مُن ــلى الطري ــاحنته ع لارس ش

هــذا يُفــسر فــوضى أكيــاس الطعــام، نظــرت لخــارج الشــاحنة وعيناهــا تحــاولان 

التأقلــم عــلى الظــلام، العديــد مــن البطانيــات والســجاجيد كانــت تغُطــي القفص، 
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رفــوف مــن الخشــب الرقيــق عــلى الجــدران، و كلهــا فارغــة، زجاجــات كوكاكــولا 

ــراء بخرطــوم أســود،  ــن حم ــوة بنزي ــة الشــاحنة، عب ــاة بإهــمال عــلى أرضي ملق

ملابــس أطفــال في حقيبــة بيضــاء، رغــم أنهــا تشُــك أن لارس بــدل ملابســها ولــو 

مــرة واحــدة منــذ اختطفهــا مــن مدينتهــا، في شــمال كاليفورنيــا.

أوضحت جاي: «بجوار متجر كوستكو».

ــاة، وميزتــه، كــرة البوكيمــون،  لاحظــت داربي علامــة صفــراء في قميــص الفت

ــم  ــا اس ــا، «م ــلى هاتفه ــه ع ــذي حملت ــق ال ــبب التطبي ــوح بس ــا بوض تتذكره

ــك؟». عائلت

«نيسان».

«هــل ... «، راقبــت داربي كــرة البوكيمــون وهــي تســأل: «هــل جــاي اختصــار 

لشيء؟».

«جاي الطائر».

«لا، أقصد اسم أطول ... مثل جيسيكا؟».

«جاي فقط »، قالتها الفتاة.

جاي نيسان، سبع سنوات، تم اختطافها من سان دييجو.

ــار، للتــو  كان هــذا هــو الخــبر الــذي تخيلــت داربي تــردده في نــشرات الأخب

ــا،  ــذ قراره ــاول أن تأخ ــة) وتح ــبر جريم ــذي يُعت ــب (وال ــيارة غري ــت س اقتحم

ــذي ربمــا ســيُناقش في قاعــة محكمــة، ســيحاول المحامــون التســلل لثغــرات  وال

ــا أن  ــل الأمــر دقيقــة بدقيقــة، وســيكون عليه ــا، ســتقص عليهــم تفاصي حكايته

تجُيــب عليهــم وتدُافــع عــن كُل قــرار أخذتــه، ســواء كان جيــد أو سيء وحتــى 

ــت بخــير. ــدة عــما إذا كان ــاة المقُي ــه هــو ســؤال الفت الآن كُل مــا فعلت
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ــا ســيئة في محــاولات التحــدث مــع الأطفــال، حتــى حــين  كانــت داربي دومً

ــا  ــال دومً ــة، الأطف ــزة الأموم ــر لغري ــت تفتق ــما مــضى، كان ــت تجُالســهم في كان

ــة فــوضى، مخلوقــات صغــيرة تمــلأ حياتهــا بالضغــوط النفســية، تتســاءل  في حال

ــا أنهــا كانــت طفلــة غــير مُخطــط لهــا. كيــف تحملتهــا أمهــا، خصوصً

ــبرى ديفــون كانــت طفلــة مرغــوب فيهــا، الطفلــة الأولى  لكــن شــقيقتها الكُ

العزيــزة، لكــن بعــد ثــلاث ســنوات، جــاءت داربي بعــد زواج مُحطــم وتأخــر في 

ســداد الإيجــار وبعــض الأمــراض اللعينــة، اعتقــدت أنــك مُجــرد أنفلونــزا لعينــة، 

قالتهــا أمهــا مــرة بابتســامة ســاخرة، لكــن داربي لم تتوقــف عــن التفكــير في كيفيــة 

التعامــل مــع الأمــر.

اعتقدت أنك مُجرد أنفلونزا لعينة.

وحاولت قتلك بمضادات الحمل.

ــا  ــت داربي أنه ــان، أدرك ــكت القضب ــا وأمس ــة يده ــاة المخُتطف ــت الفت رفع

مُضمــدة، ذراع جــاي كان مُغطــى بالضــمادات التــي يعلوهــا شريــط لاصــق أســود 

لصــق بعشــوائية ليخفــي التفاصيــل.

لمستها داربي، أجفلت جاي بحدة.

«هل ... هل يؤذيكِ؟».

«أجل».

شــعرت بالغضــب يســيطر عليهــا، لم تســتطع تصديــق الأمــر – الليلــة تــزداد 

ســوءً مــع مــرور الوقــت – لكنهــا ســيطرت عــلى صوتهــا وهــي تســألها مــن بــين 

أســنانها: «مــاذا فعــل بيــدك يــا جــاي؟».

«يطلق عليه الإنذار».
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«إنذار؟».

أومأت الفتاة.

فكرت داربي، مثل كرُة القدم؟.

خفضــت جــاي يدهــا المصُابــة وهــي تتراجــع للخلــف، ابتعــدت عــن القضبان، 

شــعرت داربي بــشيء لــزج جــفّ عــلى القضبــان تحــت أظافرهــا، قشرتــه بأظافرهــا 

وهــي تقربــه مــن أنفهــا، دم جــاف.

إنذار.

هذا هو المريض النفسي الذي على وشك أن أواجه.

على بُعد خمسين قدمًا، فُتح باب الاستراحةوأغلق بقوة.

تجمدت جاي.

ــه،  ــت أقدام ــم تح ــج تتهش ــق الثل ــة، رقائ ــوات سريع ــما بخط ــترب منه اق

تــرددت داربي، كانــت مُنحنيــة داخــل شــاحنة خاطــف الأطفــال، نصفهــا بداخلهــا 

ــا  ــا، شــلها خوفه ــا، تخــشى أن تتحــرك، تخــشى أن تظــل مكانه ــا بخارجه ونصفه

تمامًــا، نظــرت لأعــين الفتــاة الصغــيرة المليئــة بالخــوف، صــوت الخطــوات يقــترب 

منهــما في الظــلام.

وظهر صوت آخر سريعًا.

صوت شخص يتنفس من فمه.

***
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9:39 مساءً

تهرب أم تختبئ؟.

الشــاحنة، اختــارت داربي الاختبــاء، زحفــت بداخــل  اقــترب لارس مــن 

ــق عــلى طــرف  ــه أغُلِ ــا، لكن ــاب خلفه ــق الب ــا وهــي تغل الشــاحنة، ثنــت ركبتيه

ــفة. منش

اقترب صوت خطواته.

«اللعنة ...»

جذبــت المنشــفة للداخــل وهــي تغُلِــق البــاب، أخــيراً أغلِــق، هــي الآن 

مُحــاصرة داخــل شــاحنة مُختطِــف الأطفــال، محتجــزة بــين قفــص الكلــب 

المحُتجــزة بــه جــاي وبــين البــاب، انحنــت قــدر اســتطاعتها، تحــاول التأقلــم في 

ــة والمناشــف القديمــة،  ــة الممُزق ــة، غطــت نفســها بالأغطي ــك المســاحة الضيق تل

ــة،  ــن الأغطي ــث م ــن تنبع ــة العف ــا، رائح ــولا تحته ــات الكوكاك ــت زجاج تحرك

ضغطــت رأســها إلى البــاب المعــدني، وانثنــى كوعهــا الأيمــن خلــف ظهرهــا، 

ــوف. ــن الخ ــهق م ــلا تش ــها، كي ــم في تنفس ــت لتتحك صارع

شهيق، عدت حتى الخمسة، زفير.

شهيق، عدت إلى الـ ....
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ســمعت صــوت أقــدام وجــه الفــأر تــدور حــول جهــة الســيارة اليمنــى، جهــة 

ــب  ــو الثعل ــبر للت ــاه، ع ــا بدأن ــي م ــارة: ننه ــوار عب ــر بج ــوني، م ــب الكارت الثعل

الممُســك بســلاحه، بــين شــاحنته وســيارتها، شــعرت بمزيــج غريــب مــن الخــوف 

ــيُحدد  ــد كان س ــكلُ تأكي ــاء فب ــن الاختب ــدلاً م ــرب ب ــارت اله ــو اخت ــر، ل والتوت

مكانهــا بمنُتهــى الســهولة، اســتمر بالاقــتراب، يتنفــس مــن بــين أســنانه، رأت ظلــه 

يعــبر مــن خــلال النافــذة فــوق رأســها، توقــف حينهــا ونظــر للداخــل، عــلى بُعــد 

اثنــي عــشر إنشًــا منهــا، أنفاســه تتبخــر فــوق الزجــاج.

حبست داربي أنفاسها

أنا ميتة إن فتح الباب.

لكنــه لم يفتحــه، اســتمر بالمــشي، دار حــول الشــاحنة دائــرة كاملــة، وصــل إلى 

البــاب المجــاور للســائق، فتحــه ودلــف للســيارة، غرقــت الســيارة في التوتــر مــع 

دخــول شــخص ثالــث إليهــا، ســمعت صــوت المفاتيــح تجلجــل.

تحركــت ببــطء، حريصــة بمــا يكفــي كي لا تحُــرك الزجاجــات مــن تحتهــا، نظرت 

إلى جــاي الحبيســة داخــل قفــص الكلــب، وضعــت إصبعها على شــفتيها: شششــش.

أومأت جاي.

انحنــى لارس في مقعــد الســائق، ضغــط عــلى زر مــا في التابلــوه، لكــن شــيئًا لم 

يحــدُث، ســمعت داربي تنهيــدة طويلــة، أعقبهــا صمــت، صمــت طويل.

هناك شيء خاطئ.

انتظــرت، الضغــط جعــل أذنيهــا تئــز، تخشــبت عضلاتهــا، حبســت أنفاســها 

ــادة،  ــة القي ــلى عجل ــس ع ــو يجل ــا وه ــدو غامضً ــأر يب ــه الف ــة، وج ــترة طويل لف

يفصــل بينهــم جــدار معــدني مُثلــج، نظــر للأمــام ثــم عــن يمينــه، نظــر نحــو ضــوء 

الشــاحنة الداخــلي.
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الضوء الذي أغلقته.

لا.

ــير  ــاذا لم ين ــاءل لم ــه، يتس ــدور في رأس ــي ت ــكار الت ــل الأف ــتطيع أن تتخيّ تس

المصبــاح مُبــاشرةً حــين فتــح بــاب الســيارة، كالعــادة، والآن فيــم ســيعتقد؟، أن 

هنــاك مــن اقتحــم شــاحنته، وبفحــص سريــع لآثــار الأقــدام المحفــورة في الثلــج، 

ســيعرف أنــه محبــوس داخــل شــاحنته، يختبــئ أســفل الأغطيــة القديمــة، بتوتــر 

ــه. ــة أدار لارس مفتاح وعصبي

دار محــرك الســيارة وتنفســت داربي بارتيــاح، مــال بجســده للأمــام ليراقــب 

ــاح عــلى مقعــده، وهــو  ــس بارتي ــأة وهــو يجل الســحاب، ضغــط عــلى زر المدف

يبعــد كيــس قديــم بيــده

ــة بجوارهــا، كانــت جــاي، تعيــد لصــق الشريــط  ســمعت داربي حركــة خافت

اللاصــق حــول فمهــا، فتــاة ذكيــة، هكــذا فكــرت.

مــرت الدقائــق العشريــن التاليــة كأنهــا ســاعات، امتــلأت الشــاحنة بالــدفء 

والرطوبــة، أوقــف لارس المحــرك وهــو يبحــث في محطــات الراديــو، وجــد مزيجًــا 

ــمعت داربي  ــرى س ــرة أخ ــة، وم ــير المفهوم ــوات غ ــوشرة والأص ــن الش ــا م غريبً

أغنيــة بينجكورســبي اللعينــة.

لا أســتطيع الهــروب مــن تلــك الأغنيــة، فكــرت داربي، علىالأغلــب ســتُعزف 

في جنــازتي، كانــت تعتقــد أنهــم ســيخترعون ســيارات طائــرة قبــل موتهــا، لكنهــا 

ــا، وغــير مُتأكــدة  الآن مُحــاصرة في شــاحنة مُختطــف أطفــال، تتنفــس مــن فمه

مــن موعــد موتهــا.

اســتمع لارس للأغنيــة بأكملهــا، وبالتــالي اضطــرت داربي لذلــك أيضًــا، لكــن 

الاســتماع لكلماتهــا هــذه المــرة أعطاهــا فرصــة لتقديرهــا بشــكل جيــد.



75

ــا تحتــوي عــلى حنــين  ــا أنهــا تتحــدث عــن الثلــج، لكنهــا أيضً افترضــت دائمً

للوطــن واشــتياق، حــين كانــت تســمع بينجكورســبي، تخيلــت فتــى ريفيًــا فقــير 

ــد، ليخــوض  ــكاد يتجم ــرابي ي ــل ت ــة، ارتمــى في حق ــته الثانوي ــترك دراس اضطــر ل

ــذا  ــعر به ــتطيع أن تش ــه، تس ــن لأحبائ ــودة للوط ــم بالع ــه، يحل ــا لا تخص حربً

الجــزء جــدًا.

يبــدو أن لارس لم يفكــر في الأغنيــة بهــذا العُمــق، كان يمضغ قضيب شــوكولاتة 

بصــوت عــالٍ، وضــع إصبعــه في أنفــه قبــل أن يتفحــص إصبعــه للحظــات في ضــوء 

القمــر، أخــرج الريحمرتــين، المــرة الثانيــة جعلتــه يضحــك، فجــأة التفــت للخلــف 

وهــو يضحــك تجــاه مؤخــرة الشــاحنة، أســنانه الحــادة تلمــع، كاد قلــب داربي 

أن يتوقــف.

قال: «أدفئ لكِ الجو قليلاً».

كان ينظــر تجــاه قفــص جــاي في الظــلام، لكنــه لا يعــرف أنــه ينظــر مبــاشرةً 

ــوء كي  ــن الض ــير م ــيحتاج للكث ــا، وس ــذي يغطيه ــاء ال ــل الغط ــو داربي، بفض نح

ــدرك الأمــر. يُ

ينظر مُباشرة إليّ.

اختفت ابتسامته، استمر في التحديق.

ــي، فكــرت داربي، شــعرت بالقشــعريرة، كأن سرب  ــا إلهــي، يســتطيع رؤيت ي

ــو  ــلام، والآن ه ــلى الظ ــاه ع ــت عين ــا، تكيف ــلى بشرته ــف ع ــب يزح ــن العناك م

ــة. ــح للمــرة الثالث ــق الري ــه أطل ــا إلهــي، ســيقتلني – لكن ــم بوجــودي، ي يعل

أو سيفعل هذا، على الأرجح.

ــة، انتهــي منهــا وهــو ينفجــر في ضحكــة  ــة وصاخب هــذه المــرة كانــت طويل

عاليــة، صرخ وهــو يضحــك ويــضرب المقعــد بيــده، كان فخــورًا بنفســه، حــاول أن 



76

يتحــدث مــن وســط ضحكاتــه: «عفـــ ... عفــوًا، تلــك كانــت طويلــة ودافئــة أليــس 

كذلــك يــا جــاي؟».

شــعرت بجــاي تميــل برأســها نحوهــا، تخيلــت أنهــا تنظــر لهــا نظــرة «هــل 

رأيــتِ مــع مــن أتعامــل هنــا؟».

تحولــت ضحــكات لارس سريعًــا إلى ســعال، ســعال قــوي ورطــب كأنــه يعــاني 

مــن جيوبــه الأنفيــة قبــل أن يتنفــس مــن فمــه بصــوتٍ عــالٍ.

ــبقًا،  ــا مُس ــي رأته ــن الت ــوة البنزي ــلى عب ــا ع ــط بقدميه ــت داربي تضغ كان

وبجوارهــا كانــت هنــاك علبــة بيضــاء، بالــكاد تبــدو مرئيــة وســط الظــلام، عــلى 

ــور. ــوة كل ــب عب الأغل

خمسة جالونات من البنزين.

وعبوة كلور.

أدوات تنظيف مسرح جريمة، ربما؟.

 Grandma Got) ــث بضعــة أغــاني خاصــة بالعطــلات ــو في ب اســتمر الرادي

Run Over By A Reindeer)، والتــي كانــت طويلــة وغنّــى معهــا بصــوتٍ 

عــالٍ وأغنيــة Silent Nightوتلــك لم يُغَــنِ معهــا)، أطفــأ مُحــرك ســيارته ووضــع 

ــار  ــف البُخ ــرق، تكث ــن الع ــدوق م ــاحنة لصن ــت الش ــه، تحول ــه في جيب مفاتيح

علىالنوافــذ، قطــرات مــن النــدى ترقرقــت عــلى الزجــاج، كانــت داربي مُحــاصرة 

ــم قميصهــا برســغها، بينــما كان  أســفل ذلــك الغطــاء الثقيــل تتعــرق، التصــق كُ

ــلاً. باقــي قميصهــا مُبت

ــتتًا  ــازال مُش ــة، م ــاح الكابين ــرى لمصب ــرة أخ ــر م ــارج، نظ ــق لارس للخ انزل

بشــأن هــذا الأمــر، لكنــه اســتدار في النهايــة، أغلــق بــاب الشــاحنة بمؤخرتــه وهــو 

يرحــل، تــاركًا داربي وجــاي محبوســتان بالداخــل.
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ــاب  ــم ســمعت صــوت ب ــد، ث ــه وهــو يبتع اســتمعت داربي لصــوت خطوات

ــوة. ــق بق ــح ويُغل الاســتراحة يُفت

وسيطر الصمت.

ــح  ــق الري ــول: «يطل ــي تق ــا وه ــن فمه ــق ع ــط اللاص ــاي الشري ــدت ج أبع

ــيراً». كث

«لاحظت».

«أعتقد أنه بسبب شطائر البرجر».

ــن  ــرق ع ــل بالع ــعرها المبُل ــدت ش ــا، أبع ــن كتفيه ــاء ع ــدت داربي الغط أبع

ــن الســاونا،  ــروب م ــر اله ــاب الســيارة وخرجــت، يشــبه الأم ــا، فتحــت ب وجهه

حذائهــا مــليء بالعــرق، ضايقهــا جوربهــا المحشــور بالداخــل، في حــين كان حذائهــا 

ــاط. الأيمــن ينقصــه الرب

«يضــع الصلصــة عــلى كُل شيء»، أكملــت جــاي، «ســأل أحــد المطاعــم عــن 

كــوب صلصــة كامــل كي يضــع البطاطــس المقليــة بــه، لكــن تلــك كانــت كذبــة، 

طلبــه ليصبــه عــلى الـــ ... ».

ــا  ــعرت أنه ــا، ش ــارج كان قارصً ــبرد بالخ ــتمع، ال ــن داربي تس ــل»، لم تكُ «أج

تعــود للحيــاة مــرة أخــرى، كانــت تعــرف مــاذا عليهــا أن تفعــل، أخرجــت هاتفها، 

التقطــت صورتــين .

لم ترمش جاي، مازالت تمسك القضبان بيديها، همست: «كوني بخير».

« سأفعل».

« عديني أنكِ ستكونين بخير».

« أعدكِ».
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أنهــا  اعتقــدت  البدايــة  داربي، في  نحــو  الســليمة  يدهــا  الفتــاة  مــدت 

ــا أســقطت  ــام، أو أي مُصافحــة أخــري لكنه ســتصافحها أو ســتعدها وعــد الإبه

شــيئًا في يــد داربي، شيء معــدني، صغــير، بــارد كمكعــب ثلــج.

كانت رصاصة.

همست جاي: « وجدتها على الأرض».

كانــت أخــف مــما اعتقــدت داربي، حركتهــا يمنــة ويــسرةً عــلى بشرتهــا، كانــت 

قبضتهــا تهتــز، كادت أن تسُــقطها، لم تكُــن تلــك مفاجــأة، في الواقــع كانــت دليــل 

عــلي إمكانيــة حــدوث أســوأ الســيناريوهات.

بالطبع يمتلك لارس مُسدسًا.

بالطبع.

ــل  ــث يحم ــدة، حي ــات المتُح ــي الولاي ــذه ه ــذا، ه ــن ه ــا أن تخُمِ كان عليه

اللصــوص والشرُطــة الأســلحة، المــكان الــذي لا يســتطيع إيقــاف شــخص شريــر 

بمسُــدس ســوى شــخص جيــد بمسُــدس، هــذه حقيقــة واضحــة للجميــع، لم 

ــل  ــا الآن مُقاب ــع حياته ــتعدة لبي ــا مُس ــل، لكنه ــن قب ــلاح م ــع أي س ــل م تتعام

ــد. ــلى واح ــول ع الحص

لاحظت أن جاي لا تزال تنظرُ إليها.

عــادةً، تكــره التحــدُث للأطفــال، وحــين تضطــر للجلــوس مــع أبنــاء أخوتهــا 

ــة  ــا الآن، حريص ــن، لكنه ــار مُصغري ــم كب ــم كأنه ــا، تعامله ــقاء أصدقائه أو أش

عــلى انتقــاء ألفاظهــا، تحــاول أن تتحــدث معهــا بلُطــف: « جــاي، أعــدكِ أننــي 

ــا، ســأنقذك». ســأخرجك مــن هن

***
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10:41 مساءً

ــن  ــا م ــة لتخرجه ــن كهدي ــا، لك ــشر عامً ــد ع ــوال أح ــا ط ــر داربي والده لم ت

المدرســة الثانويــة منــذ عامــين، أرســل لهــا ســكينًا ســويسريًا، لكــن الطريــف في 

ــا مــن الجامعــة. ــا في البطاقــة عــلى تخرجه ــه له الأمــر كان تهنئت

خطأ ساذج، أليس كذلك؟ 

ــن ســيئة، ســكين ســويسري يحتــوي عــلى مفتــاح لولبــي،  لكــن الهديــة لم تكُ

ــين،  ــا إنش ــادة عرضه ــفرة ح ــال ش ــة الح ــر، وبطبيع ــبرد أظاف ــر، م ــة أظاف قصاف

اســتعملتها مــرة واحــدة فقــط، لفتــح طــرد أتى إليهــا بالبريــد ثــم نســت الأمــر 

ــازات الخــاص بســيارتها. ــدوق القف ــا في صن ــى الآن، تحتفــظ به ــا حت تمامً

حصلت عليها، وضعتها في جيبها الخلفي.

ــتند  ــوة، تس ــدة القه ــوار منض ــري بج ــد صخ ــلى مقع ــس الآن ع ــت تجل كان

ــذا  ــا ه ــن مكانه ــا، م ــا إلىصدره ــم ركبتيه ــي، تض ــز الأمن ــلى الحاج ــا ع بظهره

تســتطيع رؤيــة الغُرفــة بأكملهــا، إد وآشــلي يلعبــان بالبطاقــات للمــرة المليــون، 

ــه. ــاب كعادت ــره للب ــتند بظه ــا، لارس يس ــرأ كتابه ــاندي تق س

ــة  ــضرت كراس ــارج، أح ــدا بالخ ــيارتها الهون ــي لس ــد الخلف ــلى المقع ــن ع م

رســم، وقلــم أزرق، يســتريحان بحضنهــا الآن.
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في الصفحة الأولى بضع خربشات، أشكال مجردة وظلال متقاطعة.

في الصفحة الثانية المزيد من الخربشات.

في الصفحــة الثالثــة؟ رســمت داربي أفضــل وجــه بــشري رســمته في حياتهــا، 

رســم خــالي مــن العيــوب، درســت لارس جيــدًا، كُل إنــش فيــه، شــاربه الخفيــف، 

ملامحــه المسُــترخية، ذقنــه الخفيفــة وجبهتــه الواســعة، شــعره المترُاجــع للخلــف، 

ــر  ــه، ســتجد الشرُطــة الأم ــاء الموجــودة في عيني ــة الغب ــا التقطــت لمع ــى إنه حت

مُفيــدًا، ربمــا ســينشرون الرســم عــبر وســائل الإعــلام لتســهيل القبــض عليــه، تملــك 

أيضًــا رقــم الشــاحنة ونوعهــا، صــورة غــير واضحــة للفتــاة المخطوفــة مــن ســان 

ــع في كُل  ــة، ســيراها الجمي ــوات الإخباري ــا عــلى القن دييجــو، ســيبدو الأمــر رائعً

أنحــاء البــلاد.

لكن هل هذا كافٍ؟

ــد  ــاحات الجلي ــتصل كس ــد، س ــاح الغ ــن في صب ــتحيلة، لك ــادة الآن مُس القي

ــو  ــى ل ــاي، حت ــة ج ــيغادر بصُحب ــيارات، ولارس س ــام الس ــق أم ــح الطري وتفت

ــكان تواجــد  ــم الشرُطــة ســوى آخــر م ــن تعل ــا، ل ــت داربي بالنجــدة حينه اتصل

بــه لارس، وربمــا ينجحــون في القبــض عليــه وربمــا لا، ســيكون لديــه مُتســع مــن 

ــا، وســيكون هــذا هــو حكــم الإعــدام  ــروب، ســيختفي تمامً ــه لله الوقــت يكفي

ــوام. ــبعة أع ــان ذات الس ــاي نيس لج

ــين  ــق الســابع إلى طريق ــؤدي الطري ــط، ي ــة علىالحائ ــا للخريطــة المعُلق طبقً

آخريــن، إضافــةً لطريــق آخــر صغــير، لا تعــرف أيــن ســيتجه لارس، شرقًــا أم غربـًـا، 

ــا تبعــد عــن أقــرب  ــه الكثــير مــن منافــذ الهــروب، تعلــم أن اســتراحة واناب لدي

مدينــة بعشريــن ميــلاً، عشريــن ميــلاً بينهــم وبــين الحضــارة.

في لغة القبائل البداية تترُجم واناباني للشيطان الكبير.
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بالطبع.

لا تــزال داربي تحتفــظ بالرصاصــة في جيبهــا، فحصتهــا تحت ضوء الفلورســنت 

في حــمام الســيدات، تــم تقســيمها عــن طريــق أربعــة خطــوط حفــرت عليهــا، 

ــة  ــا حاف ــفلي منه ــزء الس ــروف، في الج ــير مع ــبب غ ــدة لس ــدت مُتعم ــي ب والت

نحاســية، مطبــوع عليهــا AUTO FEDERAL 45، ســمعت عــن ذلــك المسُــدس 

مــن قبــل، في أحــد أفــلام الحركــة، لكــن مــن المخُيــف التفكــير في وجــود واحــد 

هنــا، معهــا بنفــس الغُرفــة، مُختبــئ تحــت سُــترة لارس، عــلى بعــد عــدة خطوات.

عرفــت داربي هــذا جيــدًا، رغــم أنهــا بــدأت تعيــه مؤخــرًا، فكــرت في الأمــر، 

رســم مشــوه وصــورة غــير واضحــة ليســا دليــلاً كافيًــا، بالطبــع ســيكونان دليــلاً 

ــة، لكنهــما غــير كافيــين لإنقــاذ  ــا لوســائل الإعــلام التــي ســتصنع منهــا بطل كافيً

حيــاة جــاي.

وربمــا لــن تجــد الشرُطــة لارس أبــدًا، مــاذا ســتُخبر أهــل الطفلــة المســكينة، 

ــة  ــم لوح ــت رق ــة وحفظ ــت بالشرُط ــي اتصل ــم، لكنن ــوت ابنتك ــلى م ــفة ع آس

ــا للمُشــتبه بــه، لا، كان عليهــا أن  الســيارة، حتــى إننــي رســمت رســمًا توضيحيً

تتــصرف.

ــد،  ــة، قبــل أن تصــل كســاحات الجلي ــا والآن، في تلــك الاســتراحة المعزول هن

ــا أن توقــف لارس. عليه

بطريقة ما.

وتلك هي خطتها حتى الآن.

رشــفت مــن كــوب قهوتهــا، كان هــذا كوبهــا الثالــث، أســود وشــديد 

المــرارة، كانــت دائمًــا تحُــب المنشــطات، أكــواب الإسبرســو، الريدبــول، القهــوة 

التركيــة وأقــراص المنشــطات، أي شيء بــه القليــل مــن الإدمــان، وقــود نشــاطها 
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لترســم وتلــوّن، لكــن الكحــول، الماريجوانــا والحشــيش كانــوا أعدائهــا، فضلــت أن 

تعيــش حياتهــا بحريــة، يقولــون أنــك طالمــا تجــري فلــن يســتطيع أحــد الإمســاك 

ــن كُل  ــا ع ــة دونً ــين ستســتطيع الليل ــا للكافي ــه وبفضــل إدمانه ــكرًا لل ــك، وش ب

الليــالي مــن البقــاء مُســتيقظة وبكامــل تركيزهــا.

ــط  ــم لق ــا رس ــة، في مُنتصفه ــاعة قديم ــود س ــت وج ــة لاحظ ــوق الخريط ف

ــتراب مُنتصــف  ــير لاق ــارب الســاعة تشُ ــن الزهــور، عق ــة م ــده باق ــوني، وبي كارت

الليــل، لكنهــا لاحظــت أنهــا مُتقدمــة بســاعة، أحدهــم لم يُلاحــظ اختــلاف 

ــتوي. ــت الش التوقي

الساعة لم تتجاوز الحادية عشرة بعد.

ــة  ــثر، قل ــر أك ــيرة للتوت ــور مث ــدة أي الأم ــن مُتأك ــر، لم تكُ لكــن فكــر في الأم

ــل  ــت تظُل ــمها، كان ــل رس ــت أن تكُمِ ــه، حاول ــي من ــا يكف ــود م ــت أم وج الوق

جبهتــه الواســعة، لاحظــت أن لارس بــدأ يندمــج مــع الباقــين، آشــلي كان يريهــم 

خدعــة بــالأوراق تسُــمي الــدوران المكســيكي، مــن مكانهــا راقبتــه داربي، يقلــب 

أحــد الكــروت باســتخدام كارت آخــر في يــده، لكنــه في الحقيقــة يســتخدم يــده، 

ــا بالأمــر بينــما إد ســعيد بالحصــول عــلى جمهــور. كان لارس مفتونً

قال إد: « لهذا تستمر في الفوز».

« لا تقلــق»، اتســعت ابتســامة آشــلي وهــو يرفــع يديــه عاليًــا، « ســأهزمك 

بــكُل ســهولة، لكــن أجــل، ربمــا أتمتــع ببعــض المهــارة، فــزت بميداليــة فضيــة في 

إحــدى مُســابقات الســحر مــن قبــل».

قال إد بدهشة: « حقًا؟».

« أجل».

« مسابقات السحر أمر حقيقي؟».
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« بالطبع هي أمر حقيقي».

« كنُت في الصف الثاني حينها؟».

« الثالــث في الحقيقــة»، أخــذ منــه آشــلي الأوراق وهــو يقــول: « شُــكرًا 

ــلاً». جزي

« هل كنُت ترتدي بذلة حينها؟».

« بالطبع».

« وكيف يواجه الحاصل على الميدالية الفضية في السحر سوق العمل؟».

« بفقر شديد».

رمى آشلي الأوراق بغضب وهو يقول: « لذا دخلت كلُية التجارة».

قال إد ضاحكًا: « هذا هو المكان الحقيقي للسحرة».

كان لارس يســتمع لمحُادثتهــم، ويبــدو أنــه وجــد مكانـًـا مُناســبًا للتســلل إليهــا 

قائــلاً: « إذا ... هــل الخُــدع الســحرية أمــر حقيقــي؟».

زادت العاصفــة الثلجيــة بالخــارج، صرتّ النافــذة تحــت وطــأة الريــاح، نظــر 

ــة؟،  ــه تلتمــع نظــرة «هــل الخــدع الســحرية حقيقي آشــلي لإد ســاخرًا وفي عيني

ــا؟»، قــرر آشــلي أن يســخر مــن خاطــف الأطفــال المسُــلحّ. حقً

لا تفعل هذا يا آشلي.

استدار تجاه لارس وهو يقول: « أجل».

« حقًا؟».

اتسعت ابتسامة آشلي وهو يقول: « بالطبع».

شــعرت بقشــعريرة بــاردة تــسري في جســدها، كأنهــا تراقــب اللحظــة التــي 

ــم ســيارة، صراخ الإطــارات عــلى الطريــق، القــوة الزخميــة  تســبق حــادث تحطُ
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المخُيفــة التــي تحُــرك الموجــودات، توقــف يــا آشــلي، ليســت لديــك فكــرة عمــن 

تحُدثــه، همــس لارس: « إذن هــي حقيقيــة؟».

توقف، توقف، توقف.

ــان  ــم في الزم ــتطيع التحكُ ــلي:« أس ــادي آش ــة »، تم ــي حقيقي ــع ه « بالطب

ــم في ذاكــرة  والمــكان، أســتطيع إخــراج المفُاجــآت مــن أكمامــي، أســتطيع التحكُ

ــاحر  ــا لارس، س ــاحر ي ــا س ــات، أن ــادى الرصاص ــوت وأتف ــادع الم ــخاص، أخ الأش

يســتطيع ....».

قاطعه لارس مُتسائلاً: « هل تستطيع قطع فتاة إلى نصفين؟».

سيطر الصمت على الغُرفة، صرتّ النافذة مرة أخرى تحت تأثير الرياح.

نظــرت داربي بعيــدًا وهــي تتظاهــر بالرســم في كتابهــا، لكنهــا شــعرت برجفــة 

ــاب  ــون بالألع ــال المفت ــف الأطف ــاشرة، لارس خاط ــا مُب ــدِق به ــادة – كان يُح ح

الســحرية، ينظــر إليهــا مُبــاشرة.

تــردد آشــلي، ماكينــة الهــراء الخاصــة بــه توقفــت وهــو يقــول: « أنــا ... آاااه 

... حســنًا ...»

« هــل تســتطيع قطــع فتــاة إلى نصفــين؟»، ســأله لارس وقــد بــدأ صــبره ينفد، 

ل: « كــما  بنفــس النــبرة ونفــس اللهجــة، عينــاه مُثبتتــان إلى داربي وهــو يســتكمِّ

تعــرف، أن تضعهــا في تابــوت خشــبي ضخــم ومــن ثــم ... تقطعهــا بمنشــار؟».

حدق إد إلى الأرضية، خفضت ساندي كتابها.

سأل مرة أخرى: « هل تستطيع قطع فتاة إلى نصفين؟».

تجمــدت أطــراف أصابــع داربي حــول قلمهــا، تخشــبت ركبتاهــا، وجــه الفــأر 

ــن عــشر خطــوات، تســاءلت – هــل ستســتطيع أن تخــرج  ــل م ــا أق ــد عنه يبع
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ــر في إخــراج  نصــل ســكينها الســويسري وتعــبر الغُرفــة لتطعنــه في رقبتــه إذا فكّ

مُسدســه؟.

أراحت يدها اليُمنى على الكُرسي، بجوار فخذها.

سأل لارس مرة أخرى بصوتٍ أعلى: «هل تستطيع قطع فتاة إلى....».

« أستطيع»، أجابه آشلي: « لكنك لن تفوز بالميدالية الذهبية إلا إذا نجت».

صمت تام.

لم يكُن الأمر مُضحكًا، لكن إد أجبر نفسه على الضحك بصوتٍ عالٍ.

ضحكــت ســاندي بدورهــا، وكذلــك فعــل آشــلي، أمســك لارس برأســه بقــوة، 

ــة ضحــك مثلهــم  ــه، لكــن في النهاي ــاء داخــل عقل ــه يجــبر المزحــة عــلى البق كأن

تمامًــا، وبسرُعــة ضجــت الغُرفــة بالضحــك، عــادت داربي بظهرهــا للخلــف وهــي 

تتمنــى لــو تغُلــق عينيهــا.

« في النهاية حصلت على الفضة»، استكمل آشلي: « لذلك ... ».

ضجــت الغُرفــة بالضحــك مــرة أخــرى، خلــع لارس معطفــه وأمســك بطــرف 

ــن  ل م ــدِّ ــن لارس كان يُع ــكينها – لك ــك بس ــي تُمسِ ــت داربي وه ــه، تأهب بنطال

وضــع حزامــه فقــط

اللعنة، كان هذا قريبًا.

تحــرك بسرُعــة، إذا كان ســيُخرج مُسدســه، أدركــت أنــه ســيكون قــادر عــلى 

ــلى  ــل ع ــلادة، يعم ــاء وب ــن غب ــر م ــا يُظه ــس م ــة، عك ــن في الغُرف ــل كُل م قت

ــك. مُفاجئت

ــة »، ضحــك وهــو يعــدّل وضــع حزامــه ويشــير لآشــلي: «  ــة ذهبي « ميدالي

ــه مُضحــك». ــه، إن أحــب مُزحات
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« أعطني القليل من الوقت»، قال آشلي: « ستجدني مرح للغاية».

اختفــت الضحــكات الزائفــة، أدركــت داربي أمــرًا آخــر، تفصيلــة صغــيرة، لكــن 

ــا  ــدو مُنتبهً ــال، يب ــة في ضحــكات مُختطــف الأطف ــا خاطــئ للغاي ــاك شيء م هن

للغايــة، يُغمــض الكثــيرون أعينهــم حــين يضحكــون، لكــن لارس لا يفعــل، وجهــه 

يضحــك لكــن عينيــه ترُاقــب الجميــع، يتفحــص وجــوه الجميــع، يبحــث عــن كُل 

مــا يُمكــن إيجــاده بينــما يفتــح فمــه في ضحكــة كبــيرة.

هذا هو الشر ذاته مُبتسمًا، هكذا فكرت داربي.

هذا هو وجه الرجل الذي خطف فتاة صغيرة من منزلها بكاليفورنيا.

ــا  ــوق رؤوســهم، لكنه ــح ف ــكُل نظــر للمصابي ــة للحظــات، ال أظلمــت الغُرف

عــادت للعمــل ومــلأت الغُرفــة بالضــوء مــرة أخــرى، اســتمرت داربي في دراســة 

وجــه لارس، هــذا هــو مــا ســتواجهه.

***

هنــاك وقــت، في عُمــق الليــل، حــين تســتعيد قــوى الــشر كُل قواهــا، ســاعة 

الــشر، هكــذا كانــت تطُلــق عليهــا والدتهــا.

الساعة الثالثة بعد مُنتصف الليل.

ــاء  ــدس، أثن ــوث المقُ ــيطان للثال ــدي الش ــت تح ــدًا كان ــاعة تحدي ــك الس تل

نشــأتها احترمــت داربي تلــك الخُرافــة لكنهــا لم تصدقهــا، كيــف تكــون ســاعة في 

ــات؟. ــن الباقي ــثر شرًا م ــوم أك الي

ــن  ــة م ــما اســتيقظت خائف ــل، كُل ــا بالكام ــاء طفولته لكــن رغــم هــذا، وأثن

كابــوس مــا، مُغطــاة بالعــرق وترتجــف، كُلــما نظــرت لشاشــة هاتفهــا وبمنُتهــى 

الغرابــة كانــت تجــد الســاعة الثالثــة بعــد مُنتصــف الليــل، كُل كابــوس تتذكــره.
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الكابــوس الــذي ذبحهــا فيــه أحــد طــلاب مدرســتها، وتقيــأت أحشــائهاوهي 

تحتــضر شــاحبة وضعيفــة.

3:21 بعد مُنتصف الليل.

الكابــوس حــين تعقبهــا مجهــول في طريــق مُظلــم، وحاصرهــا فيــدورة ميــاه 

وبيــده مُســدس صغــير وأطلــق الرصُاصعــلى رأســها.

3:33 بعد مُنتصف الليل.

الكابــوس حــين طاردهــا الشــبح الرمــادي الطويــل، شــبح المــرأة ذات الرُكــب 

المثنيــة التــي تنحنــي للخلــف، دخــل الشــبح مــن نافــذة غرفــة نومهــا، يطــير بــلا 

وزن ويحُاصرهــا.

3:00 بعد مُنتصف الليل.

صدفة، أليس كذلك؟.

حــين تــأتي ســاعة الــشر، كــما اعتــادت أمهــا أن تقــول، تشُــعل شــمعة برائحــة 

الياســمين، حــين تســتعيد الشــياطين قواهــا.

هنــا والآن في ســتراحة وانابــاني، الســاعة كانــت 11 مســاءً، لكــن داربي تخيلــت 

قــوى الظــلام تتجمــع في الغرفــة معهــا، معهــم جميعًــا، شيء شريــر يحــدث وســط 

الظــلال، ينتظــر الفرصــة المنُاســبة ليثــير العُنف.

لم تقرر بعد متى ستهاجم لارس.

ــر كان بســيطًا، لكــن  ــد حفظــت بالفعــل خريطــة الاســتراحة، الأم ــت ق كان

ــين،  ــلى حمام ــوي ع ــتطيلة تحت ــية مس ــة رئيس ــة، رده ــل المهُم ــا بالتفاصي مُمتلئً

نوافــير ميــاه غليظــة، خزانــة مُعــدات مُغلقــة ومُعلـّـق عليهــا لافتة:(خــاص 

بالعاملــين)، بــار حجــري عليــه مُعــدات صُنــع القهــوة، بــاب أمامــي بــه مفصــلات، 
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ــوج، نافــذة  نافــذة واســعة تطــل عــلى موقــف الســيارات، نصفهــا مُغطــى بالثل

صغــيرة في كل دورة ميــاه، عــلى بعــد 10 أقــدام مــن الأرضيــة، مثــل نافذة الســجن 

ــه بــدا كأن الآخريــن لم يلاحظــوه. لكــن ينقصهــا القضبــان، تذكــرت هــذا، لأن

ــئ  ــر يختب ــا، القم ــف تمامً ــب مُختل ــه كوك ــدا وكأن لكــن خــارج الاســتراحة ب

ــؤشر  ــا لم ــر، طبقً ــت الصف ــت إلى 2 تح ــرارة انخفض ــة الح ــوم، درج ــف الغي خل

الحــرارة المعُلّــق عــلى الحائــط، مــلأت الثلــوج النوافــذ ولازالــت تهطــل باســتمرار، 

الريــاح تــصر بعُنــف.

قال إد: « نحتاج لبعض الاحتباس الحراري الآن».

قلبت ساندي الورقة وهي تقول: « الاحتباس الحراري مُجرد خدعة».

« حمدًا لله أننا بالداخل».

« هــذا صحيــح»، قالهــا آشــلي وهــو يشــير برأســه إلى لارس مُســتكملاً: «حتــى 

يحبســنا شــخص مــا داخــل تابــوت خشــبي، ويقطعنــا لنصفــين».

ــه  ــب مــن جيب ــاب مــرة أخــرى، التقــط الكُتي ــأر لحراســة الب عــاد وجــه الف

وبــدأ يُطالعــه، لم تســتطع داربي أن تحــدد إذا مــا كان ســمع مزحــة آشــلي أم لا، 

ــن يســتمر عــلى  ــه يســتطيع إيقــاف القــدر، هــذا الوضــع ل ــو أن لكنهــا تمنــت ل

ــم  ــوق اللغ ــيقف ف ــلي س ــلاً، آش ــلاً أم عاج ــة، آج ــاعات القادم ــمان س ــه للث حال

المنُفجــر.

وحينها ... ستخرج الأسلحة.

هــذا ســتؤول إليــه الليلــة، وحتــى الآن تلــك الاســتراحة بريئــة كســاحة 

ــوة وملاعــق وســكاكين بلاســتيكية،  ــق قه ــم وإبري ــو قدي ــال، رادي مدرســة أطف

أطبــاق ورقيــة، ومناديــل بنيــة اللــون، خزانــة بــواب، لكنهــا بالطبــع مُغلقــة، لا 

قضبــان معدنيــة أو أســلحة بيضــاء، لا ســكاكين تقطيــع لحــم، ســلاحها الوحيــد – 
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للأســف – كان ســكين عرضــه إنشــين، تخُفيــه في جيــب بنطالهــا الجينــز، تحسســته 

لتتأكــد مــن وجــوده.

هــل ستســتطيع طعــن لارس بهــا؟، والأهم، هل ستســتطيع إيقافــه، لا تعرف، 

بالــكاد تعتــبر تلــك الســكين ســلاحًا، هــي مُجــرد قمامــة لا قيمــة لهــا، عليهــا أن 

تفاجــئ وجــه الفــأر، عليهــا أن تطعنــه مُبــاشرةً في رقبتــه، أو في عينيــه، لا وقــت 

للــتردد، الأمــر مُســتحيل، كانــت تعــرف أن تلــك ليســت خطتهــا الأساســية.

تذكرت الحجر المهُدّم الموجود في نهاية الرصيف الذي يحمل المنضدة، 

من الممُكن أن يكون هذا مُفيدًا.

ــين لم  ــا، وح ــلء كوبه ــر بم ــي تتظاه ــة وه ــدة الحجري ــوار المنض ــت بج وقف

يكــن أحــد يراقبهــا، رفعــت قدمهــا اليُمنــى، ســندتها عــلي الحجــر، انحنــت للأمــام 

وضغطــت بقــوة، وبقــوة أكــبر، وبقــوة أكــبر وأخــيراً تحــرر الحجــر، وســقط أرضًــا، 

لم يلاحــظ أحدهــم شــيئًا، لكــن ســاندي نظــرت بعــدم اهتــمام قبــل أن تكُمِــل 

قــراءة كتابهــا.

حــين عــادت عيناهــا لصفحــات كتابهــا، تفحصــت داربي الحجــر، كان أصغــر 

مــن قــرص هــوكي، بحجــم البيضــة لكــن طرفــه حــاد، كبــير بمــا يكفــي لتحطيــم 

بعــض الأســنان، التقطــت الحجــر قبــل أن تعــود لمقعدهــا وهــي تتفحــص خزانــة 

أســلحتها، 

سكين سويسري، 

حجر متوسط الحجم، 

ورصاصة مُسدس واحدة، 

أدركت أنها ستحتاج للمُساعدة، 
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ســتحاول أن تسُــقِط لارس بمفردهــا، بالطبــع، ســتُفاجئه، ســتصيبه، ســتنجح 

في الاســتيلاء عــلى مُسدســه وســتهدده بــه حتــى انتهــاء العاصفــة الثلجيــة، ربمــا 

ــن إذا  ــه، لك ــتضطر لقتل ــور س ــاءت الأم ــا إن س ــده، وربم ــتنجح في تقيي ــا س أيضً

ــؤولة،  ــير مس ــة غ ــتكون محاول ــا، س ــذا، الآن وبمفرده ــكُل ه ــام ب ــت القي حاول

يجــب أن تشُــارك اكتشــافها مــع أحدهــم، في حالــة اســتطاع لارس التغلُــب عليهــا 

وأخفــى جســدها بعيــدًا دون أن يلاحظــوا، لــن تســتطيع إنقــاذ جــاي إذا ماتــت.

ما الفارق بين الجاني والمجني عليه؟.

التوقيت.

ــزح  ــوس ق ــكل ق ــلى ش ــع الأوراق ع ــلى بوض ــلي يتس ــة كان آش ــلى الطاول ع

مــرن، كُلهــا عــلى ظهورهــا باســتثناء واحــدة، قبــل أن يقــول: « وهــا هــي البطاقــة 

الخاصــة بــك».

شهق لارس، كأنه رجل كهف اكتشف النار لتوه.

قال إد بملل: « لست سيئًا».

ــمينًا ذو  ــين، إد كان س ــا المحُتمل ــم حلفائه ــدأت داربي بتقيي ــا ب ــن موقعه وم

بطــن كبــير، قريبتــه ســاندي تبــدو وكأن أوصلاهــا مُثبتــة ســوياً بمثُبــت الشــعر، 

ــول  ــة مفت ــوي البني ــق، كان ق ــدث لب ــه مُتح ــن كون ــم م ــلي –وبالرغ ــن آش لك

العضــلات، يبــدو سريعًــا أيضًــا، الطريقــة التــي يلعــب بهــا بالبطاقــات، الطريقــة 

ــلة، أو  ــرة س ــب ك ــد لاع ــه جس ــه – لدي ــين حول ــة للجالس ــا بثق ــر به ــي ينظ الت

ســاحر مُتمــرس.

ساحر مُتمرس حاصل على الميدالية الفضية.

قال لارس: « أرني خدعة أخرى».
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« تلــك هــي الخدعــة الوحيــدة التــي أذكرهــا»، قالهــا آشــلي: « بقيــة الخــدع 

طفوليــة، وتحتــاج لأدوات مثــل الأكــمام الخفيــة، الأكــواب المخُادعــة وأشــياء مــن 

هــذا القبيــل».

قال إد: « تتحدث عن الأمر بشغف».

« حقًــا؟»، تســاءل آشــلي ولمحــة ألم تعــبر عينيــه مُســتكملاً: « عــلى أي حــال 

المحُاســبة أمــر ممتــع».

عاد لارس للباب وهو خائب الظن بسبب انتهاء العرض السحري.

قــررت داربي أن تخُــبر آشــلي؛ يبــدو قويًــا بمــا يكفــي للقتــال، عليهــا أن تنفــرد 

بــه، ربمــا تســتطيع فعــل هــذا في دورة الميــاه، وتخُــبره بأمرالفتــاة، ســتحرص عــلى 

ــاج  ــي تحت ــارج، وه ــاصرة بالخ ــاة مُح ــر، الآن ... الفت ــاد الأم ــم كُل أبع أن يفه

لدعــم، عليهــا أيضًــا أن تختــار اللحظــة المنُاســبة لمهُاجمــة لارس و ....

ــت،  ــع الوق ــف نضُي ــرف كي ــول: « أع ــو يق ــويًا وه ــه س ــلي يدي ــق آش صف

نســتطيع أن نلعــب دائــرة الزمــن».

تساءل إد بدهشة: « ماذا؟».

« دائرة الزمن».

« دائرة الزمن؟».

« أجل».

« وماذا تكون دائرة الزمن بحق الجحيم؟».

« عمتــي مُدرســة بالمدرســة الابتدائيــة، تســتخدمها لتقريــب المســافات بــين 

المجموعــات، الأمــر بســيط، علينــا أن نجلــس في دائــرة، مثــل الآن، نتفــق جميعًــا 

ــم يأخــذ كُل  ــن ثُ ــوان المفُضــل، أو أي شيء آخــر، وم ــل الحي عــلى موضــوع، مث
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منــا دوره في الحديــث، نــدور مــع عقــارب الســاعة، ونتشــارك الأجوبــة »، تــردد 

آشــلي للحظــة وهــو ينظــر إلى وجوههــم وهــو يكُمّــل: « ولهــذا ... لهــذا يســمونها 

دائــرة الزمــن».

صمت تام

في النهاية تحدث إد: « سيكون عليك أن تطُلق النار علي وجهي أولاً».

صمــت الجميــع مــرة أخــرى، فــردت منديلهــا البنــي وأمســكت قلمهــا 

وبــدأت في كتابــة رســالة.

ــلي  ــا آش ــة »، قاله ــاعات القادم ــبع س ــا للس ــن هن ــا مُحاصري ــن جميعً « نح

ــوياً». ــا ونتحــدث س ــثر تفتحً ــون أك ــا أن نك ــرة أخــرى،« علين ــاول م ــو يح وه

قال إد بغلظة: « نحن نتحدث الآن».

« لنلعب دائرة الزمن إذن».

« لن ألعب دائرة الزمن».

« سأبدأ أنا».

ــك  ــيجدون تل ــن، س ــرة الزم ــب دائ ــلى لع ــبرني ع ــلي لا تج ــا آش ــوك ي « أرج

ــدًا». ــة غ ــاء العاصف ــرد انته ــث بمجُ ــة بالجُث ــتراحة مليئ الاس

وضعت قلمها جانبًا وهي تتمنى ألا يحدث هذا.

قال لارس مُبتسمًا: « سألعب دائرة الزمن».

تنهد إد بيأس قائلاً: « بالطبع ستفعل».

« حســنًا، أحــد الأســئلة التــي تذيــب الجليــد في حالتنــا هــذه هــي الحديــث 

عــن الرهــاب»، قــال آشــلي: « لذلــك، ســأبدأ أولاً، ســأخبركم أكــبر مخــاوفي، هــل 

يبــدو هــذا جيــدًا؟».
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رد إد سريعًا: « لا».

وضع لارس كتُيبه جانبًا وهو ينصت بانتباه.

« ســتظنون أن رهــابي غريبًــا»، قالهــا آشــلي: « حســنًا، هــو ليــس رهابًــا عادياً، 

مثــل الخــوف من العناكــب أو الإبــر ...».

طبقــت داربي منديلهــا الــذي يحتــوي عــلى الرســالة مرتــين، كانــت تعلــم أنهــا 

تقبــل عــلى أمــر لا تراجــع فيــه، تلــك هــي نقطــة الــلا عــودة، منــذ الآن فصاعــدًا، 

أي نظــرة خاطئــة أو كلمــة غــير مُرتــب لهــا وســتنفجر الاســتراحة في العنــف.

بــدأ آشــلي يــشرح للجميــع: « أنــا نشــأت في منطقــة الجبــال الزرقــاء، حــين 

ــف  ــة وأكتش ــكك الحديدي ــان الس ــوار قضب ــشي بج ــدت أن أم ــلاً، اعت ــت طف كُن

مناجــم الفحــم القديمــة والمهجــورة، التــلال هنــاك هشّــة للغايــة، وهنــاك 

إشــاعات عــن لغــم موجــود في مــكان مجهــول، لكــن شــهرته كان «تــبرز شــينك»».

عبست ساندي قائلة: « حسنًا».

أكمل آشلي: « الأمر فيه إهانة للشعب الصيني كما لاحظتم».

« حسنًا، لقد لاحظنا الأمر».

ــة الخــراء وتمــوت ومــن  ــل قطع ــه حــين ســينفجر اللغــم ستســقط مث « لأن

ــم ...». ث

« فهمنا التشبيه».

ــي  ــة الخــراء الت ــل قطع ــرء مث ــي، إذن يســقط الم ــذا اســم صين « وشــين كه

ــي و ...». ــل صين ــا رج يتبرزه

« فهمنا يا آشلي !!».

تــردد للحظــة: « آســف، عــلى أيــة حــال، كُنــت في الســابعة مــن عُمــري وكنُت 
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طفــلاً شــديد الغبــاء، لــذا زحفــت مــن تحــت الحاجــز الأمنــي وذهبــت وحيــدًا، 

دون أن أخــبر أي شــخص، أحــضرت فقــط كشّــاف وحبــل، كُنــت أحــاول تقليــد 

إنديانــا جونــز، ولم ... لم أكــن خائفًــا في البدايــة، دخلــت المنجــم ومشــيت بجــوار 

ــيارات  ــبرت الس ــثر، ع ــق أكثرفأك ــول والتعم ــتمررت في الدخ ــدني، اس ــوب مع أنب

ــرن الثامــن عــشر،  ــي تنتمــي للق ــك الت الخشــبية القديمــة الخاصــة بالمنجــم، تل

ــت  ــا، متعــة الاستكشــاف، كُن ــر مُمتعً ــو الآخــر، كان الأم ــا تل ــا مُغلقً فتحــت بابً

عــلى وشــك عبــور ذلــك البــاب الخشــبي الضخــم القديــم، أســندت يــدي عــلى 

ــة للحظــات ... و ... شيء سيء حــدث». ــة الصدئ المفصل

لاحظــت داربي أن لارس بــدأ يفقــد الاهتــمام ويعــود لقــراءة كتُيبــه، أدركــت 

أن تلــك هــي اللحظــة المنُاســبة، انزلقــت مــن مقعدهــا، تركــت حذائهــا المبُتــل 

يصطــدم بــالأرض.

ــق البــاب بقــوة، انغلقــت المفصــلات،  ــة: « أغُلِ أكمــل آشــلي بحركــة مسرحي

ــل، في البدايــة لم  ــة عُقَ ــسرَِ إبهامــي، انكــسرت الثلاث مثــل فــك معــدني صــدئ، كُ

يؤلمنــي الأمــر، مُجــرد صدمــة فقــط، البــاب كان يــزن حــوالي ثلاثــة أطنــان مــن 

ــد  ــلى بُع ــلام وع ــدًا في الظ ــا، وحي ــا أن ــرك، وه ــب، لم يتح ــوط الصل ــب البل خش

نصــف ميــل مــن المدخــل».

مشت داربي تجاهه.

« يومــان دون طعــام أو مــاء، نمــت لفــترات قصــيرة، كوابيــس مُرعبــة، إرهــاق 

وجفــاف، لم أملــك ســكين، وبصراحــة فكــرت في قطــع إبهامــي، أتذكــر حملقتــي 

ــذي  ــدى الألم ال ــر في م ــضر، أفكِ ــاف المحُت ــة عــلى ضــوء الكشّ ــترات طويل ــه لف ب

سأشــعر بــه إن جذبــت جســدي بقــوة كبــيرة بعيــدًا عنــه لـــ ... تعلمــون لمــاذا».

انحنى إد للأمام وهو يقول: « لكن إبهاميك بخير».
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مــرت داربي بجــوار كُرســيه وهــي تسُــقِط المنديــل المطــوي في حضنــه، كــما 

ــة. ــرر الأولاد الملاُحظــات في المدرســة الثانوي يُم

لاحــظ – لكنــه قــرر إنهــاء قصتــه أولاً، رفــع إبهاميــه تجــاه إد وهــو يقــول: 

« أنــت مُحــق، اتضــح أن كُل مــا كان عــليّ فعلــه هــو الانتظــار، بعــض المرُاهقــين 

ــا مديــن  مــن قريــة مجــاورة قــرروا استكشــاف المنجــم، وجــدوني وأنقــذوني، أن

للحــظ في نجــاتي».

ــه مُتســائلة: « ورهابــك هــو ... مــاذا؟، الخــوف  « و ...» نظــرت ســاندي إلي

مــن الاحتجــاز؟».

« لا، مفصلات الأبواب».

« مفصلات الأبواب؟».

ــغ  ــة مُبال ــف بطريق ــو يرتج ــلي وه ــا آش ــواب»، قاله ــلات الأب ــره مفص « أك

ــة». ــي للغاي ــا: « تخيفن فيه

« غريب».

ــلى  ــاقط ع ــي تتس ــج وه ــق الثل ــاهد رقائ ــذة، تشُ ــوار الناف ــت داربي بج توقف

ــل  ــض المندي ــه يف ــا رأت ــن موقعه ــالتها، وم ــلي رس ــرأ آش ــر أن يق ــاج، تنتظ الزج

ويخفيــه تحــت المنضــدة كي يقــرأه، بعيــدًا عــن أنظــار إد وســاندي، كتبــت داربي 

بقلمهــا الأزرق عــلى المنديــل: (قابلنــي في دورة الميــاه، لــديّ شيء أريــدك أن تــراه).

توقف للحظة.

أخــرج قلــمًا أســود مــن جيبــه، فكّــر للحظــة، كتــب ردًا سريعًــا، توقــف وهــو 

ــا،  ــروره بجواره ــاء م ــة أثن ــداربي بخف ــل ل ــاد المندي ــة، أع ــذة بعفوي ــه للناف يتج

فعــل الأمــر بخفــة يــد.
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فضت المنديل لتقرأ رده.

(لديّ حبيبة)، تنهدت وهي تقول: « بحق المسيح»، نظر إليها.

حركت شفتيها بدون صوت: ليس هذا ما قصدت.

حرك شفتيه بدون صوت: ماذا؟.

ليس ... هذا ... ما ... قصدت.

كانــا كلاهــما يقفــان بجــوار النافــذة، ظهريهــما للغرفــة، عــلى الأرجــح لارس 

يراقبهــما، يتســاءل عــما يــدور بينهــما، وكذلــك كلاً مــن إد وســاندي – لمــس آشــلي 

كتفهــا وهــو يحــرك شــفتيه بــدون صوت:مــاذا؟.

شــعرت داربي أن الخــوف يــكاد يشــلها، تمامًــا مثلــما تصعــد لخشــبة المــسرح 

وتكتشــف أنــك نســيت خطابــك، لــو تحدثــت سيســمعونها، وإن لم تفعــل 

ســتخاطر أن تضيــع فرصتهــا، تشــعر كــما لــو أنهــا تقــف عــلى حافــة ســكين حــادة، 

نظــرت للخلــف، مُبــاشرةً تجــاه وجــه الفــأر واكتشــفت أنــه يراقبهــما كــما كانــت 

تخــشى، لاحظــت كذلــك شــيئًا آخــر جعــل الدمــاء تجــف في عروقهــا.

كان لارس يحمل في يده شيئًا لونه أبيض، كوب ورقي تحديدًا.

كوبها.

كــوب الــكاكاو الــذي ملأتــه وحملتــه للخــارج، وضعتــه وســط الثلــوج بجــوار 

الســيارة الآســترو قبــل أن تقتحمهــا وتتحــدث إلى جــاي، وبمنُتهــى الحماقــة تركتهــا 

هُنــاك بجــوار آثــار أقدامهــا 

كان يعرف، أدركت الأمر، وأدركت أن هُناك شيء خاطر يحُاك لها.

لارس يُخطط لمهُاجمتي.

بنفس الطريقة التي أخطط بها لمهُاجمته.



97

ــا لإد:  ــا ســاندي موجهــة حديثه « مُحــاصر في منجــم فحــم مهجــور »، قالته

«أمــر مُخيــف».

قال إد بعدم اهتمام: « لو كُنت مكانه لقطعت إبهامي».

« لا أظن أن الأمر بتلك السهولة».

« فقــط أقــول، حينــما تكــون عــلى وشــك ملاقــاة ملــك المــوت بمنجله الشــهير، 

عليــك أن تضُحــي ببضــع عظــام والقليــل مــن اللحم».

اســتمر لارس في مراقبتهــما بهــدوء، أكــثر مــا أخــاف داربي كان الغمــوض الــذي 

يلتمــع في عينيــه، غمــوض مُجــرم عــلى وشــك إخــراج ســلاحه للدفــاع عــن نفســه، 

لكــن لارس كان غــير مُهتــم، بشــكل يثــير الإزعــاج، غــير مثــير للمتاعــب، يراقــب 

الأمــر بهــدوء شــديد، لا يبــدو عليــه أنــه يخطــط لأمــر خطــير، يبــدو كــما لــو أن 

أخطــر شيء يخطــط لفعلــه الآن هــو ســكب كــوب مــاء عــلى الأرض والاضطــرار 

لمســحه، هــذا هــو الأمــر برمتــه.

لكــن فكــرة ســوداء أخــرى ســيطرت عــلى عقلهــا، وبطريقــة مــا كانــت متيقنة 

مــن أنهــا نبــوءة، كــما لــو أنهــا تقــرأ واحــدة مــن بطاقــات التــاروت: هــذا الرجــل 

ــيقتلني الليلة. س

هكذا سأموت.

نظرت مرة أخرى لآشلي وهي تهمس: « اتبعني، الآن».

***
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11:09 مساءً

في دورة المياه الخاصة بالرجال، أخبرت آشلي بكُل شيء.

الشــاحنة، قفــص الكلــب، جــاي فتــاة ســان دييجــو الصغــيرة، الشريــط 

ــه  ــى إطلاق ــذار، حت ــذا بالإن ــه له ــا ونعت ــه له ــة، ضرب ــا المجروح ــق، يده اللاص

الريــح، وشــعرت أنهــا مهــما همســت بخفــوت فصوتهــا عــالي ويــتردد في المــكان 

ــماعها. ــع س ــتطاعة الجمي ــدة أنباس ــت مُتأك ــه، كان بأكمل

زفــر آشــلي وهــو يرتعــش بقــوة، تحــت عينيــه هــالات ســوداء ظهــرت جليــة 

ــا  ــدو مُتعبً ــة، كان يب ــة الليل ــذ بداي ــرة الأولى من ــم للم ــض، رأته ــوء الأبي في الض

ــكلام. ــة في ال ــة، وللمــرة الأولى– كان يجــد صعوب للغاي

« إذن، علينا أن نفعل شيئًا ما».

« بالطبع، لكن ماذا سنفعل؟».

« سنوقفه».

« ســنوقفه؟، هــذا جنــون» نظــر آشــلي للخلــف وهــو يراقــب بــاب دورة الميــاه، 

اقــترب منهــا وهــو يهمــس: «هــل تعنــين أن نقتلــه؟»، لكنهــا ام تكُــن مُتأكدة.

« اللعنة، أنت من يتحدث عن قتله».

« إذا اقتضى الأمر ذلك»
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« يــا إلهــي»، صمــت قليــلاً: « الآن؟، وبمــاذا؟»، فتحــت داربي ســكينها 

الســويسري 

ضحك آشلي بتوتر وهو يقول: « معه مُسدس كما تقولين»

« أعلم» 

«لم تفكري في الأمر بشكل جيد»

« قلــت إننــي أعلــم»، أخرجــت الرصُاصــة بقبضتهــا المرُتعشــة، « أعلــم يقينًــا 

أنــه مُســلّح» 

تفحص الرصاصة ببطء وهو يسألها: « إذن، ما هي خطتك؟»

« سنوقفه» 

« تلك ليست خطة»

« لهــذا أخبرتــك، وصــدق أو لا تصــدق، أنــت الآن متــورط في الأمــر، الســاعة 

ــة  ــال في الغُرف ــف أطف ــاك خاط ــس، وهن ــة الخمي ــية ليل ــاءً عش الآن 11:10 مس

المجــاورة، وهنــاك فتــاة صغــيرة محبوســة في شــاحنة متوقفــة بالخــارج، هــذا هــو 

الأمــر الــذي نتعامــل معــه، وأســألك الآن بــكُل وضــوح ... هــل ستســاعدني؟»

يبدو أنه بدأ يقتنع بالأمر، سألها: « هل أنتِ ... هل أنتِ مُتأكدة؟»

« للغاية»

« أن لارس اختطفها؟» 

« أجل»، أضافت: « إن كان هذا هو اسمه الحقيقي»

وضــع يــده عــلى شــعره وهــو يتراجــع للخلــف، انحنــي تجــاه البــاب المغُلــق، 

ــس  ــة، مُنك ــس بصعوب ــال، كان يتنف ــع الرج ــج يضاج ــه: بيتونمينن ــوب علي مكت

ــرأس، يحــاول ألا يفقــد وعيــه. ال
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لمست يده وهي تسأل: « هل أنت بخير؟».

« أزمة ربو».

« هل تملك بخاختك؟».

« لا»، ابتسم بصعوبة وهو يقول: « أنا ... أنا لا أتعاطى أي أدوية».

أدركــت داربي أن الفتــي الطويــل، قــوي البنيــان، الســاحر الســابق والمتُحــدث 

ــا  ــدت، لكنه ــما اعتق ــا ك ــن قويً ــك، لم يكُ ــالت لي ــة س ــب بجامع ــق، الطال اللب

تذكــرت خفــة يــده وهــو يعيــد إليهــا منديلهــا، لم تشــعر بــه مُطلقًــا، رغــم أنــه 

ــد. وضــع المنديــل في يدهــا مُبــاشرةً، حســنًا ... هــذا ســحر مفي

كان هذا كافيًا، أليس كذلك؟.

بدأ يستعيد توازنه، نظر لها مُتشككاً وهو يقول: « أحتاج لدليل».

« ماذا؟».

« دليل، هل لديك دليل على كلامك؟».

ــاب دورة  ــح ب ــا فُت ــن خلفه ــا، وم ــلى هاتفه ــي التقطتهاع ــورة الت ــه الص أرت

ــاه. المي

كان هذا لارس.

دلــف وجــه الفــأر للغُرفــة، كان خاطــف الأطفــال معهــما في نفــس الغُرفــة 

ويشــاركهما التنفــس مــن هوائهــا، كادت داربي تــصرُخ في عقلها – نحــن مُحاصرين 

هنــا، معــك، لا وقــت أمامنــا لنختبــئ -، كان لارس يواجههــما مُبــاشرةً.

أمسك آشلي وجهها، أحاط وجنيتها بيديه.

« انتظر ...».

أقترب منها ووضع شفتيه على شفتيها.
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« ... ماذا؟».

ــة،  ــق لدقيق ــا أن يخف ــمحت لقلبه ــد أن س ــت داربي كُل شيء، وبع ــم فهم ث

تظاهــرت بالأمــر، التصقــت بــه، لفــت يديهــا حــول رقبتــه، وضــع آشــلي يديــه 

عــلى ظهرهــا وعــلى مؤخرتهــا، شــعرت بــدفء جســده.

ولثــوانٍ طويلــة راقبهــما لارس، قبــل أن تســمع داربي صــوت خطواتــه 

ــوض  ــلى الح ــودة ع ــة الموج ــك بالصابون ــوض، أمس ــو الح ــرك نح ــحب، تح تنس

ــين ــا مرت ــه به ــل يدي وغس

اســتمر آشــلي وداربي بالتظاهــر، أغلقــا عينيهــما، لم تشــعر داربي بهــذا القــدر 

مــن الارتبــاك منــذ أن كانــت في الصــف التاســع، لم تقبــل أي شــخص منــذ ســنوات 

طويلــة وكانــت تعتقــد أنهــا مُقبلــة ســيئة، لكــن آشــلي كان جيــدًا للغايــة، أرادت 

أن تهمــس لــه ألا يتوقــف، لأن لارس يشــاهدهما، ســمعت صــوت الحــوض 

يُغلــق قبــل أن يجفــف يديــه في المنشــفة المعُلقــة، وقــف ليشــاهدهما عــن قــرب 

للحظــات قبــل أن يُغــادر دورة الميــاه.

أغلق الباب خلفه.

ابتعدا عن بعضهما البعض وآشلي يقول: « رائحة أنفاسك كريهة».

« آسفة، شربت مشروب طاقة اليوم».

« حقًا؟».

أمسكت هاتفها وهي تقول له: « ها هي».

عرضــت عليــه الصــورة المشوشــة لجــاي وهــي محبوســة في قفــص الكلــب، 

ــلاً؟،  ــدٍ: « أردت دلي ــه بتح ــت ل ــورة، قال ــة في الص ــدو جلي ــة تب ــا الدامي أظافره

ــا». ــا مــن هن ــا، في شــاحنته، عــلى بُعــد خمســين قدمً ــاة هن هاهــو، الفت
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نظــر آشــلي مطــولاً إلى الصــورة، حصــل بالفعــل عــلى دليلــه، أومــأ بعصبيــة 

وهــو يبتلــع ريقــه بصعوبــة، قــال: « لم يــأتِ إلى هنــا لغســل يديــه، أراد التأكــد 

مــما نفعــل فقــط».

« أنت الآن متورط في الأمر».

« حسنًا».

« حسنًا؟».

تنهد وهو يقول: « حسنًا، لنفعل الأمر».

أومــأت داربي باهتــمام لكــن عقلهــا كان مشــغولاً بسرطــان البنكريــاس 

ــا ــاص بأمه الخ

ــدت كدهــر  ــا ب ــا أربعــة وعــشرون ســاعة، لكنه ــا عــن الوصــول إليه يفصله

بالنســبة لهــا، لا يــزال هاتفهــا لا يملــك أيــة تغطيــة، مازالــت لم تــدرك الــسر خلــف 

رســالة ديفــون الغامضــة: هــي بخــير الآن.

« داربي؟».

كان آشلي يحُملق بها.

ــط  ــا فق ــنًا، علين ــنًا، حس ــول: « حس ــي تق ــفتيها وه ــن ش ــه ع ــحت لعاب مس

مباغتــة هــذا الأحمــق، وبمــا أنــه يشــك اننــا نعــرف حقيقتــه الآن، لــن يديــر لنــا 

ظهــره».

« حتى وإن فعل، سكين الزبد هذا لن ينفعنا بشيء».

« حسنًا، سنضربه على رأسه».

« بماذا؟».

« ماذا تملك؟».
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« لدي مفك في سيارتي ... أعتقد هذا».

كان واضحًــا أن آشــلي لا يســتطيع التفكــير، لكــن داربي لديهــا فكــرة أفضــل، 

مــدت يدهــا في جيبهــا وأمســكت بالحجــر الــذي انتزعتــه مــن الطاولــة الحجريــة 

وهــي تقــول: « ســيكون هــذا كافيًــا».

« صخرة؟».

« اخلع حذائك».

تردد لوهلة قبل أن يستند على الجدار ويخلع حذائه الأيسر.

قالت بلُطف: « والآن اخلع جوربك من فضلك».

« لماذا أنا؟».

« لأن جوربي قصير للغاية».

انتــزع جوربــه الأبيــض الطويــل، دافــئ ويميــل لونــه للأصفــر بســبب العــرق، 

قــال بإحــراج: « غســالتي مُعطلــة».

وضعــت داربي الصخــرة داخــل الجــورب قبــل أن تلفــه حــول نفســه، أرجحتــه 

في الهــواء وصفعــت بــه كفهــا، قــوي بمــا يكفــي كي يفقــده الوعــي أو عــلى الأقــل 

كي يحــدث تأثــيراً.

نظر لها آشلي مُتسائلاً: « والآن ماذا؟».

« نطُلق عليها صخرة في الجورب».

أستطيع أن أفهم السبب في تسميتها كما يبدو.

« رأيتها في برنامج واقعي على شاشة التلفاز».

ابتســمت، ظهــرت الندبــة الموجــودة فــوق حاجبهــا وهــي تقــول: « حســنًا، 

هــذه هــي الفكــرة، لارس يحبــذ الوقــوف عــلى البــاب الأمامــي، أليــس كذلــك».
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« أجل».

«أحدنــا ســيمشي بجــواره مُتجهًــا للخــارج، نحــو شــاحنته، هــو يشــك بنــا الآن، 

بالطبــع ســيضطر أن يتبعــه للخــارج، وســيعطي ظهــره للشــخص الثاني».

ضربت الصخرة بقبضتها، آلمها الأمر.

ــكُل تأكيــد أقــوى مــن الشــخص الأول،  ــاني، والــذي ســيكون ب «الشــخص الث

سيتســلل مــن خلفــه ويضربــه عــلى مؤخــرة رأســه بقــوة، ضربــة واحــدة قويــة 

ــن ينتهــي، الشــخص الأول والــذي يمتلــك  ــا، لكــن الأمــر ل كافيــة لإســقاطه أرضً

الســكين ســيلتفت إليــه ويطعنــه بهــا».

« هل تقصدين أننا سنتكاتف للإيقاع به؟».

« أجل».

« لا يبدو الأمر كذلك».

ــتكون  ــجارمعه، فس ــا للش ــقاطه واضطررن ــة لإس ــة كافي ــن الضرب « إذا لم تك

ــن  ــلحان، لارس م ــا مُس ــرده، وكلان ــو بمف ــان وه ــن اثن ــح، نح ــي الأرج ــا ه كفتن

الممُكــن أن يكــون شــخص مُضطــرب عنيــف، لكننــا مــاذا لــو نجحنــا في مباغتتــه 

ــين؟». ــن اتجاهــين مُختلف بالهجــوم م

لكــن الســؤال الأهــم هــو مــدى السرُعــة التــي ســيُخرج بهــا ســلاحه ليطلــق 

النــيران نحونــا؟.

بدأ آشلي يفهم الأمر الآن: « إذن أنا الشخص الآخر، أليس كذلك؟».

« سنكون اثنان ضد واحد».

« أنا الشخص الآخر؟».

وضعت الصخرة في يده وهي تقول: « أنت أقوى مني، أليس كذلك؟».
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« كُنت آمل في ... في أن تكوني قوية أو شيء من هذا القبيل».

« لست قوية».

« إذن أنا الأقوى».

كررت الأمر كأنها تطمئن نفسها: «اثنان ضد واحد».

« ماذا إن قتلناه؟».

ــراغ  ــنقوم بإف ــا س ــقوطه أرضً ــرد س ــل: « بمجُ ــي تكمِ ــؤاله وه ــت س تجاهل

ــا، كُنــت  ــال سنســتمر بدورن ــه، الاســتيلاءعلى مفاتيحــه، إذا اســتمر في القت جيوب

داخــل الشــاحنة معــه منــذ قليــل وأعــرف مــاذا يفعــل بهــا، ســأقطع عنقــه إن 

ــر». ــررت للأم اضط

توقفت، شعرت بالدهشة من حديثها.

شعرت بالدهشة من شعورها نحوه.

اقــترب منهــا آشــلي وهــو يقــول: « لم تجيبــي ســؤالي يــا داربي، وكي تفهمــي مــا 

أقصــد، إذا كُنــتِ مُخطئــة ســيوجه لنــا تهمــة الاعتــداء».

تفهــم الأمــر وتعــرف جيــدًا أنهــا ليســت مُخطئــة، قضــت نصــف ســاعة مــع 

لارس بشــاحنته، مُتدثــرة بغطائــه القديــم، تســتمع لــه يســخر مــن الفتــاة ذات 

الســبع ســنوات المحُتجــزة في قفــص الكلــب، ويطلــق الريــح، عرفــت أنــه مهــما 

حــدث، ســتظل ابتســامته المرُعبــة تطاردهــا في كوابيســها، لكنهــا تتفهــم شــكوك 

آشــلي.

ــذي  ــشيء ال ــو ال ــذا ه ــدة، كان ه ــا وحي ــع في جيبه ــة تقب ــزال الرصاص لا ت

تخشــاه حقًــا، مُســدس لارس، سيســتخدمه بــكُل تأكيــد حــين تتــأزم الأمــور، حتــى 

لــو أطلــق رصاصــة أو اثنتــين، هنــاك مُشــاهدين، إد وســاندي، عليهــا أن تحتــاط 
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للأمــر، لم تتــورط داربي في شــجار مــن قبــل، لــذا لم تعــرف مــاذا ســيحدث، لكــن 

الأمــور تتجــه للأســوأ دومًــا في الأفــلام

قالت له: « إذا أردت، أغلق إحدى عينيك».

« لماذا؟».

« ســنقاتله في الخــارج، وربمــا في الظــلام، أغلــق إحــدى عينيــك الآن، وحينــما 

نخــرج افتحهــا ســتكون قــد اعتــدت الظــلام وســترى بشــكل جيــد».

أومأ برأسه.

« قلت إنك مُصاب بالربو؟».

« ضيق في التنفس، أصبت به في صغري».

« حــين كُنــت صغــيرة، اعتــدت الإصابــة بنوبــات هلــع، نوبــات هلــع ســيئة، 

تجعلنــي أفقــد الوعــي، أنــام عــلى الأرض في وضــع الجنــين وأبــكي، اعتــادت أمــي 

ــير، وبالفعــل كان  ــى الخمســة، زف ــول: شــهيق، عــدي حت عــلي ضمــي وهــي تق

هــذا ينجــح دومًــا في تهدئتــي».

« شهيق، أعد حتى الخمسة.. زفير؟».

« أجل».

« إذن، كانت تنصحك بالتنفس؟، إنها عبقرية!».

« آشلي، أحاول مُساعدتك».

ــات في  ــه صعوب ــط أواج ــف، فق ــذرًا: « آس ــول مُعت ــو يق ــاب وه ــب الب راق

ــر». ــل الأم تقبُ

« لقد رأيته بدورك».

« رأيت شخصًا غريب الأطوار أنا على وشك ضربه حتى الموت».
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لمســت ذراعــه وهــي تقــول: « أنــا آســفة، آســفة لتوريطــك في الأمــر، لكننــي 

تورطــت رغــمًا عنــي ولا أســتطيع إنقاذهــا بمفُــردي».

« أعرف، وسوف أساعدك».

« إذا لم نفعــل شــيئًا الآن، مــن الممُكــن أن يهاجمنــا لارس أولاً، كُل ثانيــة 

ننتظرهــا تعطيــه الأوليــة، تعطيــه وقتًــا ليفكــر مــاذا ســيفعل بنــا، تجعــل الأمــور 

أســهل بالنســبة لــه، تســمح لــه بالتوقــف عــن التفكــير بحيــاة الفتــاة الصغــيرة 

ــا ...». والتفكــير فيــم ســيفعل بحيواتن

قاطعها قائلاً: « قُلتُ إنني سأساعدك».

« شكرًا».

« لا تشكريني الآن».

« أنا أقصدها حقًا يا آشلي، شكرًا لك».

قال هو يبتسم بعصبية: « سأساعدك، فقط إن أعطيتني رقم هاتفك».

ابتســمت داربي بدورهــا وهــي تقــول بســعادة: « إذا ســاعدتني في ضرب 

شــخص غريــب عنّــا تمامًــا بصخــرة وضعناهــا في جوربــك، ســيكون هــذا كافيًــا لي 

ــك». كي أتزوج

***

رآهما لارس يغادران دورة المياه.

كان واقفًــا في مكانــه المفضــل، عــلى بعــد عــدة خطــوات مــن البــاب الأمامــي، 

كان يحــاول جاهــدًا حفــظ خريطــة المــكان المعُلقــة لكنــه مــال برأســه كي يراقبهما 

أثنــاء خروجهــما، ظلــت داربي مُنكســة الــرأس، تمــشي بجوربهــا المبُلل.

لم تنظر إليه.
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أدركــت داربي أن خروجهــما مــن الحــمّام في الوقــت ذاتــه كان خطــأ، لاحظهــما 

ــاد  ــلي وع ــرج آش ــا خ ــن خلفه ــد، وم ــكُل تأكي ــر ب ــتنتجا الأم ــاندي واس إد وس

لمقعــده بــكُل بســاطة

ــماعه،  ــتطيعون س ــن يس ــد أن الآخري ــا تعتق ــة أنه ــوة لدرج ــا بق ــدق قلبه ي

احمــرت وجنتاهــا للغايــة، كانــت تعــرف أن دقائــق العــار التاليــة لتقبيــل شــخص 

غريــب في حــمّام قــذر باســتراحة مُقفــرة أمــر غريــب لكنهــا تماشــت معــه.

أمســكت بســكينها الســويسري جيــدًا وشــعرت بمعدنــه البــارد عــلى جلدهــا، 

عليهــا أن تســتعد جيــدًا في حــال لم يُســقِط آشــلي وجــه الفــأر، كانــت تعــرف مــاذا 

ســتفعل، ســتطعنه في حلقــه، في وجهــه، في عينيــه الغبيتــين.

سأقطععنقهإناضطررتللأمر.

فكــرت في جــاي المحبوســة في الســيارة بالخــارج داخــل قفــص كلــب في بركــة 

مــن بولهــا، يدهــا مُصابــة و مُضمــدة بإهــمال ، بجوارهــا خمســة جالونــات مــن 

الوقــود وعبــوة كلــور، تســاءلت عــن مصــير تلــك الفتــاة الصغــيرة إن أخفقــا.

كانــت لا تــزال تشــعر بالغضــب مــن نفســها لأنهــا خرجــت مــع آشــلي مــن 

ــا. دورة الميــاه في الوقــت ذاتــه، كان هــذا أمــرًا غبيً

لاحــظ إد الأمــر بــكُل تأكيــد، رشــف مــن قهوتــه وهــو يرمقهــا بنظراتــه قبــل 

أن يشــير للراديــو قائــلاً: « فاتكــما الأمــر».

تساءل آشلي: « ماذا فاتنا؟».

« أعلنــت النجــدة تطوراتهــا، الأمــر سيء للغايــة، هنــاك طريــق رئيــسي 

مســدود تمامًــا بســبب الكُتــل الجليديــة ويحاولــون إعادتــه للعمــل».

« كم يبعدون عنا؟».
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« حوالي سبعة أو ثمانية أميال».

مسافة طويلة لتقطعها سيراً.

تنهــدت داربي وهــي تنظــر لخريطــة كولــورادو الضخمــة المعُلقة عــلى الحائط، 

النجــدة عــلى بعــد ســبعة أميــال، في مــكان مــا بــين اســتراحة وانابــا «الشــيطان 

الصغــير» واســتراحة وانابــاني «الشــيطان الكبــير»، الوضــع سريــالي للغايــة، عاصفــة 

ــا، هــل الخــلاص يكمــن في وصــول الشرُطــة إليهــم فجــرًا  ثلجيــة تحتجزهــم غربً

لفتــح الطريــق أم أنهــم سيســتطيعون الإيقــاع بمجُــرم مُســلح بمفردهــم.

مــشى آشــلي إلى الراديــو وهــو يعبــث بالهــوائي الخــاص بــه، ويتســاءل: «هل.. 

هــل تعتقــدون أنهــم يملكــون راديــو حقيقي هنــاك؟».

« ماذا؟».

« راديو يرسل ويستقبل، مثل الهاتف الأرضي، لكي نحادثهم».

اهدأ قليلاً يا آشلي.

ــن  ــه م ــال أي شيء لأن ــتطيع إرس ــن تس ــك ل ــا، لكن ــلاً: « ربم ــر إد قائ زمج

مُمتلــكات الدولــة ولا تســتطيع العبــث بــه».

ــذا  ــلاً: « ه ــو قائ ــول للرادي ــن الوص ــم م ــذي يمنعه ــل ال ــلي للقف ــار آش أش

قفــل رديء مــن فئــة الــدولار الواحــد، ضربــة واحــدة وســيفتح لــك البــاب عــن 

ــه». مصراعي

« لست في مزاج جيد لارتكاب جناية».

قال آشلي: « ستفكر في الأمر خلال دقائق قليلة».

ــر  ــاول التظاه ــي تح ــذة وه ــوار الناف ــت بج ــوي، وقف ــا ين ــت داربي م عرف

ــر،  ــوج تنهم ــت الثل ــوداء، مازال ــجار الس ــل الأش ــارج تتأم ــرت للخ ــدوء، نظ باله
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ــين أســنانه، يُخبــئ  ــا ســمعت آشــلي يتنفــس مــن ب وعــلى بُعــد خطــوات خلفه

ــور. ــلى الف ــه ع ــه وأرجحت ــقاطه في قبضت ــتعد لإس ــن، مُس ــه الأيم ــلاحه في كُم س

اتفقواعــلى إشــارة سريــة حــين يكــون آشــلي مُســتعدًا، سيســعل مــرة واحــدة، 

ــتعبر داربي في  ــي، س ــاب الأمام ــو الب ــشي نح ــداربي لتم ــارة ل ــك إش ــتكون تل س

ــه في فخهــا. ــا للخــارج وســتحاول الإيقــاع ب طريقه

هناك مُشكلة واحدة فقط، آشلي ليس جاهزاً بعد.

يتنفــس بصعوبــة مــن بــين أســنانه، يحــاول المحُافظــة عــلى تنفســه، تمنــت 

لــو أن مشــاكل تنفســه لا تعيقــه عــن تنفيــذ الخطــة، لكــن لــو حــدث فهــذا هــو 

ــوى في  ــر، الأطــول، الأوســم والأق ــن الشــاب الأصغ ــاعدة م ــت المسُ ــا، طلب حظه

ــل  المنطقــة بأكملهــا، لكــن يتضــح أنــه مصــاب بالربــو، عظيــم، لا تســتطيع تخيُّ

ــارس  ــا كان يم ــاعة تقريبً ــذ س ــف، من ــكين بالخل ــلي المس ــدور في رأس آش ــا ي م

خدعــه الســحرية عــلى هــذا الرجــل والآن هــو مُطالــب بالتســلل خلفــه وتهشــيم 

ــه. جُمجمت

أدركت أنه ربما كان من المفُترض أن تكون هي مكانه.

كانت أجبن من أن تكون مكانه.

ربمــا كانــت كذلــك، لكــن وبــلا شــك كان آشــلي أقــوى منهــا جُســديًا، لذلــك 

ــي  ــذا منطق ــم، ه ــي الطُع ــون داربي ه ــما تك ــاد بين ــون الصي ــه أن يك كان علي

ــا. ــدو الأمــر صحيحً ــة، ورغــم هــذا لا يب للغاي

شعرت بلارس يقترب وهو يقول: « مرحبًا ... من فضلك؟».

اســتدارت لتواجهــه، شــعرت بانقباضــة في معدتهــا بينــما تحسســت ســكينها 

الســويسري في مخبئــه.
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ــات  ــد الكتُيب ــر في أح ــو ينظ ــاب وه ــلى الب ــف ع ــال يق ــف الأطف كان خاط

ــة؟». ــك الكلم ــى تل ــم معن ــرف أحدك ــل يع ــل ... ه ــائلاً: « ه ــياحية مُتس الس

أخفضت ساندي كتابها وهي تقول: « تهجأها».

« فـا– تـنـ -ـة».

« فاتنة إنها تعني جميلة».

هز رأسه وهو يقول: « جميلة، حسنًا ... شكرًا لكِ يا ساندي».

عــاد بنظــره إلى كتيبــه لكــن في طريقــه لــه تلاقــت عينــاه مــع داربي ولثانيــة 

واحــدة وقعــت أســيرة لنظــرة الغبــاء الجابــه في عينيــه، حــرك شــفتيه دون صــوت 

وهــو يقــول: « جميلــة».

نظرت بعيدًا.

ــه  ــا بجوارهــا، قدمي ــازال واقفً ــة الآن، وآشــلي م ــن ســتين ثاني ــثر م ــرت أك م

مُثبتتــين إلى الأرض، بــدأت تشــعر بالقلــق، لا تســتطيع جذبــه للحــمّام مــرة أخــرى 

مــن أجــل نقــاش آخــر سريــع.

نقاشهما الأول حظي بانتباه الغُرفة بأكملها.

كانت في انتظار إشارته.

بحقك آشلي.

تمنــت لــو أنــه يستنشــق بعــض الغبــار ويســعل عــن طريــق الخطــأ ليكــون 

ــن  ــا يكم ــت كمه ــوم، تح ــة الهج ــدء خط ــاب وب ــن الب ــروج م ــذر في الخ ــا ع له

ســكينها الســويسري، حــاد بمــا يكفــي.

أرجوك، اسعل.

ــادئ  ــل كان ه ــذ قلي ــس، من ــتعد للغط ــل يس ــاك كطف ــتردد هن ــاهدته ي ش
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ــة،  ــه الآن يبــدو كمــن شــاهد جريمــة قتــل، شــعرت داربي بالعصبي ولطيــف لكن

ــف. ــا أن تتوق ــئ والآن عليه ــق الخاط ــارت الطري ــا اخت ــدو أنه يب

اسعل وإلا سنتخلى عن الأمر برمته.

لاحظ إد الأمر فقال: « آشلي، أنت هادئ على غير العادة».

« أنا ... أنا بخير».

« اسمع يا رجل، أنا آسف بشأن دائرة الزمن».

« الأمر على ما يرام».

« على الأرجح سببت لك شعورًا سيئًا ...».

قاطعه آشلي وهو يتحسس كمه قائلاً: « أنا بخير حقًا».

ابتســم إد وهــو يطــرق عــلى المنضــدة بإصبعــه ولمــدة دقيقــة تقريبًــا ســيطر 

الصمــت عــلى الغرفــة بأكملهــا، قبــل أن يســأل إد: « خوفــك الأكــبر هــو مفصــلات 

الأبــواب، أليــس كذلــك؟».

أومأ آشلي.

خفضت ساندي كتابها وهي تقول: « ثعابين المناجم».

« الثعابين؟».

« أجل».

ــا ... لا  ــنًا، أن ــول: « حس ــدة ويق ــرق المنض ــو يط ــه وه ــن قهوت ــف إد م رش

ــأحاول». ــنًا ... س ــمات، حس ــر في كل ــف أشرح الأم ــرف كي أع

زأرت العاصفــة مــرة أخــرى وتذبــذب الضــوء كأنــه يهددهــم بإســقاط الغرفــة 

في ظــلام تــام

راقبه لارس بصمت.
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لعق آشلي شفتيه وهو يقول: « هيا ... نريد أن نسمعها».

تنفــس إد بعــدم ارتيــاح وهــو يقــول: « حســنًا، ســأخبركم بحكمــة تعلمتهــا 

بالطريقــة الصعبــة، هــل أخبركــم بــسر يســهل عليكــم تدمــير حيواتكــم؟، الحجــج، 

إنهــا ليســت حجــة واحــدة، لكنهــا مجموعــة صغــيرة مــن الحجــج، الحجــج التــي 

تتخذهــا كُل يــوم، في حالتــي كان الأمــر هــو الــشرب، عندمــا كُنــت أعمــل 

كطبيــب بيطــري كان لــدي كُل أنــواع الحجــج، هــذا هــو وقتــي الخــاص أو لقــد 

تعبــت واســتحققت الأمــر، وبالطبــع لــن يحكــم عليــك شــخص بســبب مشروبــك 

ــاء  ــأذي أثن المفضــل، في يــوم كُنــت أســتعد لإجــراء جراحــة عــلى كلــب صغــير ت

قفــزه مــن فــوق ســياج، كانــت عينــه تتــدلي خــارج محجرهــا ... مُرعــب، أليــس 

كذلــك؟، هكــذا تخــدع نفســك يــا صغــيري، في أحــد الأيــام كُنــت في منــزل جــان، 

أخــت زوجتــي، وأمســكوا بي وقــد خبــأت في منزلهــا زجاجــة شــمبانيا مــن النــوع 

الفاخــر في صنــدوق طــرد الميــاه».

« لماذا؟».

« لأنني لم أرد لأي شخص أن يري الكم الذي شربته».

صمت تام

أدركت داربي أنه توقف عن الطرق على المنضدة.

أومأ آشلي بشفقة: « عانت أمي مع إدمان الكحول أيضًا ».

ــة  ربــت إد عــلى كتــف ســاندي وهــو يقــول: « لكــن ... بفضــل ســاندي ابن

عمــي هنــا، بفضــل مكالمتهــا لي في الثانيــة بعــد مُنتصــف الليــل وإخبــاري أنهــا 

ــا، الكريســماس، لا أعــذار ولا حجــج». ــة أسرتن ــر لمقابل ســتذهب بي إلى دنف

كادت ساندي تبكي وهي تقول: « لقد افتقدناك يا إيدي».
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أكمــل حديثــه: « لنعــود لموضوعنــا مــرة أخــرى، أكــبر مخــاوفي التــي ســأخبرك 

ــد،  ــاك بالغ ــاري هن ــي وأولادي بانتظ ــد زوجت ــي أن أج ــن ه ــرة الزم ــا في دائ به

والخــوف الأكــبر هــو ألا أجدهــم».

لوقت طويل لم يعلق أحد.

ــه وهــو يقــول: «  ــل مــن توازن ــدأ يســتعيد القلي ــع آشــلي ريقــه وقــد ب ابتل

شــكرًا لــكَ يــا غــد».

« عفوًا».

« لم يكن من السهل عليك قول هذا».

« لم يكن سهلاً أبدًا».

« هل أقلعت؟».

قال إد: « لا، لقد شربت هذا الصباح».

صمت تام.

تردد آشلي للحظة قبل أن يقول: « هذا سيء».

« سيء جدًا».

ــواء  ــت الأض ــة، تذبذب ــلى الغرف ــيطرت ع ــرى س ــة أخ ــت طويل ــة صم لحظ

ــة  ــة الصغــيرة، وثلاث ــك الغرف ــراد يتشــاركون الأوكســجين في تل ــةً، خمســة أف ثاني

ــلحين. ــم مُس منه

تحــدث إد: « الحجــج هــي أقــسى أنــواع الســموم، لكن اتخــاذ القــرار الصحيح 

هــو الأصعــب، التحــدث لنفســك قــد يكون قاســيًا للغايــة، هــل تفهمونني؟».

قال آشلي: « بالطبع، أفهمك أكثر مما تتخيّل».

أنهى جُملته وهو ينظر لداربي قبل أن يرفع قبضته لفمه.
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ويسعل.

بــدأت الخطــة، تحركــت وهــي تشــعر بالقشــعريرة تنتــاب جســدها، نظــرت 

لــلارس وتأملــت عينيــه وهــي تتحــرك تجــاه البــاب الأمامــي، رفــع عينيــه عــن 

كتيبــه وراقبهــا أثنــاء عبورهــا، حــرك رقبتــه ليتأملهــا، فتحــت داربي البــاب، 

ــاح المثُلجــة. ــارد والري ــواء الب فاجأهــا اله

خرجت وهي تشعر بالتوتر، السكين مُخبأ في كمُها.

اتبعني يا وجه الفأر.

هيا لننهِ الأمر.

***
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11:55 مساءً

لكن لارس لم يتبعها.

ــج  ــا في الثل ــوص حذائه ــارج، يغ ــطء للخ ــت بب ــا، تحرك ــاب خلفه ــق الب أغل

الحديــث، يــدق قلبهــا بقــوة، كانــت مُتأكــدة مــن أن لارس ســيتبعها، كان يجــب 

ــره  ــا، كان يجــب أن يخــرج ويعطــي ظه ــا كظله ــا، يتبعه ــا تمامً أن يكــون خلفه

ــه، لكــن هــذا لم يحــدث. ــاب ليتمكــن آشــلي مــن الهجــوم علي للب

ارتعــدت داربي وهــي تراقــب البــاب، أمســكت ســكينها الســويسري في يدهــا 

وهــي تقــف في الضــوء البرتقــالي تنتظــر أن يُفتــح البــاب، لكنــه لم يفُتــح.

ما الذي حدث؟.

الاتصــال بالعــين، يبــدو أن الاتصــال بالعــين كان أكــثر مــما ينبغــي، أدركــت 

هــذا بينــما كانــت تقــف في الخــارج بينــما المجُــرم لا يــزال في الغرفــة مــع 

ــا ــلت خطته ــن، فش الآخري

حسنًا.

حسنًا.

عليها أن تتخذ قرارها الآن.

هل ستعود للداخل؟، أم ستستمر في التحرك نحو الشاحنة؟.
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زأرت الريــاح مــرة أخــرى وضربهــا الثلــج في وجههــا، للحظــة لم تــر مــا يحدث، 

ــا كان  ــا نظره ــاد إليه ــا ع ــا، عندم ــا بيديه ــح وجهه ــي تمس ــة وه ــت بسرُع رمش

الظــلام يســيطر، أدركــت أن المصبــاح المعُلــق فــوق بــاب الخــروج في الاســتراحة 

مُغلــق، فــأل آخــر سيء ينضــم للقائمــة.

ذكرت نفسها أن الوقت يمرُ.

عليها أن تتخذ قرارًا.

وقــد فعلــت، قــررت أن تســتمر في الحركــة نحــو شــاحنة لارس، ســتفتح الباب 

ــببًا للخــروج،  ــا ســيعطي هــذا لارس س ــرة أخــرى، ربم ــدن م وتطمــئن عــلى جاي

ــتعدًا، إذا كان لازال  ــزال مُس ــه، إذا كان لا ي ــلي مُهاجمت ــتطيع آش ــالي سيس وبالت

عــلى اســتعداد لإكــمال الخطــة.

لكــن ســؤالاً آخــر قفــز إلى ذهنهــا وهــي في طريقهــا للشــاحنة، مــاذا لــو أن 

هنــاك ســلاح آخــر مختبــئ في الشــاحنة؟، كان بحثهــا الأول سريعًــا وغــير مُتقــن، 

لارس بالطبــع يحمــل ســلاحه لكــن مــاذا لــو أن هنــاك ســلاحًا آخــر؟.

بالطبع ستتغيّر قواعد اللعبة إذا وجدت سلاحًا آخر.

تحركــت وســط الثلــوج المتُســاقطة وحذائهــا المفكــوك يغــوص وســط الثلــوج، 

اقتربــت مــن شــاحنة لارس، كانــت مُتأكــدة مــن تركهــا بــاب الشــاحنة مفتوحًــا 

وكانــت ســعيدة لأنهــا فعلــت هــذا.

توجهــت نحــو مؤخــرة الشــاحنة، عــبرت الثعلــب الكارتــوني والشــعار الخــاص 

ــا  ــة، أو ربمــا سرقه ــد اشــترى الشــاحنة مــن الشرك ــو كان ق بالشركــة وتســاءلت ل

وقتــل ســائقها مــن أجــل الحصــول عليهــا، وربمــا يكــون وجــه الفــأر عامــلاً حُــرًا، 

ــم  ــن غُرفه ــال م ــف الأطف ــل أن يخط ــلاح قب ــل إص ــوت كعام ــل البي ــا يدخُ ربم

ويــسرق الأدراج ويلعــق الوســائد.
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ــا، لكــن  نظــرت داربي خلفهــا، نحــو الاســتراحة، مــازال البــاب الخلفــي مُغلقً

المصبــاح مــازال ميتًــا أيضًــا وبالتــالي لا تســتطيع أن تــرى الظــلال، كانــت تتوقع أن 

تــرى لارس يراقبهــا مــن خلــف الزجــاج أو عــلى الأقــل ســيفعل آشــلي، لم تســتطع 

حتــى رؤيــة إد وســاندي اللــذان يجلســان في الخلــف.

ما الذي يحدث هناك؟.

على الأرجح لا شيء.

ــذا  ــيجذب ه ــد س ــكُل تأكي ــا، ب ــلاق نفيره ــيارتها وإط ــوب س ــرت في رك فك

الانتبــاه، ســيخرج لارس لــيرى مــا الــذي يحــدُث، لكــن ربمــا يخــرج أيضًــا إد أو 

ســاندي، الوضــع بأكملــه غــير مُريــح، ربمــا تكــون قــد فقــدت عنــصر المفُاجــأة.

ــه، تســاقطت بعــض  ــه بأكمل ــا، فتحت ــاب الســيارة، مــازال مفتوحً فحصــت ب

الثلــوج مــن فوقــه، الظــلام يســيطر عــلى الموجــودات داخــل الســيارة.

همست: « مرحبًا».

صمت تام.

« جاي، الأمر على ما يرُام، هذه أنا».

لحظــة صمــت تــام، كانــت كافيــة لتشــعر داربي بالقلــق، في النهايــة تحركــت 

الفتــاة، أمســكت قضبــان القفــص بأناملهــا، بحثــت داربي عــن هاتفهــا مــن أجــل 

ــذي كان  ــب الآخــر، ال ــا، بحثــت في الجي ــن بجيبه ــه لم يكُ ــح كشــافه، لكن أن تفت

ــوض  ــلى الح ــاك ع ــا، هن ــا في حقيبته ــت هاتفه ــا ترك ــدو أنه ــدوره، يب ــا ب فارغً

ــاه الخاصــة بالرجــال. بداخــل غرفــة المي

غبية، غبية، غبية.

خرجــت الروائــح مــن الشــاحنة، أغطيــة الكلــب، البــول والعــرق، لكــن كانــت 

هنــاك رائحــة جديــدة هاجمــت أنفهــا.
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همست الفتاة بخجل: « لقد تقيأت».

« الأمر ... الأمر على ما يرُام».

« آسفة، لكن معدتي تؤلمني».

فكــرت داربي أن معدتهــا هــي الأخــرى تؤلمهــا، تلفتــت حولهــا لتنظــر لبــاب 

ــا  ــى كلتان ــاي، تحظ ــفة ج ــاة: « آس ــت للفت ــا، همس ــه مُغلقً ــتراحة ووجدت الاس

ــا ســنعبرها ســوياً، حســنًا؟». ــة ســيئة، لكنن بليل

« لم أكن أنوي أن أتقيأ».

« لا تقلقي».

« أنا لم أتقيأ أبدًا من قبل».

« صدقيني جاي، سيتغيّر كلُ هذا حين تدخُلي الجامعة».

« الجامعة ستجعلني أتقيأ؟».

« شيء من هذا القبيل».

« كرهت الأمر، لو الجامعة تبدو مثله فلن أذهب».

لمســت داربي القفــص، كانــت أصابــع الفتاة تــكاد تتجمد، قالت لها: « اســمعيني 

يا جاي، سأســاعدك، ولكي أســاعدك عليكِ أن تســاعدينني أولاً، حســنًا؟».

« حسنًا».

« أريــدك أن تتذكــري مــن أجــلي، هــذا الرجــل الــذي اختطفــك يحمــل 

مُســدس، هــلا تصفينــه لي؟».

« هو مُسدس صغير، أسود اللون، يبقيه دائماً في جيبه».

نظــرت لتتفحــص بــاب الاســتراحة مــرة أخــرى، مــازال مُغلقًــا، ســألت الفتــاة 

ثانيــةً: « هــل يحتفــظ بأيــة ســكاكين هنــا؟، أو مضــارب؟».



120

« لا أعرف».

« هل هناك مُسدسات أخرى».

« هناك واحد آخر».

دق قلب داربي بقوة وهي تسألها: « أين هو؟».

« لا، إنه ليس مُسدسًا عادياً ...».

فكرت في كلُ الاحتمالات وبالكاد تساءلت: « لماذا؟، هل هو أكبر؟».

« إنه يطلق المسامير».

ترددت داربي للحظة وهي تسأل: « مُسدس مسامير؟».

أومأت جاي، سألتها مرة أخرى: « هل أنتِ ... هل أنتِ مُتأكدة؟».

أومأت جاي مرة أخرى.

مُسدس مسامير.

مثــل الــذي يحملــه الثعلــب عــلي الشــعار، تذكــرت الضــمادة الموجــودة في يــد 

جــاي، والضــمادة الملوثــة بالــدم عــلى ســاعدها، عقــاب؟، عــلى محاولــة للهــرب؟، 

ربمــا، أو ربمــا كان يهددهــا لتطيعــه.

ارتعــدت مــرة أخــرى، لكــن تلــك المــرة لم ترتعــد بســبب الخــوف، بــل بســبب 

لغضب. ا

مُسدس مسامير لعين.

هذا هو نوع المخبول الذي تواجهه.

سألتها: « وهذا المسُدس هنا؟، في تلك الشاحنة معنا؟».

« أظن هذا».
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بالطبــع شــكت داربي في قــدرة مُســدس المســامير عــلى مجابهــة ســلاح لارس 

ــدس  ــع مُس ــل م ــويسري، لم تتعام ــكينها الس ــن س ــل م ــال أفض ــأي ح ــه ب لكن

ــون ســهل  ــت أن يك ــا أمل ــلاً، لكنه ــى أحدهــم قب ــر حت ــل، لم ت ــن قب مســامير م

ــل؟،  الاســتخدام، مــا هــي المســافة التــي ســيطير فيهــا المســمار؟، هــل هــو ثقي

صوتــه عــالي؟، هــو ســيموت ضحيتهــا إذا أطلقــت مســمارًا في جمجمتــه، الأمــر 

ــك؟. ــس كذل ــط ســتطلقه، ألي ســهل، فق

ــاة  ــع الفت ــت أن أصاب ــان، لاحظ ــبر القضب ــرى ع ــرة أخ ــاي م ــد ج ــت ي لمس

ــرح  ــدو أن ج ــاردة، يب ــدة ب ــاء جدي ــة بدم ــوام ملوث ــبعة أع ــيرة ذات الس الصغ

ــرى. ــرة أخ ــح م ــد فُت ــا ق معصمه

فقط ستطلقه.

قــررت داربي أن تقتــل لارس اليــوم، ربمــا ســتحاصره في ركــن مــا بصحبــة آشــلي 

وســينهالان عليــه ضربـًـا، ربمــا ســتطعنه، ربمــا ســتذبحه، ربمــا ستســتمتع بالأمر.

ربما.

انحنــت للخلــف وهــي تتفحــص المبنــى مــرة أخــرى، لا يــزال الصمــت هــو 

المسُــيطر، بــدأت تشــعر بالقلــق تجــاه آشــلي، إد وســاندي، هــل ســيقف لارس 

مكتــوف الأيــدي بالداخــل ويســمح لــداربي بالتواجــد خارجًــا بمفردهــا؟، خصوصًــا 

بعــد أن وجــد كوبهــا الورقــي بالخــارج وســط الثلــوج؟، بعــد أن تلصــص عليهــا 

هــي وآشــلي في دورة الميــاه؟، بعــد أن نظــرت في عينيــه أثنــاء خروجهــا؟.

اللعنة، ما الذي يحدث بحق الجحيم؟.

ســيناريوهات دمويــة ظهــرت أمامهــا سريعًــا مثــل فــلاش الكامــيرا، توقعــت 

ســماع صــوت إطــلاق نــار في أي لحظــة لكــن هــذا لم يحــدث.
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ــوق  ــاح، هــي وجــاي بمفردهــما، تقــف ف ــين الري ــط الصمــت، صــوت أن فق

ــار. ــاحة الانتظ ــتين في س ــاقين مُرتعش س

قررت، مُسدس المسامير.

ــف  ــرف كي ــد، ســتجده وتع ســيكون مُســدس المســامير هــو ســلاحها الجدي

ــذي يحــدث  ــما كان ال ــاب، ومه ــركل الب يعمــل، وســتعدو لداخــل الاســتراحة، ت

ــاحب. ــه لارس الش ــاه وج ــمارًا تج ــتطلق مس ــا، س بداخله

سيموت الوغد، ستنجو الطفلة وسينتهي الكابوس.

ربما تنجح تلك الخطة.

نظــرت مــرة أخــرى إلى جــاي، كانــت أســنانها تصطــك بعنــف، ســألتها: 

«حســنًا، أيــن تعتقديــن أن لارس يحتفــظ بمسُــدس المســامير؟، هنــا بالخلــف أم 

ــام؟». بالأم

« الشخص الآخر يتركه في صندوق برتقالي».

« وأين هذا؟».

« اعتاد وضعه هنا بالخلف، لكنني أعتقد أنه بدل مكانه».

لكــن داربي لم تكُــن تســتمع، ابتعــد صــوت جــاي الرقيــق وحــل محلــه نوبــة 

هلــع، كانــت جُملــة بعينهــا تــترد في عقلهــا مــرارًا وتكــرارًا: « الشــخص الآخريتركــه 

في صنــدوق برتقــالي».

الشخص الآخر.

الشخص الآخر.

الشخص الآخر.
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ــلى  ــتندت ع ــج، اس ــلى الثل ــق ع ــار، كادت تنزل ــكاد تنه ــا ت ــعرت بقدميه ش

ــا. ــر حوله ــي تنظ ــيارة وه الس

باب الاستراحة مفتوح.

يقف لارس على الباب وبجواره آشلي.

الشخص الآخر.

يراقبونهــا مــن عــلى بُعــد خمســين قدمًــا، يقفــون تحــت الضــوء، يبــدو أنهــما 

يتحدثــان إلى بعضهــما البعــض، همسًــا كي لا يســمعهما إد أو ســاندي، وجهاهــما 

ــك  ــو يمس ــه وه ــل معطف ــده داخ ــع لارس ي ــوداء، يض ــلال الس ــان بالظ مغطي

بمسُدســه، بينــما يقــف آشــلي بجــواره مُمســكًا بالصخــرة داخــل الجــورب.

وهو يؤرجحها.

يضربها في قبضته!.
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مُنتصف الليل



126



127

12:01 صباحًا

اثنان مُقابل واحد.

كانت على حق في هذا الجُزء.

آشــلي كان مُشــارك في عمليــة الخطــف، لقــد كــذب عليهــا – بشــأن قيادتــه 

للســيارة الأخــرى، بشــأن عــدم معرفتــه بــلارس، بشــأن كُل شيء، تظاهــر بمجاراتهــا 

في دورة الميــاه، كتــم سره وكان بريئًــا للغايــة، تظاهــر بالــبراءة والخــوف، صدقتــه 

ــا  ــا، بأفكاره ــا، برأيه ــة بأكمله ــه بالخط ــه كُل شيء، أخبرت ــت، أخبرت ــوال الوق ط

وبمخاوفهــا.

أعطته كلُ شيء، بما فيه سلاحه.

استدارت لتواجه جاي قائلة: « لم تخبريني أنهما شخصان».

« اعتقدت أنكِ تعرفين الأمر ».

« وكيف لي أن أعرف؟».

« آسفة ...».

« لماذا لم تخبريني بالأمر اللعين؟».

انكسر صوت جاي وهي تقول: «أنا آسفة».

أدركــت داربي أنهــا تــصرخ بغضــب في فتــاة تبلــغ مــن العُمــر ســبع ســنوات 
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ومصابــة بمســمار في قبضتهــا الصغــيرة، بــم ســيفيدها الأمــر؟، الأمــر برمتــه خطــأ 

ــد،  ــل واح ــان مُقاب ــة اثن ــل، والآن النتيج ــب القات ــا المرُع ــا، خطأه داربي، خطأه

كلاهــما جيــد في القتــل وربمــا في أمــور أخــرى.

أحد الشخصين بدأ بالتحرك نحوها.

توقف قلبها وهي تسألها: « حسنًا، أين مُسدس المسامير؟».

« لا أعلم».

« بالخلف أم بالأمام».

بكت الفتاة:« لا أعرف».

ــالي  ــدوق برتق ــة؟، صن ــا، ربمــا تحــت المقاعــد الأمامي ــا أن تجــده سريعً عليه

ــم حجمــه. ــة تلائ ــأ بأماكــن قليل ضخــم مثــل هــذا مــن الممُكــن أن يكــون مُخب

أسرعــت إلى مقعــد الســائق، غاصــت قدماهــا وســط الثلــوج، نظــرت للخلــف 

ــترب  ــا ويق ــن قدمً ــد عشري ــلى بُع ــا، ع ــق إليه ــف الطري ــا، كان في مُنتص سريعً

بخطــوات واســعة، أدركــت مشــيته وحجــم جســده، كان هــذا لارس.

ظهرت يده اليمنى بغتة واستطاعت تمييز شيء ما بيده.

مُسدسه الصغير.

همست داربي:« جاي، أغمضي عينيكِ».

« ماذا سيحدث؟».

« فقط أغلقي عينيكِ».

ــع: جــدي  ــا بهل ــا عقله ــا، صرخ به ــه بقبضتيه ــاب الســائق، ضربت ــت لب وصل

مُســدس المســامير اللعــين، اقتــلي هــذا الوغــد وخــذي مُسدســه واقتــلي الــكاذب 

ــا. الآخــر، حاولــت فتــح البــاب إلا أنــه كان مُغلقً
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شعر بمعدتها تنقبض.

لأن ... لأن لارس أغلقه، بالطبع أغلقه، كان الباب مُغلقًا، مغلقًا، مُغلقًا

ناداهــا لارس بصــوتٍ عــالٍ تبــدو عليــه السُــخرية: « أنــتِ ... أنــتِ طلبتــي 

مــن أخــي أن يقتلنــي؟».

اقترب وهو يكُمِل: « أليس ... أليس كذلك؟».

إنهم أخوة.

اللعنة، اللعنة، اللعنة.

يقــترب بخطــوات سريعــة، قــال: « أخــبرني أنــكِ طلبتــي منــه أن ... أن يُحطِــم 

جمجمتي».

كان صوته يقترب، كانت ترتجف خوفًا، صوته يشق الصمت شقًا.

بــاب الســيارة لــن يُفتــح، عــادت للخلــف، أمســكت بالبــاب الجرار لتســتطيع 

التــوازن، دلفــت وأغلقــت البــاب خلفهــا، بالداخــل كانــت عينــا جــاي الحمراوتــين 

المليئتــين بالدمــوع والخــوف في انتظارهــا، وجنتيهــا محمرتــان وأصابعهــا الصغــيرة 

ترتجف.

همست لها: « أهربي..».

اقترب صوت خطوات لارس.

أعطتهــا ســكينها الســويسري وهــي تهمــس: « اســتخدمي تلــك، احفــري بهــا 

القضبــان».

« إنه يقترب».

« افعلي هذا يا جاي، عديني».

« أعدك».
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« استمري في قطعها، في النهاية ستخرجين».

« ماذا ستفعلين؟».

فتحــت بــاب الســيارة مــرة أخــرى وهــي تخــرج، لم تجــب عــلى ســؤال جــاي؛ 

لأنهــا لا تمتلــك أي إجابــة.

ليست لديها أي فكرة لعينة.

***

ناداها لارس: « لماذا ... لماذا تجرين؟».

ــوج،  ــط الثل ــن وس ــام م ــدًا للقي ــذل جه ــت تب ــوج، كان ــثرت داربي في الثل تع

ــوة،  ــع كُل خط ــل م ــدها يثق ــباحة، جس ــمام س ــن ح ــروج م ــاول الخ ــا تح كأنه

ــا. ــا تحرقانه ــاف وقدماه ــا ج ــة، ريقه ــس بصعوب ــب، تتنف ــعر بالتع تش

« أريد فقط التحدث إليكِ ...».

ــوح  ــم مفت ــا بف ــاشرةً، يُطارده ــا مُب ــه خلفه ــت أن ــه أدرك ــوح صوت ــن وض م

ــق  ــوط علِ ــزال غــير مرب ــذي لا ي ــا الأيــسر ال ــالٍ، حذائه ــه بصــوتٍ ع يتنفــس من

في الثلــوج، جذبتــه وأكملــت ركضهــا نصــف حافيــة، يتنفــس بصــوتٍ عــالٍ مــن 

خلفهــا، كان يقــترب، أدركــت أن بعــد بضــع خطــوات سيســتطيع الإمســاك بهــا.

« أنا ... أنا سأمسك بكِ علي أي حال».

رأت شيئًا معدنيًا يتحرك بين يديه، مُسدسه.

ــار  ــلاق الن ــو أراد لارس إط ــط، ل ــب فق ــرض الترهي ــدس بغ ــت أن المسُ أدرك

ــاه إد وســاندي، وعــلى  ــذ حــين، لكــن هــذا كان ســيجذب انتب ــل من ــا لفع عليه

الأرجــح أن آشــلي طلــب مــن أخيــه أن يمســك بهــا فقــط، أن يقتلهــا بهــدوء، ربمــا 

ســيكسر عنقهــا فحســب.

أخيه.
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أخيه اللعين.

ــف، رأت لارس  ــت للخل ــة والتفت ــم العاري ــارية العل ــوار س ــبرت داربي بج ع

مجــرد ظــل في الظــلام، فقــد قبعتــه وتبعــثر شــعره الأشــقر، رأت الضبــاب الناتــج 

ــا، المــشي وســط  ــا، كان مُرهقً ــصراخ به ــع، توقــف عــن ال عــن تنفســه في الصقي

ــر البطــيء. ــا يتحــرك بالتصوي ــت تعيــش كابوسً ــق، كان ــوج مُرهِ الثل

علمت داربي فورًا أنه سيمسك بها.

كانت مُرهقة للغاية، عضلاتها تؤلمها وجسدها يرتجف.

ســيعدو خلفــي هنــا، سيمســك بي وســيقبض عــلى عنقــي وســيخنقني 

ــوت. ــى الم حت

كان خلفهــا تمامًــا الآن، تســتطيع شــم رائحــة عرقــه، خــسرت عنــصر المفاجــأة 

وقامــت بتســليح أحــد أعدائهــا، وخــسرت ســلاحها الآخــر الــذي أعطتــه لجــاي، 

والآن كُل مــا تملكــه هــو رصاصــة وحيــدة في جيبهــا وحذائهــا الأيــسر في يدهــا، 

فكــرت أن تلقيــه عــلى لارس، لكنهــا أدركــت أن الأمــر ســيكون عديــم الفائــدة.

لم يعــد هنــاك مــكان للهــرب، آشــلي يحــرس بــاب الاســتراحة، لا تملــك 

مفاتيحهــا لــذا الهــروب إلى ســيارتها ليــس خيــارًا مطروحًــا، والركــض ليــس خيــارًا 

ــو  ــى ل ــالي، وحت ــق الخ ــن الطري ــعة م ــال واس ــوى أمي ــم س ــط به ــا، لا يحي أيضً

اســتطاعت الهــروب مــن لارس، كــم ســتقضي مــن الوقــت قبــل أن تمــوت بســبب 

ــاض درجــة حــرارة جســدها؟. انخف

لا أستطيع الاستمرار بالركض.

فكرت في التوقف، لمواجهة لارس وقتاله، لكن الحظوظ لن تكون في صالحها.

قال لارس بصعوبة من خلفها: « استديريِ، لنتـ ... لنتحدث».

كان عليهــا اتخــاذ قــرارًا الآن، إذا توقفــت الآن، ســيكون لديها بعــض اللحظات 
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لالتقــاط أنفاســها قبــل القتــال، لكنهــا إن اســتمرت في الركــض واســتطاع القبــض 

عليهــا، ســتكون مرهقــة تمامًــا. وســتكون قــد فقــدت أي فرصــة.

أو ....

ــم أن  ــاء، رغ ــع العمي ــط، الأركان والبق ــتراحة، الحوائ ــة الاس ــرت خريط تذك

ــي،  ــة أخــرى لدخــول المبن ــاك طريق ــق بســبب آشــلي، هن ــي مغل ــاب الأمام الب

ــال،  ــمام الرج ــت في ح ــين كان ــا ح ــمّام، رأته ــودة في الح ــيرة الموج ــذة الصغ الناف

ــا، تســتطيع  ــن هن ــا م ــكلاب، تســتطيع رؤيته ــاب ال ــن ب ــبر م ــس أك ــا لي حجمه

ــا. ــالي ينبعــث منه ــن الضــوء البرتق ــص م ــة بصي رؤي

حقيبتها داخل دورة المياه، بها مفاتيحها وهاتفها.

حسنًا.

سأتسلق تلك النافذة وأفتحها وأدلف للداخل.

غيرت اتجاهها.

لاحظ لارس فناداها: « أين ... أين تذهبين؟».

ــب، لأن، لأن  ــتدخل فحس ــل، س ــصرف بالداخ ــة للت ــا أي خط ــن لديه لم يك

ــارج، إد  ــم بالخ ــن الجحي ــير م ــير بكث ــل خ ــم بالداخ ــت إن الجحي ــاندي قال س

ــما. ــا أمامه ــر بقتله ــن يغام ــا أن لارس ل وســاندي بالداخــل، وهــي تعــرف يقينً

هل سيفعل؟.

لا وقت للتفكير بالأمر.

كانــت هنــاك مجموعــة مــن المناضــد مكدســة تحــت النافــذة، مغطــاة 

بالثلــوج، بــدأت في تســلقهم، واحــدة، اثنتــان، ثــلاث مناضــد، أنَّــت تحــت ثقــل 

ــس  ــارد يعك ــذة الب ــاج الناف ــا، زج ــدة بيديه ــرف المنض ــكت بط ــدها، أمس جس

الضــوء البرتقــالي المنبعــث مــن الحــمّام، كان أكثــف مــن أن يُمكــن كــسره بكوعهــا، 
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حاولــت فتــح النافــذة بأصابعهــا المتُجمــدة، ســمعت لارس يضحــك وهــو يقــول 

ــين بالأعــلى؟». ــاذا تفعل ــخرية: « م بسُ

ســقطت قطعــة مــن الثلــج الجــاف عــلى منضــدة بالأســفل، كانــت ترتجــف، 

لا تــزال تحــاول فتــح النافــذة، اســتطاعت التشــبث في الشريــط المطاطــي المحيــط 

بالنافذة.

« أيتها الفتاة».

افتحي، افتحي.

ســقطت قطعــة ثلــج أخــرى، انفجــرت لقطــع صغــيرة مــن الثلــج، ســمعت 

صوتــه يقــول: «ســآتي إليــكِ».

ــل  ــا مث ــارها، انفجرت ــن يس ــا وع ــن يمينه ــج ع ــن الثل ــان م ــقطت قطعت س

الرصاصــات لتــؤلم آذانهــا، بــدأ وجــه الفــأر يتســلق نحوهــا، يســتند عــلى كوعيــه 

ــذة،  ــح الناف ــت تركيزهــا عــلي فت ــا جعل ــوان المفــترس، لكنه ــل الحي ــه، مث وركبتي

ــف الزجــاج، أمســكت بالزجــاج. ــن خل ــئ المنُبعــث م عــلى الضــوء الداف

افتحي.

افتحي، افتحي.

أخيراً استجابت لها النافذة وهي تفُتَح.

ــع لارس  ــوق إحــدى المناضــد، رف ــا، تحطــم ف ــوح الزجاجــي خلفه ــت الل رم

ــكاد  ــاشرةً، كان الوقــت ي ــا مُب ــا للهــول، لقــد كان خلفه ــه ليحمــي وجهــه، ي يدي

ــاردة  ــد ب ــه شــعرت بي ــل أن يدخــل جســدها بأكمل ــت للحــمام، قب ــذ، دخل ينف

ــكِ». ــول بانتصــار: « أمســكت ب ــا وهــو يق تمســك بكاحله

ركلت بقدمها من أجل نيل حريتها.

***
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12:04 صباحًا

سقطت من على ارتفاع ستة أمتار فوق المرحاض.

اصطــدم ظهرهــا بــالأرض أولاً، ثــم أرتطــم باقــي جســدها بالبورســلين، 

ــدال  ــا تحــاول الاعت ــذر بقدمه ــط الق ــركل ورق الحائ ــه، وهــي ت تدحرجــت فوق

ــوة. ــالأرض بق ــها ب ــدم رأس ــل أن يصط فب

كادت تفقد الرؤية.

سمعت صوت طرد مياه المرحاض.

حاولــت الاعتــدال وهــي تصطــدم ببــاب الحــمّام مــرة أخــرى، نظــرت تجــاه 

ــك  ــرة، تل ــج المنُهم ــات الثل ــض رقاق ــلام، وبع ــوى الظ ــر س ــا لم ت ــذة ولكنه الناف

الفتحــة صغــيرة بالنســبة لــلارس عــلى مــا يبــدو، لكنهــا لا تســتطيع الاعتــماد عــلى 

هــذا، أيضــا لا يــزال آشــلي بالجــوار.

تراجعــت بعيــدًا عــن النافــذة، تتحــرك في أرجــاء دورة الميــاه، ابتعــدت عــن 

الكبائــن وعــن الأحــواض القــذرة، اســتندت عــلى أحــد الأحــواض بظهرهــا المــليء 

بالكدمــات، آلمهــا للغايــة، تركــت حقيبتهــا هنــا، وبداخلهــا مفاتيحهــا وهاتفهــا.

هاتفها الذي تبقى فيه 3 % فقط.

ــدام لارس  ــت الســمع، اســتطاعت ســماع صــوت أق كتمــت أنفاســها وأنصت
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خــارج النافــذة، يتنفــس بصــوتٍ عــالٍ مــن فمــه، يشــعر بالانزعــاج، غــير مُســتعد 

لتســلق المناضــد ومحاولــة اقتحــام النافــذة الصغــيرة، لا يريــد تــرك النافــذة دون 

ــن  ــى م ــه انته ــدو أن ــا، يب ــر غريبً ــي، كان الأم ــاب الأمام ــه للب ــة والتوج حراس

ــات فحســب. ــزأر كالحيوان التحــدث معهــا، كان ي

استمري في التحرك يا داربي.

ســمعت أصــوات مــن داخــل الاســتراحة، أصــوات مبهمــة، عــلى الأرجح ســمع 

ــا الصــوت المعــدني الخــاص بالراديــو،  إد وســاندي صــوت ســقوطها، ميــزت أيضً

هــل هنــاك تحديــث آخــر بخصــوص وضعهــم؟، متــى ســتصل المسُــاعدة؟، الفجــر 

... ربمــا؟، بعــد ســتة أو ســبعة ســاعات.

لا تفكري بشأن الأمر، فقط تحركي.

كان آشــلي قريبًــا وغــير متوقعًــا، وهــذا أثــار خوفهــا، الأســوأ أنهــا غير مُســلحة 

الآن، أملــت أن تســتطيع جــاي حفــر قضبــان قفــص الكلــب بالســكين، أم أن كُل 

مجهودهــا ســيذهب هبــاءً، عليهــا أن تشــتري لتلــك الصغــيرة وقتًــا يكفيهــا (هــذا 

بافــتراض أنهــا ستســتطيع النجــاة مــن هــؤلاء القاتلــين) ومــن ثــم ســتقودها لــبر 

ــة، كُل  ــة العاصف ــادرة عــلى مجابه ــار أن ســيارتها ســتكون ق ــان، هــذا باعتب الأم

الافتراضــات تســير ضــد مصلحتهــا وهــذا غــير عــادل.

ــن  ــاذا ع ــة، إذن م ــوج الآن كثيف ــوج، والثل ــط الثل ــة وس ــيارتها مدفون لا، س

ــاندي؟ ــاحنة س ش

إطاراتهــا تســتطيع المــشي وســط الثلــوج الكثيفــة، حســنًا تبــدو تلــك كفرصــة 

. معقولة

أمســكت حقيبتهــا وبحثــت عــن مفاتيحهــا، أمســكتها وهــي تضــع المفاتيــح 

بــين عُقــل أصابعهــا وتضــم قبضتهــا، تســتطيع أن تصيــب مُهاجمهــا بــضررٍ بالــغ 
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ــاح  ــه، كان مفت ــأ عين ــتطيع فق ــة ستس ــت محظوظ ــا إن كان ــطتها الآن، ربم بواس

ــة كســكين صغــير. ــة حــادًا للغاي غرفتهــا الجامعي

ســمعت صــوت بالخــارج، تجمــدت وهــي تنصــت الســمع، شيء ثقيــل 

ــة، صــوت تحــرك منضــدة،  ــوج كثيف يتحــرك، صــوت كشــط، صــوت ســقوط ثل

عرفــت أن لارس يحــاول للمــرة الثانيــة تســلق المناضــد، ومحاولــة تتبعهــا للداخل، 

مــن الأرجــح أن تــرى وجهــه النحيــل الآن يراقبهــا عــبر النافــذة المفتوحــة في أي 

وقــت، مزيــن بابتســامة شريــرة خبيثــة

حان وقت الرحيل.

ارتــدت فــردة حذائهــا اليــسرى وهــي تحكــم إغــلاق رباطهــا، علقــت حقيبتهــا 

عــلى كتفهــا، أمســكت المفاتيــح بقبضتهــا، وفتحــت البــاب لتخــرج لغرفــة 

ــتراحة. الاس

كان إد يواجــه الراديــو ويحــاول العبــث بــه كي تتحســن جــودة إشــارته، 

نظــر تجاههــا بحــيرة وكانــت تعــرف الســبب، لقــد خرجــت مــن البــاب الأمامــي 

منــذ عشريــن دقيقــة، والآن هــا هــي تخــرج مــن الحــمّام، خلفــه كانــت ســاندي 

تجلــس عــلى المقعــد وهــي تثنــي قدميهــا تحتهــا وتغطــي وجههــا بكتابهــا.

سألها إد: « هل وجدتي تغطية؟».

لم تجبــه داربي، نظــرت للأمــام عــبر ماكينــة القهــوة ونحــو البــاب الأمامــي، 

ــره  ــا، كان توت ــاب، كان يحــدق به ــه تســدان الب ــث يقــف آشــلي، رأت كتفي حي

ــأس،  ــوة وب ــا بق ــدق به ــن الآن يح ــين، لك ــذ ح ــا من ــد اختفي ــه ق ــق تنفس وضي

نظــر لهــا وتأملهــا، كنــت ركبتيهــا ملوثتــان بالثلــوج، وجنتيهــا محمرتــان وبشرتهــا 

مُغطــاة بالعــرق، تمســك بمفاتيــح ســيارتها في قبضتهــا، نظــر تجــاه المنضــدة كــما 

ــو كان يأمرهــا بالجلــوس. ل
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ــه  ــه، تحدت ــا لا تخشــاه ولا تهاب ــه أنه ــل، حاولــت أن تري ــه بالمقاب حدقــت ب

مثــل مــا يتحــدى البطــل المغــوار القــوى الشريــرة.

الآن تيقنت تمامًا من الأمر، ستموت الليلة.

وقــف إد بينهــما وهــو يحــاول تذكــر اســمها قائــلاً: « مرحبًــا، هــل أنــتِ بخــير 

يــا دارا؟».

اللعنة عليك، إنه داربي.

ابتلعت ريقها وقالت بصوتٍ ضعيف: « أنا بخير».

لكنهــا لم تكُــن بخــير، شــعرت كأن صدرهــا يختنــق بالحُــزن، عمودهــا الفقــري 

يؤلمهــا بســبب ســقوطها فــوق المرحــاض، أرادت أن تقفــز للأمــام، تجــذب إد مــن 

كتفيــه وتــصرخ فيــه وفي قريبتــه المحُبة:اهربــا، اهربــا بحــق اللــه، اهربــا الآن.

لكن إلى أين سيهربان؟.

أشار لها آشلي للمنضدة مرة ثانية، أكثر قسوة.

إلى مقعدها.

رأت شــيئًا مــا عــلى كُرســيها، شيء بنــي صغــير، ميزتــه فــورًا، منديلهــا البنــي، 

نفــس المنديــل الــذي اســتعملته مــن قبــل حــين اعتقــدت أن آشــلي حليفهــا.

ــا، تجعــدت  ــزال يراقبه ــل، كان لا ي ــا والتقطــت المندي ــن مقعده ــت م اقترب

ــو كان عــلى وشــك الابتســام. شــفة آشــلي كــما ل

فضت المنديل بأصابع مُرتجفة وقرأت المكتوب.

إن أخبرتهما، سأقتل كليهما.

***
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12:09 صباحًا

تحــرك آشــلي نحــو المنضــدة وجلــس أمامهــا مُبــاشرةً، عــبر الغرفــة بصمــت، 

جلــس وقبضتــاه فــوق المنضــدة، يــداه ضخمتــان وصلبتــان.

أعادت داربي المنديل لسابق عهده ووضعته فوق قدميها.

قعقع الراديو.

ــك أن نجــرب شــيئًا  ــا رأي ــك، م ــة الأوراق تل ــا: « ســئمت لعب ــال آشــلي له ق

آخــر؟ ».

لم ترد عليه.

فكر بصوتٍ عالٍ: « ماذا عن ... ماذا عن حرب؟ ».

نظرت للأعلى تجاه إد وساندي.

ــو، لا تقلقــي بشــأن  ــا دارب ــا ي ــا هن ــه وهــو يقــول: « أن فرقــع آشــلي إصبعي

القواعــد، فهــي بســيطة للغايــة، أبســط مــن اللعبــة الســابقة، ســتقومين بقســم 

الأوراق لقســمين، وســيأخذ كلا منــا قســم، وســنبدأ بإظهــار الأوراق تباعًــا، 

لــنرى مــن منــا يملــك الورقــة الأعــلى، وصاحــب الورقــة الأعــلى ســيأخذ الورقتــين، 

ــرب  ــين، في كُل ح ــما تعرف ــك ك ــه، لأن ــاص ب ــف الخ ــما للنص ــيقوم بإضافته وس

ــرة ». ــة واحــدة كُل م نخــوض معرك
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ابتســم وهــو فخــور بنفســه، بــدأ في إعــادة ترتيــب الأوراق أمامهــا، تراجــع 

ــه  ــورق بأكمل ــول لل ــتطيع الوص ــن سيس ــو م ــز ه ــول: « الفائ ــو يق ــف وه للخل

أولاً».

ــل: « والخــاسرة؟، حســنًا، الخــاسرة ســترحل دون  ــا وهــو يكُمِ نظــر في عينيه

شيء».

خلفهــا كان إد يعيــد مــلء كــوب قهوتــه، ســمعت صوتًــا غريبًــا جعــل قلبهــا 

يرتجــف قبــل أن يقــول إد: « لــدى خــبر سيء أيهــا الأصدقــاء، لقــد نفــذت 

ــوة». القه

نظــر لــه آشــلي وفي عينيــه رعــب زائــف وهــو يقــول: « مــاذا؟، لا مزيــد مــن 

الكافيــين؟».

« أخشى أن الإجابة ستكون نعم».

أعــاد ترتيــب الأوراق مــرة أخــرى وهــو يقــول: « حســنًا، أعتقــد أننــا ســنبدأ 

في قتــل بعضنــا البعــض قريبًــا».

أدركــت داربي حينهــا أن تلــك الأوراق لم تكــن تنتمــي لتلــك الاســتراحة، لقــد 

أحضرهــا آشــلي برفقتــه لأنــه مهــووس بالســحر، الألعــاب الســحرية، خفــة اليــد 

والمفاجــآت.

أنا رجل سحر يا لارس يا شقيقي.

كانت الأمور واضحة أمامها لكنها لم تراها.

أخبرها آشلي: « عليكِ أن تحظي ببعض الراحة، تبدين مُرهقة».

شعرت أن ريقها جاف كالورقة وهي تقول: « أنا بخير».

« حقًا؟».
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« أجل ».

ابتسم وهو يقول: « لا راحة للأشرار، أليس كذلك؟».

« شيء من هذا القبيل».

« ما مقدار الوقت الذي نمته الليلة الماضية؟».

« ما يكفي».

« ما يكفي؟، وكم يكون هذا؟».

شعرت أن صوتها يرتجف وهي تقول: « ساعة ... أو اثنتين».

انحنــي للأمــام وهــو يحــرك البطاقــات بــين يديــه بسرعــة أدهشــتها وقــال: « 

لا، هــذا ليــس كافيًــا».

ــوم  ــاعات ن ــى بس ــكي تحظ ــة ل ــاد البشري ــت الأجس ــه: « صُمم ــل حديث أكم

تــتراوح بــين الســتة والتســعة، أنــا شــخصيًا حريــص عــلى أن أنــام ثمــان ســاعات 

كاملــين، هــذه ليســت نصيحــة يــا عزيــزتي، هــذا علــم، كلــما قلــت مــدة نومــك 

كلــما ضعــف عقلــك، ومــن ثــم ســيضعف كل شيء، ردود أفعالــك، ثباتــك 

ــك». ــك وذكائ ــالي، ذاكرت الانفع

قالت داربي بتحدٍ: « حينها سنكون متعادلين».

ضحك وهو يعود لمقعده ويقول: « عذبيه من فضلك».

لم تخــتر بطاقاتهــا، ولم يفعــل آشــلي بــدوره، نظــرا لبعضهــما البعــض بتحــدٍ 

ــن  ــم م ــة يأتيه ــة بالخــارج، ســمعوا صــوت انفجــار العاصف ــزأر العاصف ــما ت بين

النافــذة المحطمــة في حــمام الرجــال، بــدأت درجــة حــرارة الغرفــة في الانخفــاض 

لكــن لم يبــد أن أحــدًا لاحــظ الأمــر.

قــال آشــلي: « مــن حســن حظــك أن لعبــة حــرب تعتمــد عــلى الحــظ، عكــس 

الحقيقة».
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نظــرت داربي في عينيــه، كانتــا واســعتين، زمرديتــا اللــون بحثــت فيهــما عــن 

شيء يمكــن تمييــزه، شيء يخبرهــا أن بداخلــه إنســانية، شيء مثــل الخــوف، لكنهــا 

لم تجــد شــيئًا.

كان آشلي لا يزال يراقبها.

كانــت عينيــه جافتــين خاليتــين مــن المشــاعر، أحســت أنهــا تحــدق بعينــين 

ــارات  ــل الإش ــة تنق ــلاك كهربائي ــين بأس ــما موصلت ــما، كأنه ــان بمحجريه متصلت

لدماغــه، كان وحشًــا، مجموعــة مــن الأعصــاب تجــري داخــل جســد غــير بــشري.

كان لا يزال يراقبها.

كرر جُملته: « على عكس الواقع ».

وضع البطاقات بينهما في كومتين.

ــد أن  ــياء تري ــة، أش ــور محبوس ــل طي ــا مث ــوف في ذهنه ــئلة تط ــت الأس كان

ــام إد وســاندي. ــا أم ــن تســتطع النطــق به ــا ل ــا بشــدة، لكنه تقوله

لماذا تفعل هذا؟.

لماذا تختطف طفلاً؟.

ماذا ستفعل بها؟.

ــة بــالأسرار، تلمــع كالمجوهــرات،  وتلــك العيــون الخــضراء تحــدق بهــا، مليئ

ــاء  ــدر الغب ــلى ق ــمالات، وع ــب الاحت ــا وتحس ــم أبعاده ــدها، تقيّ ــص جس تتفح

ــادًا. ــعان ذكاءً ح ــاه تش ــت عين ــين لارس كان ــع بأع ــذي يلتم ال

ــك؟، إذا  ــا مــدى قوت ــك؟، م ــا مــدى سرعت ــا: م مــرت أســئلة أخــرى في ذهنه

مزقــت وجهــك بالمفاتيــح، هــل سأســتطيع أن أعميــك؟، إذا قــررت الجــري نحــو 

البــاب الأمامــي، هــل ســتلحق بي؟.
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ســمعت صــوت البــاب يٌفتــح وشــعرت بالــبرد يتســلل للغرفــة، نظــر إد تجــاه 

البــاب وهــو يقــول: « مرحبًــا يــا لارس ».

ابتسم آشلي.

ــتكينة  ــى مس ــده اليُمن ــاب، ي ــرس الب ــه يح ــذ مكان ــأر واتخ ــه الف ــق وج أغل

ــه  ــل، لاحظت ــن قب ــه م ــدوي، رأت ــه الي ــكة بمسُدس ــه، مُمس ــب معطف ــل جي داخ

ــة، لكنهــا  ــم القليــل عــن الأســلحة الناري مرتــين حــين كان يطاردهــا، كانــت تعل

ــد عــن  ــه يزي ــر أن عــدد طلقات ــة أســلحة، وتتذك ــا في مجل ــه يومً ــد رأت ــت ق كان

الخمســة أو الســتة، بالــكاد تســتطيع أن تــرى ملامحــه أســفل المعطــف الأزرق، 

يضعــه عــلى فخــذه الأيمــن، لكنهــا تعــرف موقعــه لأنهــا تعلــم بوجــوده وتنظــر 

ــه مُبــاشرةً. إلي

إد لم يلاحظه وساندي كانت نائمة.

كانــت داربي مُحــاصرة مــرة أخــرى، آشــلي عــلى المنضــدة ولارس عــلى البــاب، 

كانــت مُحــاصرة طــوال الوقــت – في الواقــع كانــا يتبــادلان الأماكــن طــوال الليــل 

– وعــلى الرغــم مــن أنهــا مُتأكــدة أن اقتحامــه النافــذة الحــمام فاجأهــما إلا أنهــا 

أنقــذت حياتهــا، عــلى الأقــل لبضعــة ســاعات.

قال إد مخاطبًا إياها: « دارا، لم تجيبي على السؤال بعد، أليس كذلك؟».

« ماذا؟ ».

وضــع الكــوب الفــارغ عــلى المنضــدة وهــو يجيبهــا: «أنــتِ تعلمــين، الســؤال 

الخــاص بدائــرة الزمــن، عــن أكــبر مخاوفــك، أنــا صرحــت بخــوفي مــن الألغــام، 

آشــلي أخبرنــا بقصــة مفصــلات الأبــواب، ســاندي تكــره الثعابــين، لــذا علينــا أن 

نســمع قصتــك».
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نظرإليها الجميع.

ابتلعــت ريقهــا بصعوبــة، كانــت لا تــزال تُمســك بملحوظــة آشــلي الــذي يقــول 

فيهــا: (إن أخبرتهــما، ســأقتل كليهــما) في يدهــا.

رسم آشلي ابتسامة واسعة وهو يقول: « أخبرينا ما الذي يخيفك يا داربي».

انحشرت الكلمات في حلقها: « أنا ... أنا لا ... أعرف ».

اقترح عليها: « الأسلحة؟».

« لا».

« مُسدسات المسامير؟».

« لا».

« التعرض للقتل؟».

« لا».

« لكن فكرة التعرض للقتل مُخيفة للغاية ».

قالــت مقاطعــة آشــلي وهــي تنظــرفي عينيــه: «الفشــل، أكــبر مخــاوفي هــي أن 

أتخــذ قــرارًا خاطئًــا، أن أفشــل، أن أتــرك شــخصًا يُخطــف أو يقُتــل».

صمت ...

اعتدلت ساندي على مقعدها وهي لا تزال نائمة.

قال إد بخفوت: « هذا ... هذاغريب، لكن شكرً الكِ ».

قال آشلي: « إنها .... ».

ــن داربي  ــر لك ــة، لم يلاحــظ إد الأم ــن اســتكمال الجُمل ــع نفســه م ــه من لكن

ــاذا كان ســيقول؟. ــا، م ــار فضوله ــت، وهــذا أث فعل
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إنها ....

إنهــا مــاذا؟، إنهــا جاينيســان، فتــاة ســان دييجــو الصغــيرة المحتجزة بالشــاحنة 

بالخــارج، والتــي حياتهــا على المحــك الآن.

كان هــذا خطــأً صغــيراً، جُــزء مــن جملــة لم تكتمــل، لكــن داربي عرفــت أنهــا 

اســتطاعت اقتحــام أســوار عدوهــا، ربمــا يســتهين بهــا آشــلي ولارس، تلــك الفتــاة 

الضئيلــة التــي اقتحمــت عمليــة اختطافهــما، تلــك الفتــاة التــي فاجأتهــما بهروبها 

مــن خــلال النافــذة الصغــيرة.

كانت فخورة بالأمر.

أملت أن تنجح في إثارة خوفهما.

لايستطيعان قتلها هنا، أمام شهود.

ــا، وهــذا يبــدو حلهــم الأخــير،  ــه ســيكون عليهــم قتــل إد وســاندي أيضً لأن

ــا  ــم، أرادو قتله ــلاث جرائ ــا عــن ث ــل واحــدة أســهل في التعامــل معه جريمــة قت

أو تعجيزهــا لكــن بالخــارج وبصمــت، لكنهــا هربــت منهــم عــن طريــق النافــذة 

الصغــيرة ورغــم أن ظهرهــا مــليء بالكدمــات إلا أنهــا اســتطاعت النجــاة لعــشر 

دقائــق أخــرى.

وتلك العشر دقائق شارفت على النهاية.

شــهيق، ذكــرت نفســها، عــدي حتــى الخمســة، زفــير، عليهــا أن تحافــظ عــلى 

انتظــام أنفاســها، لا تســتطيع أن تفقــد اتزانهــا، ليــس الآن.

شهيق، عدي حتى الخمسة، زفير.

نظرآشــلي مــن فــوق كتفهــا، تجــاه أخيــه، أعطــاه أمــرًا صامتًــا بإيماءة بســيطة، 

وبــدون أي ســؤال عرفــت أنــه المســيطر، إذا كان عليهــا أن تقتــل أحدهــما الليلــة، 

ــيكون هو. فس
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ــج  ــة في الثل ــيارة المدفون ــل الس ــه، ه ــة في كلام ــدى الصح ــن م ــاءلت ع تس

بالخــارج ليســت لــه، هــل يــدرس المحُاســبة في جامعــة ســالت ليــك؟، هــل كان 

ــا في منجــم فحــم بأوريغــون بســبب إبهامــه الــذي علــق  ــا مــن المــوت حقً قريبً

ــداع، في  ــذب، في الخ ــا في الك ــلي متمرسُ ــدا آش ــنة؟، ب ــاب خش ــة ب ــل مفصل داخ

ــا  ــى مهووسً ــه، كان فت ــن نفس ــة م ــخ مُختلف ــر بنس ــات والتظاه ــل القبع تبدي

ــم عــرض ســحري. بتقدي

كانــت بعــد مُنتصــف الليــل الآن، عــلى داربي النجــاة لســت ســاعات أخــرى 

عــلى الأقــل لحــين وصــول كاســحات الثلــج وإفســاح طريــق للفــرار، وهــذا يعنــي 

العديــد مــن الدقائــق العــشر التــي تحتاجهــا، لكنهــا ســتحاول.

لم تكن تعرف معنى إشارة آشلي لشقيقه.

ــر،  ــب الأم ــا لم تح ــي، لكنه ــاب الأمام ــا بالب ــي لارس مُلتصقً ــى الآن، بق حت

قــام الشــقيقان بلعبــة شــطرنج صامتــة ضدهــا، ووجــدت نفســها – مرةثانيــة – 

ــاع،  مضطــرة للدف

لكنها علمت أنه طالما إد وساندي هنا، فلن يقتلاها.

نظــرت للســاعة المعُلقــة عــلى الحائــط، وفي لحظــة قاتمــة فكــرت في الفجــر 

البعيــد، في الليــل البــارد، في كيــف يفوقونها عددًا، يســتطيعان قتــل كُل الموجودين 

ــل مُجــرد  ــر الموجــود عــلى المندي ــر بالفعــل والتحذي ــة، ربمــا خططــا للأم بالغرف

خدعــة.

ابتسم آشلي كما لو كان يقرأ أفكارها.

هذا المأزق لن يستمر.

ــرب  ــوض ح ــد أن تخ ــدو أن داربي لا تري ــنًا، يب ــاج: «حس ــلي بابته ــال آش ق

ــن». ــرة الزم ــن دائ ــة م ــة ثاني ــتعد لجول ــم مُس ــن منك ــي، م ــات مع البطاق
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قال إد بخفوت: « حسنًا».

نظــر آشــلي للجميــع وهــو يقــول بلهجــة مسرحيــة كــما لــو كان يقــدم عرضَــا: 

ــل  ــة، ه ــلام المفٌضل ــن الأف ــدث ع ــة الأولى، لا، لنتح ــن ... الوظيف ــدث ع « لنتح

ســيكون عــليّ الإجابــة أو لاً؟».

« كما تريد».

ــي أحــب  ــمًا واحــدًا مفضــلاً، لكنن ــك  فيل ــا لا أمل ــا لواقــع ... أن « حســنًا، في

ــول؟». ــا كامــلاً، هــل هــذا مقب تصنيفً

لو حله إد ليخبره أنه غير مُهتم.

نظــر آشــلي لــداربي بتحــدٍ وهــو يقــول: «أفــلام الوحــوش، لا أقصــد الوحــوش 

ــم  ــن يتعــدى طوله ــام، الذي ــة الضخ ــن العمالق ــين، أتحــدث ع ــيرة كالمذؤب الصغ

ــا  ــون عليه ــما يطلق ــي ك ــلام كايج ــلا ورودان، أف ــل جودزي ــا، مث ــن طابقً العشري

ــان، هــل تعرفــون هــذا النــوع مــن الأفــلام؟، حــين يهــدد مخلــوق ضخــم  بالياب

ــه؟». ــه وينثرهــا حول ــات بيدي ــة بأكملهــا، يــضرب العرب مدين

أومــأ إد، لكنــه لم يكــن يســتمع، كان يرفــع كوبــه عاليًــا محــاولاً ابتــلاع آخــر 

قطــرات مشروبــه.

لم يكــن الأمــر مهــمًا حقًــا؛ لأن آشــلي كان يوجــه حديثــه لداربي، كانــت كلماته 

نظيفــة ومُرتبــة، وابتســامته تكشــف عــن أســنانه البيضــاء وهــو يقــول: «لذلــك 

كــما تــرون أعشــق أفــلام الكايجــي، لكــن الــشيء الــذي أجــده رائعًــا بشــأنها هــو 

الأبطــال البشريــين مثــل براينكــر انســتونو هــذا المــلازم اللطيــف الشــهير برجــل 

الفانيليــا، في فيلــم جودزيــلا الــذي صــدرفي 2014 كمثــال، وجودهــم كان مُمــلاً، 

لم يضــف للجمهــور شــيئًا، هــل وجــود هــؤلاء البدينــين ســيضيف حقًــا إلى حبكــة 

الفيلــم؟».
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صمــت وهــو يــترك ســؤاله الافــتراضي يطــوف في عقــول مُســتمعيه قبــل أن 

ــلام  ــك الأف ــال تل ــاق، أبط ــر لا يط ــم أم ــم في الفيل ــب: «لا، لاشيء، وجوده يجي

ــيقاتلهم  ــم وس ــق أحلامه ــيقاتلون لتحقي ــرا، س ــلا وموث ــم جودزي ــين هُ الحقيقي

البــشر مــن أجــل إيقافهــم، هــل هــذا أمــر منطقــي؟».

لم تجبه داربي.

انحنــى آشــلي للأمــام وهــو يســتند عــلى المنضــدة قائــلاً: «لا يهمكــم 

ســيحاولون، في النهايــة ســتصل الوحــوش لغاياتهــا، ستســتمر الوحــوش في القتــال، 

ســيدمرون ناطحــات الســحاب ويســحقون الجســور، وعليــكِ بالابتعــاد عــن 

طريقهــا فحســب، وإلا ... ســيقومون بتدمــيرك».

صمت ....

لم تستطع النظر بعيدًا، كأنها تحدق بحيوان مفترس.

كان صــوت تنفســه عــالٍ، ذكرهــا الأمــر بصــوت البيــض المقــلي، منــذ ســتين 

ــن  ــت تزي ــة كان ــن ابتســامة صبياني ــا، لك ــدور داخــل فمه ــة كان لســانه ي دقيق

وجهــه الآن، كأنــه يرتــدي قناعًــا مُخيفًــا في عيــد الهلــع، ولكــن الأمــر دام للحظــة 

واحــدة قبــل أن يعــود لشــخصيته الســابقة وهــو يســألها: «مــاذا عنــكِ يــا داربي؟، 

مــا نوعــكِ المفُضــل مــن الأفــلام؟، الرعــب؟، الأشــباح؟، الجنــس العنيــف؟».

أجابته: « رومانسي كوميدي».

ضحــك لارس مــن مكانــه، كان صوتــه خشــنًا وذكرهــا بصــوت السلســلة 

ــلى  ــم ع ــة ترتس ــامة خافت ــقيقه وابتس ــع ش ــرات م ــلي النظ ــادل آش ــة، تب الصدئ

ــة». ــة ممتع ــتكون ليل ــك س ــك ... تل ــال لارس: « تل ــفتيه، ق ش

كانت داربي لا تزال تنظر إليه.
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فكرت، ربما، لكنني أعدك أنها لن تكون سهلة.

ظهــرت علامــات النعــاس عــلى آشــلي وهــو يقــول: « لكــن، حســنًا ســأعترف، 

مُســتعد للقتــل مــن أجــل الحصــول عــلى كــوب قهــوة الآن».

ــن  ــاحنتنا، م ــوة في ش ــض القه ــا بع ــرف، لدين ــل تع ــمام: « ه ــال إد باهت ق

ذلــك النــوع الرخيــص الــذي يُصــب فوقــه المــاء الســاخن وطعمــه يُشــبه الطمــي، 

لكنهــا قهــوة عــلى الأقــل، هــل هُنــاك أحــد مُهتــم؟».

لمعــت عينــا آشــلي كأنــه اكتشــف كنــزاً وهــو يقــول بحــماس: « قهــوة رعــاة 

البقــر، هــذا ســيكون جميــلاً».

« ساندي تكرهها».

« من حُسن حظنا أنها نائمة».

ارتدى إد قفازه الأسود وهو يقول: « حسنًا يا زملائي، سأعود فورًا».

اتسعت ابتسامة آشلي وهو يقول: « خذ وقتك يا صديقي».

ــة  ــادر الغرف ــف، لا تغ ــر، توق ــه، انتظ ــير في شيء لتقول ــت داربي التفك حاول

مــن فضلــك، لكنهــا شــعرت بعقلهــا يتوقــف عــن العمــل، مــرت دقيقــة وشــعرت 

بانقبــاض معدتهــا بينــما يغــادر إد، تأرجــح البــاب الأمامــي الخــاص بالاســتراحة، 

أغلقه لارس بيده.

نظــر الشــقيقان لبعضهــما البعــض، ثــم نظــرا إلى داربي، وفي أقــل مــن ثانيــة 

ــة بمفردهــم الآن، كــم الوقــت الــذي  توتــرت الأجــواء داخــل الغرفــة، كان الثلاث

ــن  ــيبحث ع ــاب وس ــيفتح الب ــاندي، س ــاحنة س ــن ش ــودة م ــيحتاجه إد للع س

ــة، ربمــا؟. ــوة وســيعود، ســتون ثاني القه

الآن، الشيء الوحيد الذي يبقي على حياة داربي هو وجود ساندي.
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ــاك عــلى مقعدهــا،  وهــي ليســت مســتيقظة، تشــخر كالقطــة الســمينة هن

تتقاطــع يداهــا عــلى بطنهــا، كتابهــا بالــكاد يغطــي وجههــا، أخــف نســيم هــواء 

ــراءة  ــة اســتطاعت داربي ق ــا، وللمــرة الأولى طــوال الليل ــن الممُكــن أن يزعجه م

ــاة  ــارب، ســتتوقف حي ــا يق ــة أو م ــدة ســتين ثاني ــوان: حــظ الشــيطان، ولمُ العن

داربي عــلى مــدى خفــة نــوم تلــك الســيدة متوســطة العمــر.

تمتم آشلي بسُخرية: « رومانسي كوميدي، هذا لطيف».

« أفضل من جودزيلا».

قــال آشــلي بصــوتٍ مُنخفــض وهــو يراقــب ســاندي بطــرف عينــه: « حســنًا 

يــا داربي، لقــد ســئمت التحــدث بطريقــة غــير مُبــاشرة، لــذا إليــكِ مــا ســيحدث، 

ســأعرض عليــكِ صفقــة.

اســتمعت إليــه، رغــم أنهــا كانــت تعــد الثــواني مثــل ســاعة الحائــط، ســتين 

ثانيــة لحــين وصــول إد للشــاحنة وعودتــه.

الآن تبقى خمسين ثانية؟.

ــود  ــيتبخر، لا وج ــا س ــا داربي، وبعده ــط ي ــدة فق ــرة واح ــرض م ــذا ع « ه

ــرارك ...». ــذي ق ــل أن تتخ ــوكِ، قب ــدًا، أرج ــري جي ــذا فك ــة، ل ــة ثاني لفرص

« ماذا ستفعل بتلك الفتاة الصغيرة؟».

« هذا ليس أمرًا هامًا».

« لكنه أمرًا هامًا لعينًا بالنسبة لي..».

بــدأ يشــعر بالانزعــاج، كــشر عــن أســنانه البيضــاء وهــو يقــول بتوتــر: «داربي، 

ــأن  ــأني وش ــأنك وش ــأنك الآن، بش ــر بش ــين؟، الأم ــأنها، ألا تفهم ــس بش ــر لي الأم

ــة، الأمــر يتعلــق  شــقيقي، بشــأن كُل شــخص موجــود في تلــك الاســتراحة اللعين

ــذي ســتتخذينه الآن». بقــرارك ال
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أربعون ثانية ...

فكــرت في لارس الــذي يحــرس البــاب خلفهــا، انقبضــت معدتهــا وهــي تشــعر 

بالرعــب، فكــرت في ابتســامته الخبيثــة، في الندبــة الموجــودة في يــده، في عينيــه 

المســطحتين، لم تظــن أنهــا ســتنطق بالجملــة بصــوتٍ عــالٍ لكنهــا وجــدت نفســها 

تتســاءل: « هــل ســيـ ... هــل ســيقوم لارس باغتصابهــا؟ ».

شــعر آشــلي بالبهجــة وهــو يقــول: « مــاذا؟، اللعنــة، هــذا مقــرف، داربي، لم 

تكــوني تســتمعي ....».

نظــرت تجــاه ســاندي وهــي تقــول: « أجبنــي، وإلا أقســم لــكَ أننــي 

ســأصرخ حــالاً».

عاد للخلف وهو يقول: « أفعلي هذا وانظري ماذا سيحدث».

مازالــت تمســك بالمفاتيــح بــين أصابعهــا، تضــع يدهــا فــوق قدمهــا، المفتــاح 

الحــاد الخــاص بغرفتهــا الجامعيــة، يقبــع بــين إبهامهــا وســبابتها، لكنهــا لا تثــق في 

سرعتهــا عــلى الانقضــاض عليــه عــبر المنضــدة، ســيتوقع آشــلي هجومهــا، ســيرفع 

يديــه ليحمــي وجهــه، لــن ينجــح الأمــر، ليســت قويــة أو سريعــة بمــا يكفــي.

همس: « أتحداكِ، اصرخِي».

عرفــت أنــه يخدعهــا، نظــر آشــلي خلفهــا، أومــأ مــرة أخــرى، أدركــت 

ــاشرةً، لم  ــا مُب ــف خلفه ــدها أن لارس الآن يق ــسري في جس ــوف ت ــعريرة خ وقش

ــات  ــد إنش ــلى بع ــه، ع ــحاب معطف ــوت س ــمعت ص ــا س ــترب، لكنه ــمعه يق تس

قليلــة منهــا، مثلــما فعــل حــين التقيــا للمــرة الأولى، أجفلــت وهــي تتوقــع يديــه 

ــى بجوارهــا،  ــا، لكــن لارس انحن ــدأ في خنقه ــا وتب ــك بعنقه ــدب أن تمسِ ذات الن

ــا. ــك بحقيبته أمس

حمل المنضدة وعاد للباب وهو يقول: « حصلت عليها ».
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نظــر لهــا آشــلي وهــو يلعــق شــفته الســفلى قائــلاً: « داربي، يجــب أن أحدثــك 

بوضــوح، أعطيــك فرصــة لتصحيــح كُل مــا مــضى، زر إعــادة أحمــر كبــير، الأمــر 

ســهل للغايــة، كُل مــا عليــك هــو ألا تفعــلي شــيئًا، أن تصمتــي».

عشرون ثانية ...

« داربي، لنتظاهــر جميعًــا أن تلــك الحادثــة الصغــيرة لم تحــدث، أنــا وشــقيقي 

ــري جــاي،  ــكِ لم ت ــتِ ســتتظاهرِين أن ــكِ لم تقتحمــي شــاحنتنا، وأن ســنتظاهر أن

سنمســح الســاعات القليلــة الماضيــة مــن عقولنــا، وحــين تنتهــي تلــك العاصفــة 

ــو  ــذا ه ــا، ه ــنذهب في طريقن ــيارته وس ــا في س ــيقفز كُل من ــرق، س ــح الط وتفُت

الحــل الأســلم للجميــع».

فتــح لارس حقيبتهــا، ســمعت صــوت بطاقــات الائتــمان الخاصــة بهــا تســقط 

ــة  ــا الصــادرة مــن ولاي ــادة الخاصــة به ــك برخصــة القي ــا، شــهق وهــو يُمسِ أرضً

يوتــاه، أخــرج ورقــة نقديــة قيمتهــا عشريــن دولارًا ووضعهــا في جيبــه.

عشر ثواني ...

اقــترب آشــلي منهــا: « ســأكون صريحًــا، أتمنــى أن تغــضي بــصرك عنــا، أتمنــى 

ــن تســتطيعي أن  ــة، ل ــا، احظــي ببعــض الراحــة، تبديــن مُرهقــة للغاي هــذا حقً

ــي الوحــوش  ــكِ هــو ... أن تدع ــا علي ــا ولارس، كُل م ــي أن تحظــي بفرصــة أمام

تقــوم بعملهــا، حســنًا؟».

خمس ثواني ...

نظر لساندي وهو يقول: « أرجوكِ يا داربي، سيكون الأمر أسهل هكذا».

شعرت داربي بوجنتيها تحمران وهي تقول: « لا أستطيع».

أمســك برأســه وهــو يقــول: « لــن نــؤذ جــاي الصغــيرة، هــل هــذا مــا 

يخيفــك؟، إذا كان الأمــر هكــذا، فأعــدك أننــا ...».
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« أنت تكذب».

« لن يصاب أي شخص بأي أذى، فقط إن تعاونتِ معنا».

« أعلم أنك تكذب».

لــوح آشــلي بيــده قائــلاً: «ســتكون بخــير، بالمنُاســبة، لقــد رأيــت بضعــة أوراق 

في المقعــد الخلفــي لســيارتكِ، أوراق ســوداء، مــا الأمــر؟».

« ولماذا تهتم؟».

ــأتدخل في  ــا س ــؤوني، وأن ــين في ش ــتِ تتدخل ــول:« أن ــو يق ــه وه ــق عيني ضي

ــؤال». ــي الس ــؤونك، أجيبِ ش

« إنها ... فقط أوراق».

« أي أوراق؟».

« نماذج لشواهد قبور».

« لماذا؟».

« أنا ... أنا أرسم نماذج لـ ... لشواهد القبور».

« لماذا؟».

« لأنني أقوم بجمعهم».

« لماذا؟».

كرهت استجوابه لها:« لأنني افعل الأمر فحسب».

قال آشلي:« أنتِ مريضة يا فتاة، أحب الأمر».

لم تعقب.

انحنــى عــلى المنضــدة وهــو يتفحصهــا في الضــوء قائــلاً: « لديــكِ ندبــة فــوق 
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حاجبــك، تلــك ندبــة اســتلزمت ... ثلاثــين غــرزة؟، لا تظهــر ســوى حــين يتجعــد 

جبينــك أو حــين تبتســمين فقــط».

نظرت للأرض.

« لهذا لا تبتسمين كثيراً، أليس كذلك يا داربي؟».

أرادت أن تبــكي، أرادت للأمــر أن ينتهــي، همــس لهــا:» ابتســمِي، ستعيشــين 

طويــلاً».

مرت دقيقة حتى الآن.

ــا، ربمــا لم يجــد  ــم؟، مــرت بعــض الاحتــمالات في ذهنه ــن إد بحــق الجحي أي

القهــوة، ربمــا يســتغل الفرصــة ليــشرب وحيــدًا، أو ربمــا ... ربمــا اســتطاع ملاحظــة 

الأمــر وعــرف بأمــر الاختطــاف ويحــاول الآن أن يجــد تغطيــة مــن أجــل الاتصــال 

بالشرُطــة؟، ربمــا نجحــت جــاي في قطــع القضبــان وهربــت إليــه؟، ســيكون هنــاك 

ــار ســوى  شــاهد آخــر عــلى الاختطــاف، وهــذا لــن يــترك لــلارس وآشــلي أي خي

إطــلاق النــار عــلى الجميــع

نظرت للساعة، لاحظ آشلي الأمر فقال لها: « تلك ساعة سريعة».

« أعلم».

« إنها ساعة واحدة فقط».

« أعلم».

لعــق شــفتيه وهــو يراقــب الســاعة، الصــورة المرســومة عليهــا، صــورة القــط 

ــك القطــة؟،  ــاذا كان اســم تل ــألها: «م ــا، س ــلى آرلين ــرض الزهــور ع ــد يع جارفيل

ورديــة اللــون؟».

« آرلينا».
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« آرلينا، اسم أنثوي جيد، مثل اسمك».

« واسمك أيضًا».

ابتســم آشــلي، يبــدو ســعيدًا بردودهــا، نظــر لحاجبهــا مــرة أخــرى وســألها: 

«كيــف أصُبــتِ بتلــك الندبــة عــلى أي حــال؟».

كذبت قائلة: « شجار، في المرحلة الثانوية».

كانــت قــد اصطدمــت بدراجتهــا في بــاب المــرآب، إذا اســتطعنا إطــلاق شــجار 

عــلى مــا حــدث، فــإن بــاب المــرآب قــد فــاز فيــه، ثمــان وعــشرون غــرزة وقضــاء 

ليلــة في المستشــفى، باقــي الطالبــات أطلقــوا عليهــا أنثــى فرانكنشــتاين.

لم تســتطع معرفــة إذا مــا كان آشــلي قــد صدقهــا، لعــق شــفتيه وهــو 

يقول:«عــليّ أن أحــذرك يــا داربي، إذن ... أنــتِ تنويــن التــورط في شــجارٍ الليلــة، 

ــك؟». ــس كذل ألي

« أنوي ماذا؟».

« تنوين التشاجر معنا؟».

« أفكر في الأمر».

« حسنًا، إذن عليكِ أن تعرفي، أنا نوعًا ما حالة خاصة».

« أراهن على ذلك».

« حســنًا، أنــا لســت محظوظًــا فقــط، بــل أنــا محمــي، محمــي مــن العواقــب، 

أمــر ســحري عــلى مــا أظــن، في النهايــة، دائمـًـا تــؤول كُل الأمــور لصالحــي».

ــو كان ينــوي أن يقــول سرًا: « ربمــا تطلقــين عــلى الأمــر  اقــترب منهــا كــما ل

حــظ، لكننــي أؤمــن أنــه شيء آخــر، لكــن دائمـًـا مــا تســقط شــطيرة المــربى الخاصة 

بي عــلى الجهــة الجافــة».

كان عليها أن تسأله: « أنت لست مصاباً بالربو، أليس كذلك؟».
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اتسعت ابتسامته وهو يقول: « بفضل مدرسة التمثيل».

« وماذا عن خوفك من الأبواب؟».

« مفصلات الأبواب، ذلك الأمر حقيقي في الواقع».

« حقًا؟»

ــى  ــها أو حت ــتطيع لمس ــي لا أس ــكِ أنن ــم ل ــوف، أقس ــي بالخ ــل، تصيبن « أج

ــم «. ــي كالجحي ــي، تزعجن ــدان إبهام ــلى وشــك فق ــت ع ــذ كُن ــا، من النظــر إليه

« حتى مفصلات الأبواب العادية؟».

« أجل».

« كنُت مُتأكدة أنك اختلقت الأمر، لا يبدو حقيقيًا أبدًا».

« لماذا؟».

قالت داربي بهدوء: «لأنك ...، لم أعتقد أنك جبان لعين».

نظــر لهــا آشــلي بــبرود، كــما لــو كان يدرســها، ومضــت الأضــواء فوقــه، تنهــد 

وهــو يبتلــع ريقــه، حــين تحــدث مــرة أخــرى كان قــد اســتعاد هدوئــه: « أنــتِ 

تقامريــن بحيــاة طفلــة، لا تنــسي هــذا، يجــب أن تنتهــي الليلــة بنهايــة ســعيدة، 

لكنــكِ تعرضــين الأمــر برمتــه للخطــر».

« أنا لا أصدقك».

ــه: « الأمــر ليــس بشــأن الجنــس،  قــال آشــلي وعلامــات الإجهــاد تبــدو علي

ــط إذا أردتِ أن تعــرفي». ــود، فق ــر بشــأن النق الأم

ــشيء،  ــض ال ــا بع ــن وجهه ــاب ع ــقط الكت ــرى، س ــرة أخ ــاندي م ــخرت س ش

تســاءلت داربي عــن حقيقــة نومهــا، هــل تتظاهــر بالأمــر فحســب؟، هــل ســمعت 

المحُادثــة بأكملهــا؟.

ضحــك آشــلي وهــو يحــاول الســيطرة عــلى نفســه مــرة أخــرى: « ســأخبرك، 
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ــا  ــك والده ــر، يمل ــدق الفاخ ــل الفن ــدو مث ــا داربي، يب ــزل ي ــري المن ــكِ أن ت علي

شركــة إلكترونيــات، شيء يتعلــق بمشــغلات الفيديــو، هــراء إلكــتروني، الأمــر فــوق 

قــدرتي عــلى الاســتيعاب، أنــا رجــل عمــلي، لذلــك اقترضــت منــه جــاي الصغــيرة 

ــعران  ــا يش ــا ووالدته ــأجعل والده ــابيع، س ــدة أس ــال لع ــآخذها للجب ــا، س هن

ــكلٍ  ــا بش ــلى تعويضن ــق ع ــين يواف ــام، وح ــأس الت ــما الي ــيطر عليه ــق، يس بالقل

ــل الــذي ســنطلبه، ســأتركها في محطــة حافــلات بكنســاس،  عــادل ويدفــع المقاب

لــن أؤذيهــا، الأمــر ســيكون أشــبه بعطلــة، ربمــا أســتطيع تعليمهــا بعــض الأشــياء 

ــا .... ». ــاء وجودن أثن

« أنت تكذب مرة أخرى».

اختفــت ابتســامته سريعًــا:» لقــد أخبرتــك مــن قبــل يــا داربي، تقبــلي الأمــر، 

لــن نقــوم بإيذائهــا ...».

قالت بصوتٍ عال:» لقد أذيتها بالفعل».

آملــت أن تكــون ســاندي مســتيقظة تحــت كتابهــا، تســتمع للأمــر، أكملــت: 

« لقــد أطلقــت مُســمارًا لعينًــا في يــد هــا، وأقســم لــك يــا آشــلي، إن اســتطعت 

الحصــول عــلى فرصــة، فســأفعل بــك مــا هــو أســوأ».

صمت ...

على الباب أعاد لارس محفظتها إلى حقيبتها.

سألها آشلي: « إذن ... رأيتِ يد جاي؟».

« أجل».

فكــر في الأمــر لبضــع دقائــق، لعــق شــفته الســفلى مــرة أخــرى وهــو يقــول 

بنــبرة جافــة غريبــة: « حســنًا، هــذا جيــد، جيد، جيــد، لنطلــق عليها وســيلة تعليم، 
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حســنًا؟، كُل مــا أرغــب فيــه هــو الحفــاظ عــلى حيــاة جــاي، خائفــة لكــن حيــة، 

بالأمــس ســئمت نواحهــا وبكائهــا، لذلــك وضعــت مُســدس المســامير عــلى قبضتهــا 

ــا داربي مــاذا  ــد الحفــاظ عــلى حياتهــا، تخيــلي ي ــا أري ــاد، هــذا وأن وضغطــت الزن

ســأفعل في شــخص لا أريــد الحفــاظ عــلى حياتــه؟، تخيــلي مــاذا ســأفعل في تلــك 

الاســتراحة، تخيــلي مــاذا ســأفعل في إد وســاندي، ســأجعلكِ تراقبــين الأمر، وســيكون 

الأمــر برمتــه خطــأك، لأنــك ستســمحين لأخلاقــك بالتلاعــب بنــا، لــذا سأســألك مــرة 

أخــرى، داربي، ســأحذرك أيضًــا، فكــري طويــلاً وجيــدًا في إجابتــك، لأنهــا لــو كانــت 

خاطئــة، أعــدك أنــكِ لــن تكــوني الشــخص الوحيــد الــذي ســيموت الليلــة».

حدقت به بدورها، تخشى أن ترمش.

أضاف: « هذا بالإضافة لأن أنفك ينزف».

لمست أنفها ...

اندفــع للأمــام بقــوة وهــو يمســك شــعرها ويــضرب وجههــا بالمنضدة، شــعرت 

بــالألم خلــف عينهــا، شــعرت بالــدوار، شــعرت بأنفهــا ينــزف المزيــد مــن الدمــاء، 

تتســاقط عــلى ذقنهــا، رفعــت يديهــا لوجههــا.

ــا  ــا أرضً ــقط كتابه ــاندي، س ــتيقظت س ــة اس ــن الغرف ــرى م ــة الأخ وفي الجه

ــدث؟». ــاذا يح ــاذا ... م ــول: «م ــي تق وه

قال آشلي وهو ينظر لداربي: « لا شيء، لا شيء، نحن على ما يرام».

ــا، اغرورقــت عيناهــا  ــا الســاخنة تســيل عــلى معصمه أومــأت داربي ودمائه

بالدمــوع

لا تبكي.

« عزيزتي، أنفك..».
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تذوقت داربي الدماء وهي تقول: « أجل، أنا بخير».

« ما الذي يحدث؟».

قــال آشــلي بحــدة: « ارتفــاع ضغــط الــدم مــع انخفــاض ضغــط الهــواء، كان 

أنفــي ينــزف كالصنبــور فيــما مــضى».

تجاهلته ساندي وهي تسألها: « هل تريدين منديلاً؟».

ــاء تتســاقط عــلى  ــف، الدم ــع النزي ــف وهــي تحــاول من هــزت رأســها بعُن

ــا. ــا وتســقط عــلى قدميه عنقه

ياللمسيح، لاتبكي.

ــكت  ــا، أمس ــح بجواره ــة تتأرج ــا الضخم ــة، وحقيبته ــاندي الغُرف ــبرت س ع

ــا عــلى قدمــي داربي، لمســت  ــوق المنضــدة، وضعته ــة مــن ف ــل بني كومــة منادي

ــزف». ــك ين ــك ... أنف ــدة؟، أنف ــتِ مُتأك ــول: «هــل أن ــا وهــي تق كتفه

شــعرت داربي أن وجههــا مشــدود، كأن أحدهــم يجــذب الجلــد حــول 

جمجمتهــا، تصاعــدت الحــرارة إلى وجنتيهــا، بــدأت رؤيتهــا تختفــي وســط 

ــة  ــن الجه ــا م ــلي يراقبه ــما كان آش ــا، بين ــن فمه ــة م ــس بصعوب ــوع، تتنف الدم

ــذه. ــلى فخ ــده ع ــع ي ــو يض ــرى وه الأخ

لاتبكي يا داربي، وإلا سيقتل كُل من في الغُرفة

قالت وهي تكاد تختنق: « أنا بخير، إنه الضغط فقط»

حــاول آشــلي التدخُــل مــرة أخــرى وهــو يقــول: « تناولــت البــيرة ذات مــرة 

عــلى ارتفــاع ثمانيــة آلاف قــدم، شــعرت أن رأسي يــكاد ينفجــر بســبب الأضــواء، 

وظــل أنفــي ينــزف لمـُـدة يومــين مُتتاليــين و ...».

صرخت به داربي: « اخرس».
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تجمــد مكانــه وهــو يراقبهــا بــضراوة مُفــترس، كانــت تعــرف أن هــذا انتصــارًا 

آخــر لهــا، لقــد أخرجتــه عــن شــعوره للمــرة الثانيــة، لكنهــا عرفــت أيضًــا أنهــا 

ارتكبــت خطئَــا فادحًــا

لأن ساندي لاحظت الأمر.

تــرددت الســيدة وهــي تقــف بينهــما، تتأرجــح حقيبتهــا كُلــما تحركــت وهــي 

تقــول: «انتظــرا، مــا الــذي حــدث حقًــا هنــا؟».

عض آشلي شفتيه السُفلى بغيظ قبل أن يومئ للارس

لا، لا، لا ...

مــد لارس يــده لداخــل معطفــه يحــاول الوصــول إلى مُسدســه، لكــن البــاب 

الأمامــي فُتــح بقــوة، ضــاربً االحائــط بجــواره.

صرخ إد وهو يدخُل إلى الغرفة: « أخيراً وجدت القهوة».

ــة  ــوة الكولومبي ــن القه ــوة م ــع عب ــوج، وض ــا بالثل ــلاً، مليئً ــه مُبت كان حذائ

ــان  ــه: « الوصفــة هــي ملعقت ــع، أكمــل حديث ــين الجمي الجافــة عــلى المنضــدة ب

ــة، هــذه دمــاء!». ــة أونصــات مــن المــاء المغلـــ ... اللعن مــن القهــوة إلى ثماني

فسرت داربي: « الضغط».

بينما ظلت ساندي صامتة.

أبعــد الثلــج عــن كتفيــه قائــلاً: « جيــد، الانحنــاء للأمــام ســيجعله يتجلــط، 

لكــن الانحنــاء للخلــف ســيصب الدمــاء داخــل حلقــك، واســتعملي تلــك المناديــل، 

إنهــا مجانيــة»

« شكرًا».

ــدًا، تبادلــت داربي النظــرات مــع ســاندي، كانــت لحظــة مــن  تحــرك إد بعي
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الخــوف، كانــت ســاندي مُتشــككة الآن، عيناهــا واســعتان وتتنقــل بنظراتهــا بــين 

الشــقيقين، ظهــر ظــل مُســدس لارس بســبب الإضــاءة.

رفعت داربي إبهامها إلى شفتيها: هششش.

أومأت لها ساندي

في نفــس الوقــت، يبــدو أن آشــلي قــد أشــار إلى لارس، اســتدرات داربي ورأت 

ــد  ــة عــلى بُع ــت الغرف ــف، كان ــا كإشــارة للتوق ــدت له ــا ب ــة الإشــارة، لكنه نهاي

ثانيــة مــن تفجــر العنــف بهــا، لم يكُــن إد يُــدرك أنــه أنقــذ حيــاة الجميــع حــين 

دخــل للغرفــة بكيــس القهــوة في الوقــت المنُاســب.

ــول:  ــل أن يق ــاء الســاخن قب ــان وهــو يبحــث عــن الم ــده عــبر القضب ــد ي م

ــوة  ــي لعمــل الشــاي أو القه ــا يكف ــه ســاخن بم ــع، لكن ــاء لا يغــلي في الواق « الم

ــيئة «. الس

قال إد: «نعمة من السماء».

« أجل، هذا حقيقي».

« إد، أنت بطلي».

أومأ إد وهو يقول: « من الجيد أن أعرف هذا».

تراجعــت ســاندي وجلســت في ركــن الغُرفــة لتتمكــن مــن مراقبــة الجميــع، 

راقبتهــا داربي تمســك بكتابهــا مــرة أخــرى، لكــن يدهــا الأخــرى كانــت تتســلل إلى 

حقيبتهــا، ربمــا تمســك بعلبــة مــن رذاذ الفلفــل.

من فضلك ياساندي، لاتقولي شيء.

منطقــة الاســتراحة تحوّلــت إلى برميــل بــارود، كُل مــا يحتاجــه للانفجــار هــي 

ــدأت في  ــل وب ــا أحــد فتحــت داربي المندي شرارة واحــدة، بحــرص ودون أن يراه
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قــراءة المكتــوب بــه، تحــت المكتــب وباســتخدام قلمهــا بــدأت في كتابــة رســالة 

أخــرى قبــل أن تغلــق المنديــل مــرة أخــرى تاركــة بصمــة دمويــة جليــة عليــه.

سألهم إد: « من أيضًا يريد القهوة؟».

قال لارس: « أنا».

أومأت ساندي، لكنها لم تنطق بكلمة.

ــه  ــوي، وتعطي ــا الدم ــك بأنفه ــلي، تمس ــو آش ــه نح ــي تتج ــت داربي وه وقف

المنديــل قبــل أن تبتســم لإد قائلــة: « أنــا أيضًــا، لا ســكر، لا لــبن، واجعلهــا قويــة، 

مــن فضلــك، فالليلــة ســتكون ليلــة طويلــة للغايــة».

ومن خلفها سمعت آشلي يفض المنديل بشراهة، كان يقرأ رسالتها الآن.

***
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1:02صباحًا

(أنت تفوز، لن أنطق بكلمة).

ابتسم آشلي، لم يكن لديها أي فكرة عن مدي صحة كلامها.

ــف  ــرف كي ــورًا ع ــه ف ــا، لكن ــير متوقعً ــدًا غ ــة تعقي ــاة الجامعي ــت الفت كان

يزيحهــا عــن طريقــه، رأي  هــذا النــوع مــن قبــل، لكنهــا المــرة الأولى التــي يــرى 

هــذا النــوع شــخصيًا، كانــت داربي إليزابيــث ثــورن بطلــة حســنة النيــة، واحــدة 

مــن هــؤلاء الذيــن يتدخلــون أثنــاء عمليــات السرقــة لجــذب مُســدس الســارق، 

أو تذهــب لمسُــاعدة شــخص ينــزف، كانــت مــن النــوع المسُــتعد لإلقــاء نفســه 

أمــام قطــار مُــسرع، فقــط لإنقــاذ شــخص غريــب كلُيًــا، مــن النــوع الــذي يحمــي 

الآخريــن، مــن النــوع الذيــي فعــل الــشيء الصحيــح، تلــك كانــت غريزتهــا، ســواء 

عرفــت الأمــر أم لم تعرفــه.

وخلافًا للاعتقاد الشائع، فتلك ليست قوة.

هــذا ضعــف، لأنــه يجعلــك متوقعًــا، مــن الســهل الســيطرة عليــك، لأنــه بعــد 

مُحادثــة اســتمرت لنصــف ســاعة، ونصــف جولــة مــن لعبــة دائــرة الزمــن، ولعبــة 

بطاقــات غــير مُكتملــة، كان آشــلي يملكهــا تمامًــا.

كسر أنفها؟، هذا احتفال صغير بانتصاره.
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وتفاجــأ مــن مــدى ســعادته برؤيــة داربي تقــاوم البــكاء أمــام إد وســاندي، 

تحــول أنفهــا لصنبــور لعــين، هنــاك شــيئًا عظيــمًا بشــأن الأمــر، شيء لا يســتطيع 

ــا كمشــاهدة الجنــس،  فهمــه، كانــت مُهانــة، تعــاني في الواقــع، بــدا الأمــر مُمتعً

يحــب تلــك الأفــلام التــي ترتــدي فيهــا الفتــاة هــزازًا جنســيًا وتمــشي في الشــارع، 

تحــاول عــدم إظهــار الأمــر، تحــاول مقاومــة متعتهــا.

ســاعده جــمال داربي الــذي لا يقــاوَم، بطــرق عــدة، كان منبهــرًا بشراســتها، 

منبهــرًا لشــعرها الأحمــر النــاري، لا تعــرف مــدى قوتهــا، خصوصًــا إن تــم دفعهــا 

ــات  ــبرة الحيوان ــام مق ــا أم ــبر به ــه، أن يع ــا لبلدت ــة، أراد أن يأخذه ــو الحاف نح

ــوار  ــع الس ــه، تض ــة عم ــن بندقي ــيران م ــق الن ــف تطل ــا كي ــة، أن يعلمه الأليف

الســوفيتي الخشــبي عــلى كتفهــا، أراد أن يوجــه أظافرهــا الرقيقــة إلى الزنــاد، أن 

يمســح عرقهــا الناتــج عــن توترهــا.

يا لها من خسارة أنه سيضطر لقتلها الليلة، لم يرد أن يفعل هذا.

لم يقتــل آشــلي جروفــر أي شــخص مــن قبــل، لذلــك ســتكون الليلــة هــي مرته 

الأولى، المــرة الوحيــدة التــي يســتطيع التفكــير بهــا كانــت أقــرب للقتــل الخطــأ 

عــن القتــل العمــد، ولم تكــن بطريقــة مٌبــاشرة بــل كانــت غــير مُبــاشرة تمامًــا.

كان طفلاً حين حدث الأمر.

قبــل ســنة أو إثنتــين مــن حادثــة إبهامــه، كان عمــره خمــس أوســت ســنوات 

عــلى الأرجــح، كان والديــه مُعتــادان عــلى اصطحابــه هــو ولارس (الــذي كان صغــيراً 

حينهــا) إلى عمــه كينــي، الــذي كان يعيــش في الــبراري الجافــة بولايــة أيداهــو، كان 

يطلــق عــلى نفســه اســم كينــي الســمين، والــذي أدرك آشــلي فيــما بعــد أنــه كان 

اســمًا ســاخراً، كان رجــلاً ســمينًا لدرجــة أن الســلم كان يــئن تحتــه وهــو يتســلق 

درجاتــه، يدخــن ســجائر بالقرنفــل، ومرحًــا يطلــق النــكات باســتمرار.
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وكُل عــام، كان آشــلي يعــود للمدرســة مُســلحًا بترســانة مــن النــكات القاتلــة، 

وســاعده الأمــر أن يكــون دائمـًـا الطفــل الأكــثر شــعبية في المدرســة.

ــي، كان  ــم كين ــه الع ــتهر ب ــذي يش ــد ال ــشيء الوحي ــن ال ــذا لم يكُ ــن ه لك

العــم كينــي يمتلــك منــزلاً عــلى طريــق بويــسي السريــع، الطريــق المــليء فقــط 

ــاء  ــاحنات أثن ــة الش ــاح ومراقب ــجار التف ــلق أش ــلي تس ــاد آش ــاحنات، اعت بالش

مرورهــا بالمنــزل، بعــض الشــاحنات اعتــادت التوقــف أمــام بيــت كينــي، لكــن 

أي مــن ســائقيها لم يدخــل للبيــت أبــدًا، بــل كانــوا معتــادي الدخــول إلى ملجــأ 

ــف. العواص

كان مثــل مخبــأ طــوارئ، بــاب وحيــد يقبــع بــين الأشــجار عــلي بُعــد عشريــن 

ــا،  ــاح م ــى صب ــق، حت ــا مُغل ــأ دائمً ــاب المخب ــيل، كان ب ــة الغس ــن غرف ــا م قدمً

ــا. اســتيقظ آشــلي وخــرج وســط الضبــاب، ليجــد أن البــاب ليــس مًغلقً

لذا ذهب إلى الداخل.

يتذكــر آشــلي بعــض التفاصيــل القليلــة الخاصــة بالغرفــة المظُلمــة الموجــودة 

ــره هــي الرائحــة  ــا يتذك ــثر م ــة، أك ــل ذي الرائحــة العفن ــة الســلم الطوي في نهاي

التــي لم يشــم مثلهــا مــن قبــل، رائحــة العفــن العطــن، يتذكــر الإســمنت البــارد 

تحــت قدميــه، حــب الكهربائيــة مُعلقــة عــلى الحائــط، كشــافات ضــوء ضخمــة 

مُعلقــة عــلى حوامــل ثلاثيــة، أشــكال غــير واضحــة كامنــة في الظــلام.

كان على وشك الرحيل حين سمع صوت امرأة يناديه: « مرحبًا ».

ــا، انتظــر لدقيقــة طويلــة، قــدم عــلى الســلم، وقــدم  التفــت للخلــف سريعً

عــلى الأرض، يشــعر بالقشــعريرة، يتســاءل هــل تخيّــل الأمــر فحســب، لكــن  في 

النهايــة تحــدث الصــوت الأنثــوي مــرة أخــرى: « مرحبًــا، أيهــا الفتــى الصغــير ».

شــعر بالصدمــة، كيــف تمكنــت المــرأة مــن رؤيتــه، الظــلام قاتــم للغايــة، حــين 

https://t.me/Rff404
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كــبر آشــلي فهــم أن الأمــر كان يتعلــق بتكيــف عينيهــا مــع الظــلام، بينــما كانــت 

عينيــه لم تتكيــف مــع الظــلام بعــد، تمامــا مثــل الخدعــة التــي أخبرتــه بهــا داربي.

« أنت طفل لطيف، أليس كذلك؟».

شعر بالخوف هناك ووضع يديه فوق أذنيه.

« لا، لا تخف، أنت لست مثلهم».

خفضــت صوتهــا كأنهــا عــلى وشــك أن تخــبره سرًا وهــي تقــول:« هــل 

بإمكانــك ... هــل بإمكانــك، مــن فضلــك، مســاعدتي بــشيء مــا؟».

لكنه كان يخاف أن يجيبها.

« هل يمكنك أن تحضر لي كأس مياه؟».

لم يكنُ متأكدًا.

« أرجوك».

في النهايــة استســلم، ركــض عــلى الســلم العفــن، عــاد لبيــت عمــه، مــلأ كأسًــا 

ــاز  ــور تمت ــاه الصنب ــت مي ــخ، كان ــور المطب ــن صنب ــاء م ــون بالم ــا أزرق الل زجاجيً

بطعــم حديــدي هنــا، حــين عــاد وجــد العــم كينــي يقــف أمــام البــاب المفتــوح، 

كانــت يديــه تســتندان إلى ردفيــه الســمينين، 

توقف آشلي الصغير وهو يسكب بعض المياه.

لكــن العــم كينــي لم يكــن غاضبًــا، لم يغضــب أبــدًا، ابتســم ابتســامته المرحــة 

لتظهــر أســنانه الصفــراء، وهــو يأخــذ كأس الميــاه مــن بــين يــدي آشــلي الصغيرتــين 

قائــلاً: «شــكرًا يــا فتــى، الأمــر عــلى مــا يــرام، أنــا ســآخذه للأســفل لأعطيــه لهــا، 

خــذ أخيــك الصغــير واذهــب إلى المحــل الموجــود بجــوار محطــة البنزيــن واشــتري 

لنفســك ولشــقيقك وجبــة دجــاج.
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لارس لم يمانع، لكن آشلي لم يستطع تناول وجبته.

بعــد شــهر أو إثنــين، عــاد آشــلي لمزرعــة العــم كينــي، هــذه المــرة وجــد بــاب 

المخبــأ مفتوحًــا عــلى مصراعيــه، بداخــل المخبــأ وجــد مروحــة ضخمــة، الأضــواء 

تنــير المــكان بأكملــه، جــدران المخبــأ كانــت عاريــة نظيفــة، الأرض كانــت نظيفــة، 

لكــن علامــات التنظيــف ظاهــرة عليهــا ورائحــة المبيــض تمــلأ الجــو، لكــن المــرأة 

كانــت قــد ذهبــت.

ذهبت منذ وقتٍ طويل.

ورغــم صغــر ســنه، عــرف آشــلي أن عليــه أن يواجــه عمــه، أو مــن الأفضــل 

أن يخــبر والديــه ليتصــلا بالشرُطــة، وظــل طــوال عطلــة نهايــة الأســبوع متأهبًــا 

كبندقيــة جاهــزة للإطــلاق، إلا أن ليلــة الســبت وأثنــاء تناولهــم لوجبــة العشــاء، 

التــي كانــت تتكــون مــن المكرونــة بالجــبن وشرائــح البيكــون والقليــل مــن فلفــل 

الهاليبينــو، ليلتهــا أخبرهــم بمزحــة جديــدة جعلــت آشــلي يضحــك مــن قلبــه.

آشلي، كيف تعرف أن شخصًا أسود البشرة كان يستخدم حاسوبك؟.

سيكون حاسوبك مسروقًا.

في النهايــة، كان يحــب كينــي الســمين كثــيراً، كان مرحًــا للغايــة، وكان كينــي 

ــه بحمــل الأدوات في ورشــته،  ــة ســنوات، يســمح ل ــع لارس ذو الأربع ــا م لطيفً

ــا كان  ــذا أيً ــامير، ل ــدس المس ــان بمسُ ــلى الغرب ــامير ع ــق المس ــف يطل ــه كي يعلم

الــشيء الــذي يفعلــه ســائقو الشــاحنات مــع تلــك المــرأة في القبــو، فــإن الأمــر 

ــا. لم يعــد يهــم آشــلي، لقــد أرســل الأمــر لزاويــة مُظلمــة في رأســه ونســيه تمامً

كان هذا منذ سبعة عشر عامًا.

أمــا الآن، في اســتراحة وانابــاني بكولــورادو، وفي ليلــة الثالــث والعشريــن مــن 

ــاد  ــين يُع ــة ح ــلات القديم ــل المسلس ــت، مث ــد تبدل ــذه القواع ــمبر، كُل ه ديس
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إنتاجهــا، كان آشــلي الآن يلعــب دور كينــي الســمين، يحــاول حمايــة سره المدمــر، 

ــة ــت شــاهد بالصدف وداربي كان

التاريخ لا يعيد نفسه تمامًا، بل التاريخ اللعين يسخر من الجميع.

مــد إد يــده عــبر القضبــان، يختــبر درجــة ســخونة المــاء، فصل كيســين مــن أكياس 

القهــوة، وهــو يقــول: « لدي قهوة فرنســية ســوداء ثقيلــة، وأخــرى خفيفة».

قالت ساندي: « الاثنين سواء».

قال آشلي: « سأختار السوداء».

ــا، لكنــه كان يحــب لونهــا الأســود، كانــت براعــم  ــن يفضــل شــيئًا معينً لم يكُ

التــذوق الخاصــة بــه ميتــة منــذ حــين، لــذا كُل أنــواع القهــوة بالنســبة لــه لهــا طعم 

ــة،  ــاج لقهــوة ســوداء ثقيل ــة تحت ــد هــي ليل ــكُل تأكي ــة هــي ب واحــد، لكــن الليل

وضــع منديــل داربي البنــي في جيبــه وهــو يلاحــظ البصمــة الدمويــة التــي لوثتــه.

لكنه أدرك حينها أنه لم يعد يراها.

وسريعًــا بــدأ في تفحــص الغرفــة، كان إد يقــف بالقــرب مــن منضــدة القهــوة، 

ــاب  ــيرة، ولارس يحــرس الب ــراء الكب ــل الوســادة الصف ــا مث ــس جانبً ســاندي تجل

ــت، تبخــرت، اســتغلت تشــتت  ــد اختف ــت داربي ق ــن أجــل ... كان ــي، لك الأمام

انتباهــه وقامــت بخطوتهــا.

لكــن الأمــور عــلى مــا يــرام، لأن آشــلي جروفــر عــلى وشــك القيــام بخطوتــه 

هــو الآخــر.

الحمّام؟.

الحمّام.

أومأ لشقيقه.

***
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كانت داربي تدرك أنها تمتلك بضع ثوانٍ.

ــواض  ــبرت الأح ــا، ع ــت سريعً ــا وتحرك ــالي خلفه ــمّام الرج ــاب الح ــت ب أغلق

ــا  ــل، وعينيه ــل المنج ــة مث ــا واضح ــرآة، ندبته ــها في الم ــا انعكاس ــذرة، تابعه الق

ــوف ــكونتين بالخ مس

ــارود، كادت تتســبب في قتــل إد  ــل الب ــاني كبرمي أجــل، كانــت اســتراحة واناب

ــة،  ــك المعرك ــتعداد لتل ــد الاس ــا أن تعي ــرج، عليه ــا أن تخ ــن عليه ــاندي، لك وس

ــة. ــرض لأضرار جانبي ــر بالتع ــتعد دون أن تخاط ــا أن تس عليه

ســأركض، هكــذا قــررت، ســأركض في الطريــق السريــع، بــأسرع مــا سأســتطيع، 

لــن أتوقــف إلا حــين أجــد تغطيــة لأتصــل بالنجــدة.

أو حين أتجمد حتى الموت.

تفحصت هاتفها مرة أخرى، قوة البطارية %2 فقط الآن.

ــوالي  ــن الأرض ح ــع ع ــي ترتف ــة، والت ــذة المفتوح ــو الناف ــلى نح ــرت للأع نظ

ثمانيــة أقــدام، الدخــول للداخــل كان أمــرًا ســهلاً، بفضــل المناضــد المكدســة 

ــا، حتــى لــو وقفــت عــلى أطــراف أصابعهــا  تحتهــا، لكــن الخــروج ســيكون صعبً

فبالــكاد ســتصل لإطــار النافــذة، عليهــا أن تقفــز قفــزة ضخمــة وتتمســك بأطراف 

ــا جــدًا. ــاج له ــة، وتحت ــاج لبداي ــا، تحت أصابعه

ــاب، لمــس ظهرهــا الحائــط، شــعرت أن  تراجعــت للخلــف، عــادت نحــو الب

الغرفــة تتســع كأنهــا ميــدان جــري، الأرض رطبــة تحــت أقدامهــا وتــكاد تنزلــق 

عليهــا، فــردت ظهرهــا، تخيلــت ميــدان الجــري، تحولــت يداهــا لقبضتــين.

تنفست بعُمق، تجاهلت رائحة الأمونيا، تركت نصف النفس يخرج.
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انطلقي.

وركضت.

المرايــا، المبــولات وأبــواب المراحيــض تســارعت بجوارهــا، ضرب الهــواء 

وجههــا، لا وقــت للتفكــير، لا وقــت للخــوف، فتحــت قبضتيهــا، ركضــت بقــوة، 

ــل. ــذة بقلي ــول للناف ــل الوص ــزت قب قف

فكرت: هذا سيؤلمني.

وآلمهــا بالفعــل، اصطدمــت ركبتاهــا بالحائــط، اصطــدم ذقنهــا بقــوة، شــعرت 

بالهــواء يهــرب مــن رئتيهــا، لكنهــا فعلــت الأمــر، تشــبثت في النافــذة بإصبعــين 

يائســين، غرســت أظافرهــا في الخشــب القديــم، ضغطــت بحذائهــا المبُلــل عــلى 

ــين  ــن ب ــث م ــت تله ــلى، كان ــدها للأع ــت جس ــا وجذب ــردت ظهره ــط، ف الحائ

أســنانها، تشــعر كأنهــا بطلــة العــالم في رفــع الأجســاد، جذبــت وجذبــت وجذبــت، 

لكنهــا ســمعت صــوت شــخص يتنفــس مــن فمــه بالخــارج.

لا.

لا، لا، لا، أرجوك لا تكنُ حقيقيًا ...

ــن  ــرى م ــة الأخ ــلى الناحي ــاشرةً، ع ــارج مب ــاك، في الخ ــل، كان هن ــن أج لك

الحائــط، صــوت التنفــس العــالي الــذي تعرفــه جيــدًا، صــوت تنفــس وجــه الفــأر، 

دار حــول المبنــى والآن هــو بانتظارهــا في الخــارج، يراقــب النافــذة، يمســك 

ــيره. ــها وتفج ــة في رأس ــع رصاص ــز لوض ــده، جاه ــدس بي المسُ

والآن ماذا؟.

كانــت مُتشــبثة بأصابــع تؤلمهــا، مُعلقــة عــلى بُعــد ثلاثــة أقــدام عــن الأرض، 
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تتمنــي لــو أن تقنــع نفســها أنــه صــوت الريــاح بالخــارج، لكنهــا تعــرف أنهــا لــن 

تســتطيع، تعــرف أن آشــلي قــام بإرســال لارس للخــارج لمنعهــا مــن الهــرب، الأمــر 

الــذي يجعــل عدوهــا الأخطــر في عــداد المفقوديــن.

ثم سمعت صوت باب دورة المياه يُغلقَ.

كانت في الحمّام مع ....

ــا بلاســتيكي عــلي وجههــا مــن الخلــف، صرخــت، لكــن صرختهــا  وضــع كيسً

ــا. انحبســت داخله

***



171

1:09 صباحًا

كانت جاي نيسان تقطع القضيب الأخير في قفص الكلب.

قطعتهــم واحــدًا كُل مــرة، باســتخدام الســكين الســويسري كــما أمرتهــا 

الفتــاة ذات الشــعر الأحمــر، كأنهــا تقطــع جــذع شــجرة، امتــلأت يدهــا اليــسرى 

بالشــظايا، واســتغرقها الأمــر وقتًــا طويــلاً، وأســقطت الســكين مــن يدهــا مرتــين، 

ــد، لكنهــا  اختفــى وســط الظــلام في إحداهــما، ظنــت أنهــا فقــدت الســكين للأب

ــه. وجدت

الآن ماذا؟.

بدفعة صغيرة أسقطت الباب تجاه باب السيارة.

كانــت تلــك هــي المــرة الأولى التــي يُفتــح فيهــا البــاب منــذ اختطفوهــا، لا 

ــذا لا تعــرف  ــن تعدهــم، لا تــرى الشــمس ل ــا مــر عليهــا، لم تكُ تعــرف كــم يومً

ــاعات  ــة س ــدة أربع ــت لمُ ــرض وغف ــة الم ــقطت فريس ــذ س ــام، ومن ــع الأي تتاب

ــوى  ــرف س ــد تع ــمس، لم تع ــروب الش ــشروق وغ ــاس ب ــدت الإحس ــا، فق تقريبً

ــا،  ــاقط منه ــي تتس ــرق الت ــرات الع ــم وقط ــوص الطماط ــب وص ــة الكاتش رائح

ــر  ــل م ــة، ه ــير مفهوم ــمات غ ــوت همه ــم، ص ــب المطاع ــد حقائ ــوت تجع ص

ــا الآن؟. ــعر والديه ــاذا يش ــل؟، بم ــبوع بالفع أس

كان جهاز الـ Wii الخاص بها يشحن حين دلفا لمنزلها.
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كانــت تضــع الشــاحن الرمــادي في ذراع التحكـُـم حــين ســمعت صــوت طرقــة 

حــادة عــلى البــاب الأمامــي، كأن أحدهــم ألقــي بكُــرة تنــس عــلى البــاب، مشــت 

إلى البــاب وفتحتــه قليــلاً، هنــاك سلســلة معدنيــة تمنعهــا مــن فتحــه بالكامــل، 

كانــت هــذه المــرة الأولى التــي تــراه فيهــا، وعرفــت بعــد ذلــك أن اســمه لارس، لم 

يكُــن يرتــدي قبعــة حينهــا، ابتســم بلُطــف وهــو يخبرهــا أنــه مــن شركــة فوكــس 

للإصلاحــات، وأن والدهــا الســيد بيتــي منحهــم الإذن بالدخــول للمنــزل.

قالت جاي لا.

ــل  ــه قاب ــا أن ــال له ــة، ق ــرات أخــرى، بطــرق مُختلف اســتأذنها لارس بضــع م

ــو  ــا للت ــه يكــذب لأن والدهــا حادثه ــت أن ــة، عرف ــي في محــل البقال الســيد بيت

ــزا وأن عشــاءها في  ــت بالإنفلون ــال أصيب ــه ليخبرهــا أن جليســة الأطف مــن مكتب

ــه رغــم صغــر  ــه، شــكت في ــا شــعرت جــاي بالخــوف من ــى حينه الثلاجــة، وحت

ــه. ــدو علي ــت أذكى مــما تب ســنها، كان

بــدأ يفقــد أعصابــه، ســألها بوقاحــة، انحنــي نحوهــا، رائحــة أنفاســه كانــت 

كريهــة للغايــة.

أغلقت جاي الباب.

حــين اســتدارت للخلــف وجــدت الآخــر والتــي عرفــت فيــما بعــد أنــه يدعــي 

آشــلي يجلــس مُبتســمًا عــلى منضــدة المطبــخ، تــرك حذائــه علامــات ملطخــة عــلى 

ــق البطاطــس مــن وعــاء وجــده  ــأكل رقائ ــخرية وهــو ي ــة، نظــر لهــا بسُ الأرضي

عــلى منضــدة المطبــخ، لا تــزال لا تعــرف كيــف دخــل للمنــزل، ربمــا عــن طريــق 

نافــذة؟، أو عــن طريــق المــرآب؟.

حاولت الركض نحو غرفة المعيشة، لكنها لم تستطع.

أمــا هنــا والآن، جيمــي نيســان والمعروفــة بجــاي، الطالبــة في المرحلــة الأولى، 
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ــذرة  ــة ق ــب، تزحــف عــلى أغطي ــن قفــص كل ــا للخــروج م تزحــف عــلى ركبتيه

وجدتهــا هنــا، أنّــت القضبــان المعدنيــة حــين خطــت فوقهــا، تمنــت لــو أن لارس 

ــده  ــت أن تج ــاحنة، توقع ــاب الش ــت إلى ب ــا، وصل ــرب منه ــا بالق ــلي ليس وآش

ــواب الســيارة، لكــن الآن .... ــا عــلى إغــلاق أب ــا، كان لارس حريصً مُغلقً

أمسكت مقبض الباب بأصابعها الدامية.

تأرجح الباب قبل أن يفُتَح.

تجمــدت جــاي عــلى ركبتيهــا وهــي تنظــر للخــارج نحــو الظــلام، الآلاف مــن 

رقائــق الثلــج تتســاقط، شــعرت بقشــعريرة بــاردة تــسري في جســدها، الجليــد يمــلأ 

المــكان، شــعرت بالخــوف، لم تــر هــذه الكميــة مــن الثلــج مــن قبــل طــوال حياتهــا.

والآن ماذا؟.

***

« والآن ماذا يا داربي؟»

ــفط  ــا، شُ ــول وجهه ــتيك ح ــدد البلاس ــرى، تم ــس أو أن ت ــتطع أن تتنف لم تس

ــن  ــواء م ــع اله ــس، يمن ــلاق الكي ــم إغ ــا، يحك ــلى عنقه ــداه ع ــا، ي ــل فمه داخ

ــاة. ــد الحي ــلى قي ــاء ع ــوف للبق ــارب بخ ــا، تح ــول لرئتيه الوص

« هشش، هشش».

ــا، أمســك بيديهــا خلــف ظهرهــا في  حاولــت المقاومــة لكــن آشــلي كان قويً

حركــة شــبيهة بحــركات المصُارعــة، كان كتفاهــا ممــدودان لكــن يداهــا بعيدتــان 

عنهــا، عديمــة الفائــدة، حاولــت المقاومــة، ركلتــه، بحثــت بقدميهــا عــن حائــط 

الحــمّام لتســتخدمه كرافعــة، لكنهــا لم تجــد ســوى الفــراغ، ســمعت صــوت عظــام 

ظهرهــا تقرقــع.
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همس لها: « لا تقاومي، سيكون كُل شيء على ما يرُام».

زاد الضغــط عــلى صدرهــا، شــعرت برئتيهــا تحترقــان، انقبــض صدرهــا وهــي 

تشــعر بأنهــا تلفــظ أنفاســها الأخــيرة، كادت تختنــق، شــعرت بــه يلتصــق بوجههــا، 

مُبلــل ورطــب، اشــتمت رائحــة النحــاس في الســائل الــذي يمــلأ وجههــا، كان أنفهــا 

ينــزف مــرة أخــرى.

قاتلــت مــرة أخــرى، حاولــت الالتفــاف، الهــروب، ركلــت بقدميهــا في الفــراغ، 

ــه،  ــوت مفاتيح ــمعت ص ــه، س ــحاب معطف ــدت س ــا، وج ــه بأظافره ــبثت ب تش

ــدأت  ــت تفقــد قواهــا، ب ــه، كان ــا لتجذب ــا لم تجــد أســلحة، لم تجــد مُسدسً لكنه

تشــعر بالضعــف.

أدركت أن تلك كانت النهاية، ستموت هنا.

ســتموت في حــمّام اســتراحة قــذرة عــلى الطريــق الســابع، بجــوار المراحيــض 

القــذرة، المرايــات الصدئــة، ســتحتضر بجــوار أبــواب المراحيــض المبُللــة بالبــول، 

ســتموت هنــا والآن وهــي تتــذوّق طعــم دمائهــا

ــا مــن النهايــة،  همــس لهــا وهــو يقــرب رأســه منهــا: «هشــش، لقــد اقتربن

ــر يحــدث.....» دعــي الأم

صرخت وهي تحاول أن تتنفس رغم الكيس الضيق الذي يحيط برأسها.

ــم أن الأمــر  ــول: «أعل ــثر وهــو يق ــا أك ــق عــلي وجهه ــس يضي شــعرت بالكي

ــا آســف». مــؤلم، أن

نظــرت نحــو النافــذة بعينيهــا المغرورقتــين بالدمــوع، لم تكُــن رؤيتهــا واضحــة 

بســبب الكيــس البلاســتيكي، نظــرت للنافــذة الصغــيرة التــي ترتفــع عــن الأرض 

ــؤلم،  ــكل م ــة بش ــة، قريب ــة للغاي ــج، قريب ــق الثل ــاة برقائ ــدام، المغُط ــة أق ثماني

ــو أنهــا عــلى الجانــب الآخــر مــن  ــدة، تمنــت ل ــو أنهــا بعي ولســبب مــا تمنــت ل
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الغرفــة، لكــن لا، كانــت قريبــة هنــا، تســتطيع الوصــول إليهــا ولمســها، فقــط إن 

ــين. ــا مُكبلت لم تكــن يديه

حاولــت المقاومــة للمــرة الثالثــة، لكنهــا كانــت ضعيفــة ويائســة، هذه المــرة كان 

آشــلي يمســكها بقــوة، كانــت تعــرف أن تلــك فرصتهــا الأخــيرة، لــن تســتطيع المحاولة 

مــرة رابعــة، كانــت تحتــضر بالفعــل، إد وســاندي معهــا في نفــس المبنــي، في الغرفــة 

المجــاورة، عــلى بعــد أقــل من عــشرة أقــدام، وهــي تحتضر في أحضــان قاتلها، شــعرت 

براحــة تغمرهــا، شــعرت أنهــا تســتقر عــلى شيء يشُــبه الغطــاء الكثيف.

كرهت الشعور الجيد الذي شعرت به.

همس لها آشلي: « استريحِي، لقد حاولتِ بجد، حان وقت الراحة يا داربي».

كان صوتــه المثــير يبتعــد، شــعرت أن الصــوت يأتيهــا مــن غُرفــة أخــرى، كأنــه 

يحــدث شــخصًا آخــر، يقنــع فتــاة أخــرى بالمــوت، اختفــى الألم الــذي كان يجتــاح 

صدرهــا، كُل هــذه المشــاعر والآلام كانــت تصيــب شــخصًا آخــر، وليــس داربي ثورن.

كان عقلهــا يتســاءل الآن، يعيــد حســابات، يتجــوّل ويحــاول الانتهــاء مــن كُل 

الأمــور غــير المنُتهيــة في حياتهــا، لوحتهــا الغــير مُكتملــة، قروضهــا غــير المسُــددة، 

كلمــة سر البريــد الإليكــتروني الخــاص بهــا والــذي ســيظل مغلقًــا للأبــد، حســابها 

في البنــك الــذي يحتــوي 291 دولارًا، غرفتهــا الجامعيــة، الحائــط المــليء بالرســائل 

ورســوم شــواهد القبــور، أمهــا الراقــدة في مستشــفى يوتــاه فــالي، تحــاول الإفاقــة 

بعــد إجــراء عمليــة جراحيــة، عــلى وشــك أن تعــرف أن ابنتهــا قُتلــت في اســتراحة 

قــذرة تبعــد عنهــا بمئتــي كيلومــتراً، لا.

كان عليها أن تقاوم.

لا، لا، لا ...

ســتحارب لأجلهــا، لأجــل مايــا ثــورن ذات التســعة وأربعــين عامًــا، القابعــة في 
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العنايــة المرُكــزة، لأن داربي لــو ماتــت هنــا والآن، في ذلــك الحــمام، لــن تســتطيع 

الاعتــذار لهــا عــن كُل تلــك الأشــياء التــي قالتهــا لهــا في عيــد الشُــكر، ســيصبح 

هــذا تاريخًــا لــن تســتطيع تغيــيره، كُل كلمــة قبيحــة منــه ســيخلدها التاريــخ.

وفجــأة لم تعــد خائفــة، ليــس بعــد الآن، شــعرت بــشيء ســيفيدها أكــثر مــن 

الخــوف، شــعرت بالغضــب، كانــت ثائــرة، غضبــت مــن الظلــم الــذي تتعــرض لــه، 

مــن محــاولات آشــلي لتدميرهــا هــي وعائلتهــا، غضبــت مــن الظــلام المحُيــط بهــا، 

لكنهــا كانــت غاضبــة مــن شــخص آخــر بخــلاف كُل هــذا ...

إذا ماتت هنا، لن ينقذ أحد جاي.

« داربي؟».

ــين بمهمــة واحــدة أخــيرة، أن  ــا المنُهكت ــر رئتيه ــف وهــي تأم تراجعــت للخل

ــا، أن تســحب الكيــس البلاســتيكي داخــل فمهــا لتضعــه  تأخــذ شــهيقًا هائــلاً قويً

بــين أســنانها.

لكنها لم تنجح، هرب الكيس البلاستيكي من فمها.

وضــع فمــه بالقــرب مــن أذنهــا وهــو يهمــس كأنــه يقــرأ افكارهــا: « سرطــان 

البنكريــاس؟، أمــك مريضــة بـــ ... شرطــان البنكريــاس، أليــس كذلــك؟».

حاولت مرة أخرى، سحبت الكيس برئتيها المحترقتين.

حاولت عضه.

لا شيء.

قــال بســخرية: « هــل رأيــتِ ســخرية القــدر؟، كُنــت مُتأكــدة أنــكِ ســتقومين 

بدفــن أمــك، لكــن اتضــح أن الأمــور ســتحدث بالعكــس، أيتهــا الغبيــة، لأن أمــك 

الآن هــي مــن ســتقوم بدفنــك».
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عضت داربي الكيس مرة أخرى، وهذه المرة انقطع الكيس.

ــة،  ــبر الثقــب، تنفســتها بسرُع ــارد تســللت ع ــواء الب ــن اله ــة صغــيرة م دفع

ــا تتنفــس عــبر قشــة. كأنه

ــدام  ــت أق ــداه ولمس ــترخت ي ــيرة، اس ــن الح ــة م ــف ثاني ــلي، نص ــك آش ارتب

داربي الأرض، وتلــك النصــف ثانيــة كانــت كُل مــا تحتاجــه داربي، وجــدت الأرض 

ــا، ورمــت ثقــل جســدها للخلــف. ــا بقدميه وضربته

تعثر آشلي وهو يفقد توازنه.

ظلت تعدو للخلف وهي تلقي بثقل جسدها عليه.

شهق وهو يقول: « انتظري، انتظري، انتظري».

دفعتــه للخلــف، نحــو الحــوض، ضربــت فقــرات عمــوده الفقــري في طــرف 

ــا،  ــو يتركه ــره، صرخ وه ــور في ظه ــرس الصنب ــين انغ ــف إلا ح ــوض، ولم تتوق الح

شــعرت بيديهــا حرتــين أخــيراً، أمســكت الكيــس المبُلــل ومزقتــه، تنفســت بعُمــق، 

صرخــت وهــي تتنفــس، ابتلعــت الــدم، العــرق ودموعهــا.

رأت الألــوان مــرة أخــرى، عــادت الدمــاء لوجنتيهــا، عــاد الأوكســجين لدمائها، 

ســقطت بعيــدًا عنــه، آلمتهــا ركبتيهــا، زحفــت عــلى يديهــا وقدميهــا عــلى الأرض 

البــاردة الملوثــة بدمائهــا.

ومن خلفها، أخرج آشلي شيئًا من جيبه.

رفع يده و....

***

وأرجــح الصخــرة داخــل الجــورب إلى مؤخــرة رأس داربي، اندفعــت الصخــرة 

مثــل الرصاصــة لتدمــر رأس الفتــاة، لكنهــا كانــت تندفــع للأمــام، تهــرب بعيــدًا.
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بالكاد لمست شعرها.

تعــثر خلفهــا، فاقــد الاتــزان بســبب الأرجحــة، دارت الصخــرة حولــه لتصــدم 

ــا  ــألم، راقبه ــه ليت ــت ركبت ــة ســيراميك، ضرب ــلى يســاره وتكــسر قطع الحــوض ع

ــة،  ــذة المفتوح ــو الناف ــا، نح ــام سريعً ــض للأم ــم ترك ــف ث ــع للخل ــي تتراج وه

ــا،  ــن تقــدر عــلى فعله ــا ل ــال لنفســه أنه ــا، ق الكيــس البلاســتيكي يرفــرف خلفه

ــدها  ــت جس ــا، رفع ــبثت بأظافره ــذة، تش ــار الناف ــكت بإط ــزت وتمس ــا قف لكنه

ــار. ــلى الإط ــا ع ــاز، وضعــت قدميه ــات الجمب ــاقة كلاعب ــلى برش للأع

وخرجت.

فجــأة وجــد آشــلي جروفــر نفســه وحيــدًا في دورة الميــاه، كاد يتعــثر بســبب 

الكيــس الممُــزق الملــوث بالدمــاء.

لا يهــم الأمــر، هكــذا أدرك وهــو يمســك شــعره بيــده، حبــس أنفاســه وهــو 

ــة  ــاولات المكُدس ــفل الط ــي، أس ــط الخلف ــة الحائ ــع لارسلحراس ــه وض ــر أن يتذك

تمامًــا، شــقيقه المسُــلح الــذي يثــق فيــه تمامًــا، كان خطتــه البديلــة، ربمــا هربــت 

ــها في  ــقطت نفس ــا أس ــمّام، لكنه ــا في الح ــل الأولى هن ــة القت ــن محاول داربي م

ــه. ــه أو تقاتل ــن أن تقاوم أحضــان لارس، والآن هــي أضعــف م

ســمع بــاب الحــمام يُفتــح مــن خلفــه، التفــت للخلــف متوقعًــا أن يــرى وجــه 

إد المرُتبــك، ربمــا سيســأله عــن صــوت التحطــم الــذي ســمعه، كان جاهــزاً بقصــة 

ــن إد هــو  كاذبــة، تعــثر عــلى الأرض المبُتلــة وصــدم رأســه في الـــ ...، لكنــه لم يكُ

الــذي يقــف عــلى بــاب الحــمام.

كان لارس.

ركل آشلي الكيس وهو يقول: « بحقك!».

« بدوت كأنك ... كأنك تحتاج للمُساعدة».
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« أحتاجك أن تكون بالخارج».

« أوه ...».

أشار آشلي بغضب: « بالخارج، بالخارج وليس بالداخل».

اتســعت عينــا لارس وهــو ينظــر نحــو النافــذة المفتوحــة، أدرك مــا حــدث، 

أدرك مــا الــذي ســمح بحدوثــه، تجعــد وجهــه وعينــاه تمتلئــان بالدمــوع وهــو 

ــا آســف للغايــة، لم أقصــد أن ....». ــا آســف، أن يقــول: « أن

قبلــه آشــلي عــلى شــفتيه قبــل أن يصفعــه عــلى وجهــه وهــو يقــول: « ركــز يــا 

شــقيقي الصغــير، موقــف الســيارات، إنها هنــاك الآن».

تمنــى لــو أنــه يســتطيع الركــض، يؤلمــه ظهــره حيــث دفعتــه تلــك الصهبــاء 

ــه  ــاك شيء خاطــئ، يشــعر أن جيب ــأة، هن ــيئًا فج ــه أدرك ش ــو الحــوض، لكن نح

ــة. خفيــف للغاي

تحسسه بيده.

قال: « و ... سرقت تلك العاهرة مفاتيحنا».

***

ــط  ــا وس ــلي منه ــح آش ــقطت مفاتي ــوة، س ــد بق ــلى المناض ــقطت داربي ع س

ــتعادتها. ــت في اس ــا نجح ــوج، لكنه الثل

تعلقــت المفاتيــح بإبهامهــا أثنــاء المقاومــة، وبضربــة حــظ وجدتهــا في قبضتهــا 

بعــد أن تحــررت منــه، لكــن لا يهــم، المهُــم الآن أنهــا تملكهــا، وهــو لا يملكهــا.

نصــف دســتة مــن المفاتيــح غــير المتُشــابهة، وذاكــرة تخزيــن ســوداء صغــيرة، 

وضعــت المفاتيــح في جيبهــا وخطــة جديــدة بــدأت تتبلــور في عقلهــا.

ما الأفضل من البحث عن المسُاعدة؟.
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أن تسرق شاحنة المخُتطفين وتبحث بها عن المسُاعدة.

وجاي بداخلها.

مقامــرة يائســة، لا تــزال في حالــة صدمــة، لا تــزال يداهــا مبللتــان بالعــرق، 

ــكارًا مفزعــة، لا تعــرف هــل  ــا أف ــزال أنفاســها غــير منتظمــة، يصــارع عقله لا ت

باســتطاعة شــاحنتهما مقاومــة العاصفــة والابتعــاد عــن هنــا، لكنهــا تعــرف أنهــا 

ســتحاول، ســتضغط دواســة البنزيــن وســتدير المقــود، ســتحاول كُل شيء، لا تملــك 

خيــارًا آخــر، إن بقيــت في وانابــاني، ســيقتلها آشــلي ولارس.

دارت حــول المبنــى، تجاهلــت الهــواء البــارد والــدم الــذي يســيل عــلى 

ــد،  ــين في الجلي ــف مدفون ــس النص ــال الكوابي ــد أطف ــط حش ــرت وس ــا، م رقبته

ــاردة. ــاح الب ــن الري ــرى م ــة أخ ــعرت بدفق ــة، ش ــم العاري ــارية العل ــبرت س ع

توجهت للأمام، نحو موقف السيارات، نحو السيارات، نحو شاحنتهما.

خمسين قدمًا أخرى فحسب.

ــن الضــوء  ــر مســتطيل م ــا، ظه ــن خلفه ــح م ــاب الاســتراحة يفُتَ ســمعت ب

ــا يتحــرك وســط الثلــوج، قدمــان  المنُبعــث مــن داخــل الاســتراحة، ســمعت صوتً

ــاب. ــق الب ــا، أغل تطاردانه

ســمعت صــوت آشــلي يــصرخ كــما لــو كان يأمــر كلبًــا: « لا، لا تطلــق النــيران 

نحوها».

ــري،  ــتمرت بالج ــت واس ــد، وقف ــلى الجلي ــا ع ــلى ركبته ــقطت ع ــثرت، س تع

ــا  ــن يمينه ــرك ع ــم يتح ــا، أحده ــترب منه ــدام تق ــوات الأق ــوت خط ــمعت ص س

والآخــر يحــاول اعــتراض طريقهــا مــن جهــة اليســار، يحاصرانهــا مثلــما تحــاصر 

الذئــاب فريســتها، ميزتهــما مــن طريقــة تنفســهما، صــوت التنفــس العــالي القــادم 
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مــن جهــة اليســار هــو صــوت لارس، بينــما صــوت التنفــس المنخفــض القــادم مــن 

جهــة اليمــين لآشــلي، اســتمرت بالركــض نحــو الآســترو.

« لارس، لا تطلق النار عليها».

« تحاول سرقة الشاحنة».

« هل تريد بطاقة صفراء؟».

تعــثرت مــرة أخــرى، نظــرت للأمــام، حــوالي عــشرة خطــوات فقــط مــن أجــل 

الوصــول لشــاحنة المخُتطفــين، تســتطيع أن تــرى الثعلــب الكارتــوني الموجــود عــلى 

جانبهــا، اســتمرت بالركــض، تســتطيع أن تــرى مُســدس المســامير برتقــالي اللــون 

الــذي يمســكه الثعلــب.

« لن تستطيع الذهاب لأي مكان، الثلج كثيف للغاية».

« ماذا إن استطاعت؟».

« لن تستطيع».

« ماذا إن استطاعت يا آشلي؟».

انزلقــت داربي وصــولاً لبــاب الســائق، قلبهــا يــدق بقــوة، حاولــت أن تدخــل 

ــاد  ــن إيج ــن م ــا لم تتمك ــة أنه ــس لدرج ــلام دام ــن الظ ــه، لك ــاح في مكان المفت

ــاح  ــت بمفت ــلازم، حاول ــن ال ــم م ــت أضخ ــح كان ــة مفاتي ــب، ثلاث ــاح المنُاس المفت

آخــر لكنــه لم يناســب المــكان، حاولــت مفتاحًــا آخــر، كان مناســب لكنــه لم يــدر.

« تحاول فتح الباب ...».

ــة  ــاح الأخــير، حينهــا لاحظــت شــيئًا صغــيراً، تفصيل حاولــت أن تجــرب المفت

مُختلفــة، لكنهــا خاطئــة.

باب الشاحنة الخلفي.
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مــن المفُــترض أن يكــون مُغلقًــا، لكنــه كان مفتوحًــا عــلى مصراعيــه، داربي لم 

تتركــه مفتوحًــا، مــن المسُــتحيل أن يكــون لارس نســيه مفتوحًــا، أو آشــلي بالطبــع، 

هــذا يجعــل ... جــاي؟.

صرخ لارس: « لقد ... لقد توقفت».

« أعرف «.

« لماذا توقفت؟».

اقتربا منها للغاية، نظر آشلي للشاحنة وفهم الأمر فهمس: « تبًا».

***
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1:23 صباحًا

من مكانها، لم تستطع داربي رؤية الأمر جيدًا.

لكنهــا عرفــت أن آشــلي رأى الأمــر، قفــص الكلــب مكســور داخــل الســيارة، 

ــار زوج أقــدام صغــيرة يظهــر عــلى  ــا عــلى مصراعيــه، وآث بــاب الشــاحنة مفتوحً

الثلــج مُبتعــدًا وســط الظــلام.

ــلاً: « إن  ــداربي قائ ــل أن ينظــر ل ــة قب ــوح بصدم ــاب المفت كان يحــدق في الب

ــا». ــار عليه ــق الن ــت الهــرب، أطل حاول

اســتدارت، لكــن لارس كان قــد دار حــول الســيارة وصــولاً إليهــا وهــو يمســك 

بيــده مُسدســه مصوبًــا إيــاه نحــو معدتهــا.

حبست أنفاسها وهي تتلفت حولها.

مرر آشلي يده في شعره وهو يقول: « أنا لا ... أنا لا أصدق».

لم تســتطع منــع نفســها مــن الإعجــاب بالأمــر، أحبتــه، رغــم قســوة آشــلي 

ــه،  ــث بخطط ــزال يعب ــدر لا ي ــة، إلا أن الق ــط اليل ــتعر في التخطي ــه المسُ وذكائ

ــودة. ــيرة مفق ــت جــاي الصغ كان

ركل آشــلي جانــب الآســترو، انبعــج المعــدن وهــو يقــول: « لا أصــدق الأمــر 

اللعــين».
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تراجع لارس للخلف.

ــري في  ــين يج ــن الأدرينال ــير م ــاك الكث ــر، هن ــة الأم ــتطع داربي مقاوم لم تس

عروقهــا، منــذ دقيقتــين كان يحــاول خنقهــا باســتخدام كيــس بلاســتيكي، وهــي 

مازالــت غاضبــة بشــأن الأمــر، لا تــزال تشــعر بالغضــب يجتاحهــا، قالــت: «آشــلي، 

أنــا لســت خبــيرة بالطبــع في عمليــات الخطــف، لكــن كُل عمليــة خطــف يجــب 

أن تحتــوي عــلي طفــل مخطــوف، أليــس كذلــك؟».

استدار ليواجهها.

قالت: « أقول رأيي فقط».

رفع لارس مُسدسه قائلاً: « عليكِ ... عليكِ أن تتوقفي».

ــاع مــن أجــل  ــاول بعــض النعن ــك أن تتن ــه وهــي تقــول: « وعلي نظــرت إلي

رائحــة أنفاســك».

نظــرت لآشــلي، كانــت كلماتهــا مرتعشــة بفعــل الغضــب: « هــل أن مُتأكــد 

ــيرة  ــوش الكب ــوا الوح ــين أن يترك ــشر اليائس ــلى الب ــابق؟، ع ــك الس ــأن خطاب بش

الضخمــة تفعــل مــا تشــاء، لأننــي أعتقــد أن الأمــر ليــس كذلــك يــا ابــن العاهرة».

مشى نحوها.

ــع آشــلي الصخــرة  ــة، رف ــا ميت ــر، أن ــى الأم ــي، انته ــا إله ــا، ي ــت عينيه أغلق

داخــل الجــورب وأرجحهــا في الهــواء، توقعــت أن تصطــدم الصخــرة بجمجمتهــا، 

ــواء. لكــن في اللحظــة الأخــيرة تجاوزهــا وألقــى بالصخــرة في اله

فتحت عينيها.

كان يصــوب نحــو إضــاءة الشــارع، الموجــودة عــلى ارتفــاع مائتــي قــدم، بعــد 

لحظــات مــن الطــيران، اصطدمــت الصخــرة بالعامــود، تردد صــوت الضربــة في الهواء.
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همس لارس: « سحر».

« أنا ساحر يا لارس يا شقيقي».

يعبثــان معهــا طــوال الليلــة، أدركــت أنهــما يتلاعبــان بهــا، يتظاهــران أنهــما 

غربــاء، ينــثران الأكاذيــب في الغرفــة بأكملهــا، يدرســان ردود أفعالهــا، يتفحصانهــا 

كفــأر في متاهــة.

هل تستطيع قطع فتاة إلى نصفين؟.

لكنك لن تفوز بالميدالية الذهبية إلا إذا نجت.

ــه عــبر  ــا، كأنهــا تســتمع إلي ــذي مــلأ الغرفــة حينه ضــج رأســها بالضحــك ال

ــرة أخــرى. ــي م ــداع النصف ــا الصُ ــون صغــير، هاجمه ميكروف

ــلاً: « لم  ــه داربي قائ ــتدير ليواج ــو يس ــه وه ــن فم ــاب ع ــلي اللع ــح آش مس

ــرام، ســتدركينه  ــا ي ــلى م ــر ع ــك؟، الأم ــس كذل ــا داربي، ألي ــد ي ــر بع ــدركي الأم ت

ــا». قريبً

« أدرك ماذا؟».

شــعرت بقشــعريرة بــاردة، مُعــدل الأدرينالــين في دمهــا مُرتفــع، عــدم خوفهــا 

كان يعميهــا عــن الأمــر.

نظر لارس داخل الشاحنة، قبل أن يسأل آشلي: « منذ متى هربت؟».

ــروض  ــدم ع ــل أي مق ــة، ومث ــدم الراح ــعر بع ــا تش ــت جعله ــرت، الصم فك

جيــد، كان آشــلي صعــب التوقــع، يظهــر عنفــه فقــط حــين يريــد، مــازال شــقيقه 

الأصغــر يهددهــا بســلاحه، لا يلمــس ظهرهــا بفوهــة ســلاحه، بــل يُحافــظ عــلى 

مســافة كافيــة بينهــما.

سأل لارس مرة أخرى: « منذ متى هربت؟».



186

ومــرة أخــرى، لم يجبهــا آشــلي، توقــف وهــو يضــع يديــه في وســطه، يــدرس 

آثــار أقــدام جــاي وســط الجليــد، تتجــه نحــو الشــمال، بعيــدًا عــن الاســتراحة، 

ــوي، عــلى طــول الطريــق المنحــدر. فــوق الأرض المرتفعــة، بعــد الجــسر العل

نحو الطريق رقم سبعة.

طفت كلماته في عقلها، لم تدركي الأمر بعد يا داربي.

ستفهمين.

ــاي  ــاحنة، أن ج ــاب الش ــطح ب ــوق س ــرة ف ــوج المتناث ــتنادًا للثل ــدرت اس ق

فتحتــه لتهــرب منــذ عشريــن دقيقــة، قبــل أن يحــدث الهجــوم في الحــمّام، آثــار 

ــوج المتُســاقطة. ــئ بالثل ــي، تمتل ــدأت تختف ــا ب أقدماه

تساءل لارس: « ما هذا؟».

انحنــى آشــلي ليتفحــص شــيئًا مــا، يشــبه جلــد الثعبــان المجُعــد الأســود، لكــن 

داربي ميزتــه فــورًا، الشريــط اللاصــق الــذي كان يســد فــم جــاي، لقــد تخلصــت 

منــه قبــل أن تهــرب.

بحكمــة، تجنبــت جــاي الاســتراحة، لأنهــا عرفــت جيــدًا أن آشــلي ولارس كانــا 

بالداخــل، لــذا اتجهــت نحــو الطريــق السريــع، آملــة أن تجــد أحدهــم وتتصــل 

ــا  ــة، أنه ــا خــارج ضواحــي الولاي ــاة المســكينة لم تعــرف أنه بالشرُطــة، لكــن الفت

بعيــدة عــن أي شيء، أنهــا عــلي جبــل يرتفــع تســعة آلاف قــدم عــن الأرض، لم 

تعلــم أن أقــرب شيء لهــم هــو محطــة كهربــاء عــلى بُعــد ســتة أميــال، لم تعــرف 

أن الريــاح البــاردة ســتحول المــكان لقــارة أنتاركتيــكا.

كانــت جــاي طفلــة مُدللــة مــن ســان دييجــو، أرض أشــجار النخيــل، الصنــادل 

وفصــل الشــتاء ذي الســتين درجــة.
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فكــرت داربي في الأمــر، مــاذا كانــت جــاي ترتــدي داخــل القفص؟، معطــف رقيق، 

قميــص أحمــر اللــون، بنطــال قصــير وبلا قفــازات، ملابــس غير ملائمــة للطقس.

في النهاية، شعرت بالذعر وهي تدرك الأمر.

وكذلك فعل لارس، قال: « ستتجمد حتى الموت هناك ...».

أخبره آشلي: « سنتبع آثارها».

« ربما كانت تسبقنا بميل كامل الآن».

« سنناديها».

« لن تستجيب لأصواتنا».

أومأ آشلي قائلاً: « أنت مُحق».

نظــر كلا الشــقيقين لهــا وآشــلي يســتكمل حديثــه: « لكنهــا ستســتجيب 

لصوتهــا».

ــوت  ــت، لا ص ــيارات الصام ــف الس ــاح موق ــت الري ــة ضرب ــة كامل ولدقيق

ــظ  ــاذا حاف ــت داربي الآن لم ــم، أدرك ــن حوله ــج م ــاقط الثل ــوت تس ــوى ص س

ــا. ــلى حياته ــلي ع آش

ــس  ــق واحــد، ألي ــا في فري ــد أن هــذا يجعلن ــا، أعتق ــا بن ــنًا، هي ــال: « حس ق

ــع». ــة الصقي ــاي بقضم ــاب ج ــا أن تص ــا من ــد أيً ــك؟، لا يري كذل

مزحة أخرى، كلُ شيء بالنسبة لآشلي هو مزحة.

لم ترد عليه.

ــدام،  ــار الأق ــو آث ــه نح ــه ضوئ ــو يوج ــا وه ــافًا يدويً ــه كش ــن جيب ــرج م أخ

تــلألأت رقائــق الثلــج كالكريســتالات، وجــه الضــوء نحــو وجههــا، لمعــت عينــاه 

ــول: « نادهــا». وهــو يق



188

ــوع مــن  ــا، شــعرت بن ــلأرض، تذوقــت طعــم حمــض معدته نظــرت داربي ل

حرقــة الفــؤاد، امتــلأ عقلهــا بالأفــكار الســيئة، لم يكــن عليهــا أن تعطيهــا ذلــك 

ــر ســيزيد الأمــور ســوءً. ــاذا إن كان تدخــلي في الأم الســكين، م

ماذا لو قُتلت جاي؟.

ــو  ــيري، ل ــا س ــة معناه ــة قوي ــا، دفع ــس ظهره ــدس لارس يلم ــعرت بمسُ ش

كانــت مُســتعدة لهــا، كانــت ســتلتفت إليــه وتخطــف المسُــدس مــن يــده، وربمــا، 

فقــط ربمــا، ستســيطر عــلى الأمــر، لكنهــا فقــدت فرصتهــا.

قال آشلي: « اسمها جيمي، لكن نادها بجاي».

وجــه آشــلي الكشّــاف نحــو آثــار الأقــدام قبــل أن ينظــر لهــا ويقــول: « هيــا، 

ــا، أليــس كذلــك؟،  اتبعِــي آثارهــا وابــدأي بالنــداء، أردتِ أن تنقــذي حياتهــا حقً

حســنًا داربي، هــذه هــي فرصتــك».

***

قادتهــم آثــار أقــدام الفتــاة عــلى طــول الطريــق المنحــدر، إلى ضفــاف الجليــد 

القذرعــلى جانــب الطريــق الســابع، قبلانحرافهانحوالغابــات إلى منحــدر صخــري 

والقليــل مــن أشــجار التنــوب، مــع كُل خطــوة، كانــت داربي تخــشى أن تنتهــي 

ــدلاً مــن هــذا،  ــا أحمــر، لكــن ب ــدي قميصً ــاة صغــيرة ترت ــة فت ــار لتجــد جُث الآث

حــدث شــيئًا أســوأ، اختفــت آثــار الأقــدام تمامًــا، مســحتها الريــاح الجليديــة.

كورت داربي يديها وهي تصرخ مرة أخرى: « جاي».

مرت ثلاثون دقيقة الآن، كان صوتها يخفت.

هنــا، حيــث كان المعلــم الوحيــد المعــروف هــو ظــل جبــل ميــلاني، لم يكــن 

هنــاك أي صــوت ســوى صــوت الأغصــان الصغــيرة التــي تتحطــم تحــت أقدامهــم.
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ــان، إذا  ــاي نيس ــول: « ج ــي تق ــجار وه ــو الأش ــاف نح ــت داربي الكشّ وجه

ــوتي». ــو ص ــالي نح ــمعينني، تع ــتِ تس كُن

لا جواب، فقط صرير من بين الأشجار.

أضافت: « الأمر على ما يرام، آشلي ولارس ليسا معي».

كانــت تكــره اضطرارهــا للكــذب، لكــن الكــذب عــلى جــاي كان فرصــة الفتــاة 

ــوت  ــن الم ــل م ــر أفض ــوة جروف ــدي الأخ ــلى أي ــوت ع ــاة، أن تم ــكينة للنج المس

ــت تكــره  ــك؟، ورغــم هــذا كان ــس كذل ــة، ألي ــة الثلجي متجمــدة وســط العاصف

ــوان  ــا حي ــة، كأنه ــا عاري ــذل، شــعرت كأنه ــر مُ ــن أجــل الكــذب، الأم نفســها م

آشــلي الأليــف، بالحديــث عــن الإهانــة، لا تــزال تشــعر بطعــم الدمــاء في فمهــا 

منــذ كــسر آشــلي أنفهــا بالداخــل عــلى المنضــدة.

ــار،  ــين واليس ــة اليم ــن جه ــا م ــد، حاصراه ــلى بُع ــن ع ــن م ــا الأخوي تبعه

ــك  ــت تل ــلي، كان ــاف آش ــد كان كشّ ــوء الوحي ــدر الض ــلام، مص ــللان في الظ يتس

هــي خطــة آشــلي، لــن تجــرؤ جــاي عــلى الظهــور إن رأت الأخويــن خلــف داربي، 

ــه. ــك فكرت ــت تل ــدس، كان ــا بالمسُ يهددانه

وحتى الآن، لم ينجح الأمر.

ــي  ــة الت ــة الثري ــودة، ذات العائل ــو المفق ــان دييج ــاة س ــان، فت ــي نيس جيم

تملــك شــجرة كريســماس ضخمــة تحتهــا كومــة ضخمــة مــن الهدايــا، الآن هــي في 

مــكان مــا وســط الجبــال، تقــاوم كي لا تصــاب أطرافهــا بقضمــة صقيــع، ســتتوقف 

أجهزتهــا الحيويــة عــن العمــل، ســتدفن تحــت الثلــج، ســتتجمد الدمــوع فــوق 

ــير، دون أن  ــدها الصغ ــوق جس ــن ف ــوا م ــا مش ــا، ربم ــتغلق عينيه ــا وس وجنتيه

يلاحظــوا.

ــي  ــرارة ه ــة الح ــاض درج ــا أن انخف ــكان م ــرأت في م ــا ق ــرت داربي أنه تذك
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طريقــة ســلمية للمــوت، عــلى مــا يبــدو أن المــوت بهــذه الطريقــة يكــون سريعًــا، 

ستشــعر بــدفء مذهــل، ســتغفو في نــوم عميــق وســتموت خلالــه، غافــلاً عــن 

الأضرار الجســيمة التــي ســتصيب جســدك، ســتتجمد أطرافــك، ستتســاقط 

ــن  ــكين، لك ــا بالس ــب قطعه ــرح يج ــد المتق ــن الجل ــور م ــتظهر بث ــك، س أصابع

عقلــك، ســيكون في مــكان بعيــد، ستشــعر بالــدفء، أملــت داربي فقــط أن يكــون 

ــا. هــذا حقيقيً

آملت أن تكون جاي لم تعاني.

نادتها مرة أخرى في الظلام.

لم تحصل على إجابة بعد.

عن يسارها، سمعت لارس يتساءل: « كم تبقى؟».

عن يمينها، أجابه آشلي: « مثلما يتطلب الأمر».

عرفــت أن آشــلي ليــس غبيًــا، كان يقــوم بنفــس الحســابات في رأســه، نصــف 

ســاعة مــن تتبــع آثــار الأقــدام نصــف الممســوحة، وربمــا عــشرون دقيقــة قبلهــا، 

هــذا يعنــي أن فــرص جــاي في النجــاة وســط تلــك الغابــة قليلــة للغايــة، وتــزداد 

ســوءً مــع مــرور كُل ثانيــة.

بــدأت داربي في تقييــم فــرص نجاتهــا الآن، المقاومــة؟، ســيطلقون النــار عليهــا، 

ــوء  ــه ض ــات وتوجي ــرت في الالتف ــا، فك ــلى ظهره ــار ع ــيطلقون الن ــري؟، س الج

الكشّــاف نحــو أعــين لارس لتعميــه، لكنــه عــلى الأرجــح ســيقاومها، تلــك كانــت 

ــج  ــيمنعها الثل ــات، س ــه للحظ ــتطاعت أن تعمي ــى إن اس ــكلتها الأولى، وحت مُش

العميــق مــن الهــروب بعيــدًا، وتلــك كانــت مُشــكلتها الثانيــة.

عن يسارها تساءل لارس: « ماذا إن قتلنا جاي؟».
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عن يمينها سمعت الإجابة: « لن نفعل».

« ماذا إن فعلنا؟».

« لن نفعل يا شقيقي الصغير، ربما قتلتها هي».

شــعرت داربي بمعدتهــا تنقبــض، كــم كان آشــلي مُحقًــا، هــذا منطقــي، 

ــل  ــاصرة داخ ــتظل مُح ــاي س ــت ج ــة، كان ــل الليل ــرة، إن لم تتدخ ــة شري بطريق

قفــص الكلــب بشــاحنتهما، لكنهــا ســتكون حيــة عــلى الأقــل، تحسســت بطنهــا 

ــر؟. ــت في الأم ــاذا تدخل ــر، لم ــي تفكّ ــاردة وه ــا الب بأصابعه

لماذا لم أتصل بالشرُطة في الصباح وحسب؟.

حاولــت أن تركــز عــلى نجاتهــا، حاولــت إيجــاد حــل لمشــكلتها الأولى (الضوء)، 

ومشــكلتها الثانيــة «الثلــج الكثيــف»، لكنهــا لم تقدر.

تمنــت لــو كان باســتطاعتها إعــادة تلــك الليلــة وتعديــل كُل قراراتهــا، كلُهــا، 

كُل قــرار قامــت باتخــاذه، حتــى قــرار النظــر داخــل الشــاحنة ورؤيــة يــد جــاي 

ــتنتظر  ــت س ــات، كان ــع المعلوم ــق وجم ــر بالتحقي ــرار التظاه ــى ق ــة، حت المصُاب

حتــى الصبــاح، ســتوقف مغامرتهــا، وبعــد انتهــاء العاصفــة وذهــاب كُل منهــم في 

طريقــه، كانــت ســتتبع شــاحنة لارس بســيارتها، ســتقود الســيارة بيــد، وستمســك 

هاتفهــا باليــد الأخــرى لتبلــغ الشرُطــة بــكل بياناتهــم، ربمــا حينهــا كانــت ســتقدر 

عــلى إنقــاذ جــاي.

«وستظل أمي تعاني من سرطان البنكرياس».

ــة الجامعيــة  ــدلاً مــن هــذا، قامــت داربي إليزابيــث ثــورن، الطالب لكــن لا، ب

ــت أن  ــة وظن ــر بالبطول ــت التظاه ــكرياً، حاول ــا عس ــك أي تدريبً ــي لا تمتل الت

ــات  بإمكانهــا أن تمتلــك زمــام الأمــور، ولكــن هــا هــي الآن، تمــشي وســط الغاب

ــة. ــة ميت ومُســدسٌ موجــه إلى ظهرهــا، تبحــث عــن طفل



192

ــا داربي،  ــول ي ــليّ أن أق ــول: « ع ــا ق ــة يتبعه ــة مجنون ــا، ضحك ــن يمينه وع

رغــم قوتــك ومثابرتــك، لكــن كُل قرارتــك كانــت ســيئة، في البدايــة وثقتــي بأحــد 

ــد». ــي الطفــل المخطــوف، عمــل جي المخُتطفــين، وبعــد هــذا قتلت

مزحة أخرى، كلُ شيء بالنسبة لآشلي هو مزحة.

كانت تكرهه حقًا.

لكنهــا كانــت تتســاءل، هــل قــام بإخبارهــا بالحقيقــة في النهايــة؟، مــاذا إن 

كانــت قصــة الفديــة، كــما أخبرهــا، التــي ســيدفعها أهلهــا كانــت مجــرد كذبــة، 

ــا  ــم أطلق ــت أنه ــة؟، تخيل ــا حي ــاي إلى أهله ــادة ج ــوان بإع ــيقوم الأخ ــل س ه

سراحهــا في محطــة حافــلات، ســتركض جــاي نحــو أقــرب شــخص لهــا، ستتوســل 

ــه ليتصــل بوالديهــا. إلي

ــاخ  ــرب في من ــة ســكينًا ســويسرياً لته ــت، وســلمت الطفل ــن داربي تدخل لك

كهــذا لم تكُــن الصغــيرة مُســتعدة لــه عــلى الإطــلاق، فكــرة أخــرى مُخيفــة عــبرت 

ذهــن داربي، لم تســتطع منعهــا.

سيقومون بقتلي الآن.

كانت داربي مُتأكدة من هذا.

والآن جاي مفقودة، الآن يحتاجون صوتي، والآن ...

***

والآن وقــد ابتعــدوا عــن منطقــة الاســتراحة، كان لارس ينتظــر الأمــر لقتلهــا، 

ليطلــق النــار عــلى مؤخــرة رأســها، وآشــلي بالفعــل أصــدر الأمــر بقتلهــا، كانــت 

جُملــة (لكــن كُل قرارتــك كانــت ســيئة) هــي كلمــة الــسر.

كانت تعني اقتل.
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ــع  ــه م ــة في حديث ــك شــفرة خاصــة، اعتادآشــلي دس رســائل سري ــت تل كان

لارس، أنــا محظــوظ تعنــي ظــل هنــا، أنــت محظــوظ تعنــي اذهــب، جــبن كثــير 

تعنــي اركــض كالمجنــون، لنلعــب البطاقــات تعنــي تظاهــر أننــا غربــاء، الفشــل 

في إطاعــة أي أمــر يســتحق كارتـًـا أصفــر، وأصابــع لارس مليئــة بالنــدوب الناتجــة 

عــن الكــروت الصفــراء، لكــن لارس انتظــر تلــك تحديــدًا.

ــدس  ــارد، المسُ ــدن الب ــه المع ــه، لمســت بشرت ــين يدي ــد ب ــدس يتجم كاد المسُ

الضخــم الــذي أخفــاه تحــت ملابســه طــوال الليلــة، يشــعر دومًــا أن هنــاك شــيئًا 

ــا حــين يمســك بــه، كأنــه يمســك بقطعــة جيــلي، عــادةً تكــون المسُدســات  خاطئً

التابعــة لذلــك الحجــم مــن طــراز الـــ 9 ملــلي، لكــن هــذا الموديــل تحديــدًا ينتمي 

لطــراز 8405، لــذا يطلــق رصاصــة أكــبر، رصاصــة تشــبه الخرطــوش، رصاصــة أكــثر 

قــوة، يســع ثمانيــة طلقــات، ويطلــق رصاصــة واحــدة في المــرة

لكــن لارس يحبــه، يتمنــى لــو يملــك طــراز 92FS بــدلاً منــه، مثــل المســدس 

الشــهير الــذي ظهــر في لعبــة Max Payne، لم يعــترف بالأمــر لآشــلي أبــدًا، كان 

المسُــدس هديــة، ويعــرف لارس جيــدًا أنــه لا يجــب عليــه مناقشــة هدايــا آشــلي 

أبــدًا، وإلا ســيكون عقابــه ضخــمًا.

ــماه  ــئ، أس ــد الملاج ــن أح ــشردًا م ــا مُ ــضر لارس قطً ــام أح ــن الأي ــوم م في ي

لارسســتريبس، في اليــوم التــالي قــام آشــلي بنقــع ســتريبس في البنزيــن قبــل أن 

ــيران. ــا وســط الن يلقيه

مثل أي إخوة، أحدهم يعطي، والآخر يأخذ.

لذلك يحب لارس مُسدسه.

ــاء ســيرهم صــوّب فوهــة المسُــدس نحــو مؤخــرة رأســها، هــدف صغــير  أثن

لســيدة صغــيرة، نقطتــان مــن الضــوء الأخــضر وقفتــا عــلى مؤخــرة عنقهــا، لازالت 
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تســبقهما ببضــع خطــوات، تؤرجــح كشّــاف آشــلي بــين الأشــجار، يظهــر جســدها 

جيــدًا وســط الظــلام بفضــل مصباحهــا، لم يكــن لديهــا أي فكــرة أنــه يــكاد يضغط 

عــلى الزنــاد.

عــلى يمينــه قــام آشــلي بتغطيــة أذنيــه، اســتعد لســماع الطلقــة الناريــة، ظلت 

داربي تمــشي وســط الثلــج الكثيــف، تصــوب الكشّــاف أمامهــا، لا تعــي أنهــا تعيش 

ــط  ــك ضغ ــلى وش ــع لارس ع ــي أن أصاب ــا، لا تع ــن حياته ــيرة م ــات الأخ اللحظ

الزنــاد، قبــل أن يحــدث الأمــر، قامــت بإغــلاق الكشّــاف.

سيطر الظلام.

***

سمعت داربي أصواتهما من خلفها: « لا أستطيع أن أرى ...».

« ما الذي حدث؟».

« لقد أغلقت الكشّاف ...».

« أطلق النيران عليها يا لارس».

ركضــت كالمجنونــة، قاومــت الثلــوج الكثيفــة، شــهقت بصعوبــة، لقــد أعمــت 

كلاهــما، أغلقــت الكشّــاف الــذي اعتــادت عيناهــما عليــه، قادتهــما بعيــدًا، قامــت 

ــكلة  ــل المش ــذا ح ــة، كان ه ــة الليلي ــة الرؤي ــق خدع ــن طري ــا ع ــة عينيه بحماي

الأولى، أمــا المشــكلة الثانيــة ...

سمعت صوت آشلي من خلفها، هادئ وهو يقول: « أعطني المسُدس».

« هل تستطيع رؤيتها؟».

« أعطني المسدس يا صغيري».

ورغــم المنحــدر إلا أنهــا شــعرت كأنهــا تعــدو وســط ميــاه عميقــة، تقــاوم، 

تتفــادى الأشــجار، تحــاول أن تقــاوم ألم ركبتهــا التــي اصطدمــت بصخــرة جليدية، 
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يــدق قلبهــا بعُنــف وهــو يــكاد يخــترق صدرهــا، لا وقــت للتوقــف، لــن تتوقــف.

سمعت صوت آشلي يقول: « أستطيع رؤيتها».

« كيف تستطيع رؤيتها».

أدركت بخوف، أغلق عينه مثلما علمته.

صرخ من خلفها: « شكرًا على الخدعة يا داربي».

ــر  ــا، لا مف ــرق ظهره ــزر تح ــة اللي ــعرت بنقط ــا الآن، ش ــوب نحوه كان يص

منــه، عليهــا أن تجــد حــلاً في أقــل مــن ثانيــة، الآن، بمجــرد أن ضغــط آشــلي الزنــاد 

قامــت داربي بيــأس بحــل المشــكلة الثانيــة، مــا الأسرع مــن الركــض؟.

السقوط.

رمت نفسها للأسفل.

بــدأت رؤيتهــا تتغــيّر، رأت لمحــة مــن الســماء الزرقــاء، الأغصــان المتُجمــدة، 

ــد،  ــكل جي ــرى بش ــد ت ــت، لم تع ــعور ممي ــميك، ش ــط س ــت بحائ ــم اصطدم ث

ــا. ــج بأقدامه ــت الثل ــا، ركل ــا وكوعيه ــدت كشــافها، ســقطت عــلى ركبتيه فق

« أين هي؟».

« أنا أراها».

ــدوار،  ــوة وشــعرت بال ــرة أخــرى، ســقطت بق ــات اســتقرت م ــد عــشر لف بع

وقفــت مــرة أخــرى، ســارعت بالركــض، أبعــدت الأغصــان المتُشــابكة عــن وجههــا 

بقبضتيهــا، خدشــت بشرتهــا الرقيقــة، توقفــت عــن الجــري، وســقطت مــرة أخــرى..

سمعت الأصوات من خلفها: « أنا ... أنا أفقدها».

« هناك، هناك».

انزلقــت عــلى ظهرهــا الآن، تتابــع مــرور الأشــجار عــن جانبيهــا، يمــين، يســار، 

يمــين، لا تتوقفــي هــذه المــرة، تنزلــق بسرُعــة مُخيفــة، رفعــت يديهــا، حاولــت أن 
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تبطــئ مــن سرعتهــا، ضربتهــا نســمة هــواء مثلجــة لتمــلأ صدرهــا، تنزلــق عــلى 

جانبهــا وهــي تفقــد الســيطرة عــلى نفســها، أصبــح العــالم يــدور بعنــف، وســط 

دوامــة لا نهائيــة مــن اللفــات.

ثم انتهي الأمر.

ــزلاق، ســقطت  ــا توقفــت عــن الان ــدرك أنه ــوانٍ لت اســتغرقها الأمــر بضــع ث

بقــوة عــلى ظهرهــا، أذناهــا تــرن بقــوة، عــشرات الكدمــات تمــلأ جســدها، بــدأت 

تشــعر بالــدوار، كأنهــا تحلــم، كادت تفقــد وعيهــا.

عن يسارها، سمعت صوتاً خافتًا، سقطت قطعة ثلج على جذع الشجرة.

ســمعت صــوت صــدى يــتردد، مثــل صــوت الســوط، أدركــت مــا ســيحدث، 

وقفــت واســتمرت بالركــض.

***

ــاول  ــة، ح ــن الرصاص ــادر م ــوء الص ــن الض ــدًا ع ــه بعي ــلي بوجه ــاح آش أش

ــجيرات. ــط الش ــا وس ــه فقده ــرى، لكن ــرة أخ ــق م ــب ليطل التصوي

هناك العديد من الأشجار.

أخفض مُسدسه، يتصاعد الدخان من فوهته.

سأله لارس: « هل أصبتها؟».

« لا أعتقد».

« إنها ... إنها تهرب».

هبــط المنحــدر برفــق وهــو يتفــادى الصخــور قائــلاً: « الأمــر عــلى مــا يُــرام، 

ســنتبعها بالأســفل.»

« ماذا لو عادت للداخل و أخبرت إد».

أشــار بالمسُــدس وهــو يقــول: « إنهــا تركــض للجهــة المقُابلــة، أتــرى، العاهــرة 

الغبيــة تتجــه داخــل الغابــة نحــو الشــمال».
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« أجل».

« الاستراحة جهة الجنوب».

« حسنًا».

وضع المسُدس في جيب معطفه وهو يقول: « هيا بنا يا صغيري؟».

يحاول الحفاظ على توازنه، وجد الكشّاف الذي أسقطته أثناء سقوطها.

ــلاني ليــس  ــل مي ــاك شيء خاطــئ، ظــل جب ــاء تفحصــه أدرك الأمــر، هن وأثن

ــي ... ــة الغــرب، مــما يعن ــدو الآن جه ــاد، يب شرقهــم كالمعت

أدرك الأمر فجأة: « أيتها العاهرة ...».

« ماذا؟».

« يبدو ... يبدو أنها دارت حولنا، قادتنا مرة أخرى نحو المبنى ...».

***

كانت داربي على مقربة من الوصول للاستراحة.

ــدفء  ــعر بال ــت، تش ــما اقترب ــثر كُل ــح أك ــلام، يتض ــط الظ ــم وس ــل المخُي مث

بســبب الضــوء الصــادر مــن النافــذة، الســيارات المتوقفــة، ســارية العلــم العارية، 

أطفــال الكوابيــس.

ومن خلفها وسط الغابة، سمعت آشلي يناديها: « دااااااااااااربي».

ــدة  ــي تهوي ــه يغن ــط، كأن ــمها فق ــصرخ باس ــف، ي ــلا عواط ــاف، ب ــه ج صوت

ــا. ــاء في عروقه ــر الدم ــد الأم ــلام، جم ــط الظ وس

اشــترت لنفســها بعــض الوقــت، ليــس أكــثر مــن عــشر دقائــق، لكنــه 

ــاب، حســبت  ــزال المفاتيــح مُعلقــة بالب وقــت كافِ لتــسرق ســيارة الإخــوة، لا ت

الاحتــمالات، خمســون بالمائــة أنهــا ســتنجح في الهــروب مــن المــكان، ســتعطيها 
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الشــاحنة فرصًــا أكــبر مــن ســيارتها الصغــيرة، هــذه هــي الفرصــة الأفضــل التــي 

حظيــت بهــا طــوال تلــك الليلــة، كانــت تفكــر في جــاي المســكينة طــوال الوقــت، 

ــت في الأمــر؟. ــا الأمــر مــرة أخــرى، لمــاذا تدخل صدمه

لم تستطع منع نفسها من التفكير في الأمر، هذا خطأها.

يا للهول، لقد تسببت في مقتل طفلة الليلة.

ــضراء، صرخ  ــة الخ ــبرت اللافت ــيارات، ع ــف الس ــول لموق ــن الوص ــت م اقترب

آشــلي باســمها مــرة أخــرى مــن بــين الأشــجار، كان أقــرب الآن، صوتــه يبــدو أكــثر 

ــكِ». شرًا وهــو يقــول: «سنمســك ب

كانــت الآســترو الآن عــلى بُعــد خمســين قدمًــا، كان الجليــد أرق في الموقــف، 

وهــذا ملأهــا بالطاقــة، كانــت تركــض أسرع، رأت شــيئًا أخــضر اللــون بجوارهــا، في 

البدايــة ظنتــه ســيارة آشــلي المدفونــة تحــت الجليــد، لكنهــا أدركــت أنهــا ليســت 

ســيارة، كانــت ســلة مهمــلات

كان عليها أن تعرف، كان عليها أن تركز.

ــا  ــا، رئتاه ــل فمه ــواء يدخ ــعة، كان اله ــوات واس ــض، بخط ــتمرت بالرك اس

تحترقــان، قدماهــا تؤلمانهــا، اقتربــت شــاحنة المخُتطفــين.

تمنــت لــو أنهــا لم تقــف في تلــك الاســتراحة الغبيــة، تمنــت لــو أنهــا لم تــترك 

بلدتهــا الأم مــن أجــل الذهــاب إلى الجامعــة، لمــاذا لم تكــن مثــل شــقيقتها 

ــوى  ــل حل ــاولات في مح ــف الط ــة بتنظي ــعيدة للغاي ــدو س ــي تب ــون؟، والت ديف

يقــدم كعكــة الجــبن في بروفــو؟، والتــي تقــوم بتنظيــف شــقة أمهــا كلُ صبــاح يوم 

ســبت؟، التــي تملــك وشــمًا عــلى كتفهــا؟، لمــاذا كانــت كذلــك؟، لمــاذا كانــت الآن 

بالخــارج عــلى بُعــد أميــال عــن المنــزل، تحــاول الحفــاظ عــلى حياتهــا في موقــف 

ســيارات مُتجمــد بكولــورادو، بينــما تخضــع أمهــا للعــلاج مــن سرطــان البنكريــاس 
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كانت الشاحنة الآن على بُعد ثلاثين قدمًا.

عشرين.

عشر.

«حين سأمسك بكِ، سأجعلك تتوسلين إليّ».

ضربــت بــاب الآســترو بقبضتيهــا، تســاقط الثلــج مــن فــوق الزجــاج، لا تــزال 

ــر  ــي تنظ ــاب وه ــت الب ــا، فتح ــث تركته ــل، حي ــة في القف ــلي مُعلق ــح آش مفاتي

ــرب،  ــاول اله ــى الاســتراحة، تســتطيع أن تشــعل محــرك الســيارة الآن، وتح لمبن

وربمــا ســتنجح، وربمــا لــن تنجــح.

لكن هذا سيكون بمثابة حُكم الإعدام لإد وساندي.

إذا ســبقتهم بخطــوة، كانــت تعــرف أنهــا لا تــترك أي خيــار للشــقيقين ســوى 

قتلهــما مــن أجــل الحصــول عــلى مفاتيــح شــاحنة ســاندي، كي يســتطيعا مطــاردة 

داربي وقتلهــا عــلى الطريــق السريــع.

لا، لا يُمكنني ترك إد وساندي.

لا يُمكنني التسبُب في مقتل أي شخص آخر الليلة.

ــا  ــوازن، كادت رُكبته ــل الت ــن أج ــاب م ــك الب ــي تُمسِ ــا وه ــدت مكانه تجم

ــل  ــن أج ــا م ــل، ينتظره ــاك بالداخ ــرك هن ــل، المحُ ــار للداخ ــا، كادت تنه تخونه

إشــعاله، عجلــة القيــادة كانــت لزجــة، ملصــوق عــلى أغلبهــا شريــط لاصــق، بحــر 

ــرة لارس البلاســتيكية، الشــاحنة مــن الداخــل  ــة، طائ مــن القمامــة عــلى الأرضي

ــة الكلــب، بــول  ــزال دافئــة ورطبــة مثــل زفــير دافــئ، رائحــة العــرق، أغطي لا ت

ــه بالداخــل. ــة كانــت تمــلأ المــكان بأكمل ــاة الميت وقــيء الفت

المحُرك هناك بالداخل.
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ــع بعينيهــا، الطريــق السريــع  ــة، رأت الطريــق السري ــج عميــق للغاي لا، الثل

رقــم 7 كان مغمــورًا بالثلــوج، غــير مُمهــد وغــير صالــح للاســتخدام، ســواء كانــت 

ــد  ــف عن ــل أن تتوق ــات قب ــترو للحظ ــتقاوم الآس ــي أو لا، س ــع رباع ــيارة دف س

المنُحــدَر، حينهــا سيُمسِــك بهــا الشــقيقان، ســيطلقان النــار عــبر النافــذة – مــاذا 

إن لم يفلــح الأمــر؟.

ماذا لو كانت تلك هي فرصتها الوحيدة للفرار؟.

أمســكت المفاتيــح بقبضتها اليُمنــى، أرادت بشــدة أن تنزلق داخل ســيارة القتلة، 

أن تديــر مُحركهــا، أن تتحــرك بهــا، أن تحــاول قيادتها، أن تحــاول قيادتها فقط..

اقترب الصوت: « دااااااااااااربي».

اتخذِ قراركِ.

وقد كان.

أغلقــت البــاب بقــوة، وضعت المفاتيــح في جيبها، مــازال الأخــوان جروفر يقتربان 

ــا، دارت حــول الشــاحنة مــن أجــل الاســتعداد للركــض نحــو ضــوء الاســتراحة  منه

برتقــالي اللــون، عليهــا أن تحُــذر إد وســاندي، عليهــا أن تفعل الــشيء الصحيح، عليهم 

أن يفــروا مــن الاســتراحة ســويًا، لــن يمــوت أي شــخص آخــر الليلــة.

لا يزال بإمكانها إنقاذ كليهما.

ــة  ــتين ثاني ــلي ولارس، س ــم آش ــبق به ــل تس ــلى الأق ــة ع ــتين ثاني ــا س لديه

لتفكــر في خطــة جديــدة، نظــرت للخلــف نحــو الثعلــب الكارتــوني، نحــو مُســدس 

ــي. ــك الشــعار الغب ــة، ذل ــده المزُغب المســامير في ي

ننهي ما بدأناه.

***
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2:16 صباحًا

تجمدت داربي على الباب الأمامي.

كان إد يهمهــم شــيئًا بشــأن انعــدام التغطيــة، وصمــت في مُنتصــف جُملتــه 

ــام  ــه ذو نظ ــك هاتف ــو يُمسِ ــوة وه ــة القه ــوار ماكين ــف بج ــا، كان يق ــين رآه ح

تشــغيل الأندرويــد في يــده، كانــت ســاندي تنحنــي عــلى المنضــدة، تأملــت وجــه 

داربي، لمحــت داربي شــكلاً صغــيراً يقــف خلفهــا.

كانت ... كانت جاي.

حمدًا لله.

ــة، وجنتاهــا حمــراوان  ــات الثلجي كان شــعر الصغــيرة الأســود مــليء بالرقاق

ــك  ــت تل ــر، كان ــاندي الأصف ــف س ــاط بمعط ــل مُح ــدها النحي ــة، كان جس للغاي

المــرة الأولى التــي تــرى فيهــا داربي الفتــاة في الضــوء، خــارج قفــص الكلــب، ارتعــد 

جســدها لدقيقــة كاملــة، أرادت أن تقــترب منهــا، أرادت أن ترفــع الفتــاة التــي 

بالــكاد تعرفهــا وتحتضنهــا برفــق.

التفتت للخلف.

حمدًا لله، جاي، لقد فقدنا أثرك لكن يبدو أنكِ وجدتي طريقًا للعودة.

ــا وهــي تقــول: «لا تقــتربي  وقفــت ســاندي، نظــرة قاســية ظهــرت في عينيه

خطــوة واحــدة».
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أمسكت جاي معصمها وهي تقول: « لا، لقد أنقذتني ».

همس إد: « ساندي، بحق المسيح ... ».

أغلقــت داربي البــاب بقــوة مــن خلفهــا، حاولــت أن تكتشــف المســافة التــي 

ــا  ــها، عيناه ــت أنفاس ــين؟، حبس ــاردة؟، خمس ــة ي ــوان الآن، مائ ــا الأخ ــد به يبع

ــما  ــان، إنه ــما آتي ــول: « إنه ــي تق ــدث وه ــارب لتتح ــوع، تح ــان بالدم مغرورقت

ــاشرةً ». مســلحان، إنهــما خلفــي مُب

عرف إد عمن تتحدث، سألها: « هل أنتِ مُتأكدة أنهما مسلحان؟».

« أجل».

أغلقت ترباس الباب.

« بماذا؟».

« يمتلكان مُسدسًا».

« هل رأيته؟».

« صدقني، يمتلكان مُسدسًا».

حركــت داربي أنظارهــا بــين إد وســاندي، أدركــت أن التربــاس بــلا فائــدة، قالــت 

بفــزع: «لــن يتوقفــا حتــى يقتلوننــا جميعًــا، علينــا أن نتحــرك بشــاحنتكما، الآن».

سألت ساندي: « ماذا لو طاردانا؟».

أخرجت مفاتيح آشلي وهي تقول: « لن يستطيعا».

أدركــت داربي أن الطبيــب البيطــري الســابق يُمســك في يــده مُفتــاح تصليــح، 

نصفــه مخفــي تحــت كُمه الواســع، ســلاح قــوي، وقــف بجوارهــا، العرق يتســاقط 

مــن حاجبيــه وهــو يقــول: «حســنًا، حســنًا، داربي، حافظــي عــلى مفاتيح ســيارتك، 

لا يمكننــا الســماح لهــم بسرقتهــا ومطاردتنــا».
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وقفت جاي وهي تقول: « هيا بنا».

أدركت داربي أنها مُعجبة بها.

ــاس  ــاب الأمامــي، فتــح إد ترب ــع أمــام الب لا وقــت للأســئلة، احتشــد الجمي

البــاب، نظــر للجميــع مثــل قائــد الفريــق وهــو يقــول: « عنــد الثلاثــة، ســنقوم ... 

ســنقوم بالركــض نحــو الشــاحنة، حســنًا؟».

أومأت داربي، شمت رائحة فودكا في أنفاسه، قالت: « خطة جيدة».

« هل هُما بالخارج؟ «.

نظرت ساندي عبر النافذة المتُسخة وهي تقول: « أنا ... أنا لا أراهما».

« حســنًا، ســاندي ســتأخذين جــاي وتركبــان في المقعــد الأمامــي، ســتضغطين 

دواســة البنزيــن بقدمــك و ...».

« أعرف كيف أقود وسط الثلوج يا إد».

« دارا، ستكونين معي خلف السيارة، سندفعها».

« حسنًا».

أشار لجاي وهو يقول:» علىإحداكما حملها».

حملتهــا ســاندي فــوق كتفهــا رغــم احتجاجهــا: « لا، أســتطيع الركــض 

لا». بمفُــردي، 

نظرت عبر النافذة مرة أخرى وهي تقول: « سيصلان في أي لحظة».

همس إد وهو ينحني نحو الباب: « لا تحاولا قتالهما، اركضوا كالمجانين».

بدأ إد بالعد: « واحد ... اركضوا كالمجانين».

ــا  ــعرت بقدميه ــاندي، ش ــف س ــز، خل ــع بتحف ــة الجم ــت داربي في نهاي وقف

تحترقــان، لا أســلحة، مــن خلــف البــاب فكــرت في الخمســين قدمًــا التــي تفصلهــم 

عــن موقــف الســيارات، في الطريــق الغــارق في الثلــوج
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أدار إد مقبض الباب: « اثنان ».

فكــرت في أحــداث الدقيقــة القادمــة في رأســها، كــم مــن الوقــت يلــزم 

ــا ... عــشرون ثانيــة؟، ثلاثــون؟. أربعتهــم مــن أجــل الركــض لمُــدة خمســين قدمً

ــل  ــن أج ــة م ــشرة إضافي ــاحنة، ع ــع الش ــل دف ــن أج ــرى م ــوانٍ أخ ــشر ث ع

المحُــرك، هــذا عــلى افــتراض أن إد وداربي لــن يحتاجــا لحفــر طريــق للإطــارات.

وفجأة أدركت الأمر، يحتاجون المزيد من الوقت.

إنهم متأخرون، صاح إد وهو يفتح الباب: « ثلاثة».

أمسكت داربي معصمه بقوة وهي تغرس أظافرها به وتصيح: «توقف...»

« ما الأمر؟».

بــدأت تشــعر بالفــزع: « توقــف، توقــف، توقــف، إنهــم هنــا بالفعــل، 

يختبــؤن خلــف الســيارات، ينتظــرون خروجنــا ».

« كيف تعرفين».

« فقط أعرف».

***

ــاك،  ــاء هن ــس القرفص ــه يجل ــه ... إن ــا أرى لارس، إن ــاندي: «أن ــت س همس

ــاحنتي». ــف ش خل

الوغد الذكي.

صاح إد: « أنا أيضًا أراه».

أعادت داربي إغلاق ترباس الباب وهي تقول: « ينتظروننا بالخارج».

ــطة  ــا بواس ــم جميعً ــوان بأسره ــيقوم الأخ ــوأ، س ــيتحوَّل للأس ــر س كان الأم

الســلاح، ســيطلقون النــار عليهــم لمنعهــم مــن الهــروب، تــدرب آشــلي عــلى قنــص 
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ــرارة في  ــعرت بم ــين، ش ــن الأدرينال ــة م ــعرت داربي بدفق ــة، ش ــداف المتُحرك الأه

مؤخــرة حلقهــا كالتيكيــلا، كانــوا عــلى بعــد خطــوات مــن المــوت، شــعور خفــي 

ــاذ حيواتهــم. كان الســبب في إنق

ذكي، ذكي، ذكي.

سألها إد مرة أخرى: « كيف عرفتي؟».

تــرددت داربي للحظــات قبــل أن تقــول: « هــذا ... هــذا مــا كُنــت ســأفعله في 

حــال كُنــت واحــدة منهُــم».

ابتسمت جاي وهي تقول: « أنا سعيدة أنكِ لستِ منهم».

ــس القرفصــاء وســط  ــع، يجل ــع في الصقي ــر القاب ــت داربي آشــلي جروف تخيل

الثلــوج وعينيــه الخضراويــن مُثبتتــين عــلى البــاب، أملــت أن يخيــب ظنــه، أملــت 

ــة أو  ــه للمــرة الثالث ــد فشــلت، أن فريســته تفوقــت علي ــه ق ــدركِ أن خطت أن يُ

الرابعــة الليلــة، أملــت أن يكــون يعــد خيباتــه اليــوم، أملــت أن يــدرك الســاحر 

أن ســحره قــد فشــل.

نظــرت ســاندي عــبر الزجــاج وهــي تقــول: « لا أســتطيع ... لا أســتطيع أن 

أعــرف مــاذا يفعلــون».

قالت داربي: « يحرسون السيارات».

تــرددت كلــمات آشــلي في رأســها، كأنهــا تتذكــر كابوسًــا قديمـًـا: « حــين 

سأمســك بــكِ، ســأجعلك تتوســلين إليّ».

ربت إد على كتف ساندي وهو يقول: « انخفضيِ».

« أراهما، إنهما يتحركان».

« ابتعديِ عن النافذة اللعينة يا ساندي، سيقومون بإطلاق النار عليكِ».
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ــفلى، عرفــت أن إد مُحــق، الزجــاج نقطــة ضعــف  عضــت داربي شــفتها السُ

ــا  ــوان كسره ــتطيع الأخ ــيرة، وسيس ــرة كب ــى صخ ــا حت ــة أو ربم ــية، رصاص رئيس

ــل ــزلاق للداخ والان

وقفــت في مُنتصــف الغُرفــة، تتموضــع أســفل المصابيــح الفلورســنت مُبــاشرةً، 

ــطء عــلى ســطح المنضــدة المليءبالخربشــات، دارت  ــا بب تحــرك أطــراف أصابعه

دورة كاملــة حــول نفســها، نظــرت للــشرق، الغــرب، الشــمال والجنــوب، الأربعــة 

ــة،  ــذة ضخم ــاس، ناف ــق بالترب ــي مُغلَ ــاب أمام ــة، ب ــمنتية القبيح ــط الإس حوائ

ــاه. ــان واحــدة في كُل دورة مي ــان صغيرت نافذت

نحن نملك المبنى.

لكنهما يملكان السيارات.

همست: « هذا مأزق».

نظرت لها ساندي وهي تقول: « ماذا بعد؟».

قال إد بغضب: « سيقومان بخطوتهما، وبعدها سنقوم بخطوتنا».

كُل خطــوة ســتحتوي عــلى مُخاطــرة، إذا خرجــوا للخــارج ســيقوم الأخــوان 

بإطــلاق النــار عليهــم، إذا هاجــم الأخــوان المبنــى فســيضطران لــترك الســيارات 

ــه  بــلا حراســة، إذا هاجــم أحدهــما المبنــى فســيكون عرضــة لكمــين ســينصبه ل

الموجــودون، فكــرت داربي في كُل الاحتــمالات، كان الأمــر مثــل لعــب الشــطرنج.

أدركــت أن جــاي تحركــت لتقــف بجوارهــا، قالــت لهــا: « لا تصدقــي آشــلي، 

إنــه يســتمتع بالكــذب، ســيفعل أي شيء مــن أجــل الخــروج مــن هنــا».

قالت داربي: « لن نصدقه».

ــا  ــا بالصمــت، ربم ــما التزم ــن أجــل مُســاندتها، لكنه ــاندي م نظــرت لإد وس

أخطــأت حــين وصفــت الأمــر بالمــأزق، ربمــا كان عليهــا اســتخدام كلمــة أخــرى.
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أدركت أمرًا آخر، كان الجميع الآن ينظرون إليها.

كرهــت الأمــر، لم تكُــن قائــدة، لم ترتــح أبــدًا لكونهــا مصــدر اهتــمام الآخرين، 

كادت تصيبهــا نوبــة فــزع العــام المــاضي حــين اجتمــع العاملــين بأحــد المطاعــم 

ليغنــوا لهــا أغنيــة عيــد ميــلاد ســعيد، ومــرة أخــرى وجــدت نفســها تتمنــى لــو 

أن أي شــخص آخــر في مكانهــا، شــخص أذكى، أصلــب، أشــجع، شــخص يتطلــع إليــه 

الآخــرون، لكــن للأســف لا يوجــد.

هي فقط.

هم.

والوحوش تحاصرهم.

ــصرف كأن  ــو ... يت ــلي، ه ــة آش ــي بإهان ــا: « ولا تقوم ــاي حديثه ــت ج أكمل

الأمــر عــلى مــا يــرام في البدايــة، لكنــه لا ينــسى الأمــر، ويقــوم بــرد الأمــر أضعافًــا 

مضاعفــة وســيجرح مشــاعرك».

بــدأت داربي بتفريــغ جيوبهــا وهــي تقــول: « صدقينــي يــا جــاي، ســيتخطى 

الأمــر الليلــة جــرح المشــاعر».

وضعــت مفاتيــح آشــلي، مفاتيحهــا وهاتفهــا الآيفــون عــلى المنضــدة، فضــت 

المنديــل البنــي لتقــرأ رســالة آشــلي لهــا: 

(إن أخبرتهما، سأقتل كلاهما).

شهقت ساندي وهي تغطي فمها.

ــن أجــل الشــاحنة،  ــن نخــرج م ــا ل ــدركان أنن ــع: « حــين ي ــت داربي للجمي  قال

ســيقومان بتغيــير خطتهــما، ســيأتيان مــن أجلنــا، لا يملكــون خيــارًا آخر، لأننــا جميعًا 

عرفنــا بالأمــر، لأننــا نملــك رهينتهــم، ســيكون المبنــى ملكنــا للســاعات المقٌبلــة».
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أخرجــت الغــرض الأخــير مــن جيبهــا، الغــرض الــذي كادت تنســاه، وضعتــه 

فــوق المنضــدة بقــوة، رصاصــة لارس الذهبيــة التــي لمعــت في الضــوء.

انهــارت ســاندي في مقعدهــا حــين رأت الرصُاصــة وهــي تقــول: « يــا يســوع، 

لــن نصمــد أمامهــما لأربــع دقائــق ...».

تجاهلتها داربي وهي تقول: « في البداية سيكون علينا أن نسد النافذة».

قال إد وهو يتحرك: « حسنًا، ساعدوني لنقلب تلك المنضدة».

***

رأي آشلي النافذة تسوّد.

ــالي  ــوء البرتق ــل الض ــل، قل ــن الداخ ــذة م ــلى الناف ــرك ع ــطّح تح ــكل مُس ش

ــط. ــبب الضغ ــقق بس ــاج يتش ــنّ أن الزج ــل، ظ ــن الداخ ــث م المنُبع

بصق على الثلج وهو يقول: « داربي، أنا أحبك».

ــتند  ــورد، يس ــيارة الف ــف الس ــاء خل ــس القرفص ــه، كان يجل ــر لارس إلي نظ

ــي. ــاب الأمام ــو الب ــوّب نح ــه مص ــي، مُسدس ــد الخلف ــلى المص ــه ع بكوع

قال آشلي: « لا تنتظر، لن يخرجوا، فهموا الفخ».

« كيف؟».

وقف ومشي بضع خطوات وهو يقول: « لقد فهِمَت الأمر».

ــاة  ــك الفت ــة، أليســت تل ــلاً: « اللعن ــق قائ ــس بعُم ــه وهــو يتنف ــدد قدمي م

ــاء». ــك الصهب ــط أحــب تل ــا فق ــا ... أن ــة؟، أن ذكي

توقــف الثلــج عــن التســاقط، ظهــرت الســماء واضحــة، ابتعــدت السُــحب، 

كاشــفةً عــن هــلال أبيــض وبضــع نجــوم صغــيرة، تغــيّر العــالم بســبب هــذا الأمــر، 

ظهــر ضــوء القمــر ليــضيء العــالم قليــلاً، قمــر يرجوهــم مــن أجــل الــدم.
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ــر عــن  ــف يمــرح، عــرف الأم ــما هــو الحــال، كان يعــرف آشــلي كي ــرح، ك الم

طريــق العــشرات مــن حيوانــات لارس الأليفــة، الســلاحف، ســمكة، كلبــين، وقطــط 

أكــثر مــن أن يعــرف عددهــا، وباختــلاف الطــرق، الكلــور، الرصــاص، النــار والســكين 

الــذي شرّح العديــد منهــا حيًــا، لا شــفاعة في المــوت، كل كائــن حــي ســيموت.

كانت داربي تعرف هذا الأمر بدورها.

صمت آشلي لمدُة دقيقة، يعض شفته السُفلى، في النهاية قرر.

قال: « حدث تغيير في الخطة، سنفعل الأمر بالداخل».

« كلُهم؟».

« أجل يا صغيري، كلُهم».

***

قالت داربي: « ماذا عن الأسلحة؟، ماذا نملكُ منها؟».

« رذاذ الفلفل الخاص بي».

« ماذا أيضًا؟».

ــوة  ــة قه ــاك ماكين ــول: « هن ــي تق ــوة وه ــة القه ــاندي إلي ماكين ــارت س أش

ــع». ــة بالطب ــذة الحديدي ــف الناف ــا خل ــاك، لكنه هن

قال إد: « انتظريِ، سأجرب مفتاحي».

« مفتاحك؟، من أين لكَ بالمفتـ ..»

حطــم إد القفــل بمفتــاح التصليــح، ســقطت أجــزاء مــن القفــل المعــدني أرضًــا، 

أمســك بالقضبــان المعدنيــة الحــرة وجذبهــا قائــلاً: « ماكينــة القهــوة في خدمتكــم».

قفــزت داربي فــوق المنضــدة، هبطــت عــلى الأرض بقــوة، بــدأت تبحــث خلف 

النافــذة المعدنيــة، ماكينــات القهــوة، محمصــة الخبــز، ســجل النقديــة، زجاجــات 
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ــبن  ــوب ال ــلى، حب ــودًا للأع ــفل وصع ــن الأس ــدءً م ــت الأدراج ب ــم فتح شراب، ث

المحمصــة، الفانيــلا، الحليــب المجفــف، والملاعــق.

«أي شيء؟».

«لا شيء مفيد».

بحث إد بالخلف قبل أن يقول: « لا يوجد هاتف أرضي».

بحثــت داربي بالخلــف بدورهــا قبــل أن تجــد ملحوظــة مكتوبــة: (مــن فضلك 

لا تنــسَ مســح أرضيــة الحمامــات يــا تــود).

« هل هناك سكاكين؟».

ــا أخــر وهــي تقــول: «ملاعــق، وملاعــق، لا شيء ســوى المزيــد  أغلقــت درجً

مــن الملاعــق»

«ما نوع المقهى الذي لا يحتوي على سكاكين؟».

نظــرت داربي نحــو ماكينــة النقــود (ثقيلــة للغايــة)، ماكينــة المعجنــات 

(ليســت ســلاحًا)، محمصــة الخبــز (لا)، ماكينــات القهــوة القابعــة عــلى المنضــدة 

وهــي تقــول: « لكــن ... حســنًا، هــذه الأشــياء تســتطيع غــلي الميــاه، مــن فضلكم، 

عــلى شــخص مــا أن يقــوم بملئهــا».

سألتها ساندي: « كسلاح؟».

« لا، سنشرب قهوة لعينة».

 « لكننا نملك إبريقًا من القهوة هنا».

« أسخر منكِ».

ســمعت صــوت خطــوات مــن خلفهــا، توقعــت أن ســاندي هبّــت لمسُــاعدتها، 
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لكنهــا كانــت جــاي هــي مــن تُمســك بإبريــق قهــوة مــليء بالمــاء، وضعتــه بالماكينة 

وضغطــت الــزر، بــدأت الماكينــة في العمــل.

« شكرًا يا جاي ».

« عفوًا ».

ــا، تحــاول اختــلاس  ــة، عــلى رُكبتيه ــزال في مقدمــة الغُرف كانــت ســاندي لا ت

النظــر للخــارج، قالــت: « لارس وآشــلي يتحــركان، هُــمّا ... الآن بجوار شــاحنتهما».

« ماذا يفعلان؟».

« لا أعرف».

ذكرها إد: «أبقِ رأسكِ مُنخفضًا».

« الأمر على ما يرُام».

ــود، وجــدت شــيئًا  ــة النق ــل الوصــول لماكين ــدُرج الأخــير قب فتحــت داربي ال

يقبــع في الــدرج بجــوار بعــض الأقــلام والفواتــير، مفتــاح فــضي اللــون، أمســكته 

ــا تــود). ووجــدت مذكــرة أخــري تقــول: (لا تنــسَ ي

تذكرت فجأة، الخزانة.

أسرعــت إليهــا، أدخلــت المفُتــاح، أدارت المقبــض وهــي تهمــس: « أرجــوك، 

أرجــوك، يــا اللــه، أن يكــون هنــاك هاتــف بالداخــل».

واجههــا الظــلام، ضغطــت زر الإضــاءة، ظهــرت أمامهــا خزانــة تنظيــف 

صغــيرة، حجمهــا لا يزيــد عــن الخمســة أقــدام، مليئــة بصناديــق الــورق المقــوى، 

ــة  ــاه رمادي ــليء بالمي ــد الأركان، م ــحة في أح ــو وممس ــة، دل ــن خانق ــة عف رائح

اللــون، صنــدوق إســعافات أوليــة أبيــض اللــون عــلي رفٍ علــوي مــليء بالغبــار.

على يسارها، ومثبت بالحائط، هاتف أرضي.



212

« حمدًا لله».

أمســكت الســماعة البلاســتيكية ووضعتهــا عــلى أذنهــا، لا حــرارة، حاولــت أن 

تضغــط عــلى بعــض الأزرار، هــزت الهاتــف، فحصــت الســلك اللولبــي.

لا شيء.

سألها إد: « أي حظ؟».

رأت ملحوظة مُعلقة على الحائط: (الهاتف مُعطّل ثانيةً يا تود).

وضعت السماعة مكانها وهي تقول: « بدأت أكره تود».

نادتهم جاي: « الماء الساخن جاهز».

خرجــت داربي مــن الخزانــة، كادت تصطــدم بــإد وهــي تمسِــك إبريــق المــاء 

الســاخن وتقــول: « شــكرًا يــا جــاي، مــن فضلــك إمــلأي واحــدًا آخــرًا ».

« حسنًا ».

حملــت الإبريــق الســاخن نحــو مقدمــة الاســتراحة، شــعرت بالبخــار الســاخن 

ــا  ــخص، أو ربم ــشرة أي ش ــرق ب ــي ليح ــا يكف ــلي بم ــاء يغ ــا، كان الم ــلى قبضته ع

ــا، خــلال  ــا ســيبرد سريعً ــه أيضً ــت، لكن ــب أحــد المهُاجمــين بالعمــى المؤق ليصي

بضــع دقائــق، ســيصبح حفنــة مــن المــاء الدافــئ غــير المــؤذي.

ــد  ــي تحــت ي ــل بن ــق حــين لاحظــت شــيئًا، مندي ــت في مُنتصــف الطري كان

ــة ــق الذهبي الإبري

منديلها.

ــل، عــلى إحــدى الجهتــين قــرأت رســالتها لآشــلي: (قابلنــي في  فضــت المندي

ــة)،  ــديّ حبيب ــكاذب: (ل ــراه)، ورد آشــلي ال ــديّ شيء أريــدك أن ت ــاه، ل دورة المي

عــلى الجهــة الأخــرى قــرأت رســالته: (إن أخبرتهــما، ســأقتل كلاهــما)، وأســفلها 

رســالة كُتبــت بخــط طفــولي، وجــدت رســالة مــن جــاي إليهــا: (لا تثقــي بهــما).
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ماذا؟.

ــت  ــر، كان ــزر الأحم ــط ال ــاني، تضغ ــق الث ــلأ الإبري ــت تم ــاي، كان ــرت لج نظ

ــاندي؟». ــن إد وس ــل تقصدي ــن؟، ه ــق بم ــت: « لا ... لا أث ــا، همس ــر إليه تنظ

لم تجبها جاي، أومأت برأسها في حركات قصيرة.

كانت تخشي البالغين الآخرين الموجودين في الغرفة.

أرادت داربي أن تحدثها بصوتٍ عالٍ، لكنها لم تقدِر.

لماذا؟، لماذا لا يُمكنني الوثوق بإد و ....

ــة  ــا يخبرهــا: « ثلاث ــل أن تســمع صوتً ــا قب ــة تُمســك كتفه ــد صلب شــعرت بي

ــق وشــقيقه». ــا هجــوم الأحم ــدأ منه ــة أن يب ــاط مُحتمل ــلاث نق مداخــل، ث

بدأ إد العد على أصابعه: « الباب الأمامي».

أخبرته داربي: «مُغلق بالترباس».

« النافذة الأمامية».

« مُغطاة بالمنضدة».

« نوافذ الحمامات».

ــك  ــا، وتل ــل كي أدخــل إلى هن ــذ قلي ــان، كــسرت إحداهــما من ــاك نافذت « هن

ــي أخشــاها». الت

ــن قلقــة بشــأنها، كانــت مُتأكــدة، ســيدلف آشــلي للداخــل عــبر  لكنهــا لم تكُ

نافــذة دورة الميــاه الخاصــة بالرجــال، شــكلت المناضــد المكوّمــة بالخــارج ســلمًا 

يصــل للنافــذة المكســورة، نقطــة ضعــف قويــة أخــرى، كان آشــلي مُــدركًا لتلــك 

النافــذة، لقــد أنقــذت حيــاة داربي مرتــين الليلــة.

كان إد لا يــزال يفُكِّــر بالأمــر، وللمــرة الثانيــة اشــتمت رائحــة أنفاســه، فــودكا 
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أو ربمــا جــين، فكــرت، أرجــوك لا تكُــن ثمــلاً.

سألها: « هل يستطيعان المرور منها؟».

« سيحاولان».

« لا نملك الوقت لسدها».

ــل  ــرت رذاذ الفلف ــده، تذك ــكه بي ــذي يُمس ــح ال ــاح التصلي ــرت داربي لمفت نظ

الخــاص بســاندي، أباريــق المــاء الســاخن، أسرعــت نحــو دروة الميــاه وهــي تقــول: 

« ربمــا اســتطعنا اســتخدام الأمــر لصالحنــا».

« كيف؟».

فتحــت البــاب بكوعهــا وهــي تشــير للغرفــة الواســعة، عــبر الكبائــن الخــضراء، 

ــدأت تــشرح الأمــر: « ســيكون عــلى آشــلي  ــدة، ب ــدو النافــذة المكســورة بعي تب

ــيضطران  ــل، س ــللا للداخ ــرة، كي يتس ــد كُل م ــا، واح ــن خلاله ــف م ولارس الزح

ــن يســتطيعا الدخــول بأقدامهــما، ســيفعلان هــذا كي  للدخــول برأســيهما أولاً، ل

يحظيــا برؤيــة أوضــح للغرفــة، سيمســكان بمسدســهما، ســيحاولان الــدوران مــن 

أجــل الهبــوط عــلى أقدامهــما».

نظر إد للنافذة قبل أن يسألها بإعجاب: « هل تسلقتِ تلك النافذة؟».

بدأت داربي بشرح خطتها: « تلك هي خطتي، أحدنا سـ ...».

ــة،  ــك الغُرف ــس تل ــا في نف ــرت لشرحه ــي اضط ــابقة الت ــة الس ــرت الخط تذك

لأشــلي منــذ ســاعتين، كان ســيُصبح المهُاجــم وهــي الدعــم، لكنهــا قــررت منــذ 

ــذار. ــن الأع ــد م الآن ســتكون هــي المهُاجــم، لا مزي

« دارا؟».

« سألتصق بالحائط، هناك في هذا الركن، لن يرياني حين يتسلقا النافذة و..»

ابتسم إد وهو يكمُِل كلامها: « ستقومين برشهم برذاذ الفلفل».
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« وسأقوم بأخذ المسُدس».

وسأقتل كليهما.

ــما  ــماح لأحده ــيكون الس ــذا س ــا، ل ــوى بدنيً ــا أق ــلحًا، كان ــما مُس كان كلاه

بالدخــول خطئًــا فادحًــا، تلــك النافــذة هــي طريقهــما الواقعــي الوحيــد للدخــول، 

إذا لم يقــررا كــسر البــاب الأمامــي أو النافــذة الأماميــة، وكانــت داربي تعلــم، إذا 

دخــل آشــلي أولاً بالمسُــدس، ســتقوم برشــه بــرذاذ الفلفــل أو بالمــاء المغــلي، إذا 

اســتطاعت الحصــول عــلى مُسدســه؛ ســتتغير قواعــد اللعبــة

فتح إد باب كابينة وهو يقول: « سأحرس النافذة».

« لا، سأقوم أنا بالأمر».

« دارا، يجب عليّ القيام بالأمر».

قالــت فجــأة: « قُلــت أننــي ســأقوم بالأمــر، أنــا الوحيــدة الصغــيرة بمــا يكفــي 

للاختبــاء هنــا، وأنــا التــي بــدأت الأمــر».

فكرت: ولن أكون الدعم مرة أخرى.

كانــت تتوقــع المزيــد مــن الجــدل، لكــن إد حــدّق بهــا بصمــت، كانــت عــلى 

ــة بمــا  ــا كانــت قوي ــا لم تفعــل، لأنه ــه، لكنه ــح الاســم ل وشــك أن تقــوم بتصحي

ــن أنفاســه،  ــة م ــشر لرائحــة الكحــول المنُبعث ــا لم ت ــر، ولأنه ــاوز الأم ــي لتج يكف

وربمــا ... ربمــا بســبب أنــه لا تثــق بــه جــاي.

صمت قليلاً قبل أن يسألها: « إذا أنتِ التي وجدتِ جاي؟».

« أجل، وساعدتها على الهرب».

ــا  ــما أن ــا، بين ــت أنوفن ــا تح ــيارتهمابالخارج، تمامً ــا بس ــا؟، توقف ــافرا به «وس

ــد؟». ــذا الوغ ــع ه ــات م ــب البطاق ألع

« أجل».
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« اللعنة، أنتِ ... أنتِ تعلمين أنكِ بطلة يا دارا ...».

نظــرت لــلأرض وهــي تقــاوم قشــعريرة فــزع قائلــة: « ليــس بعــد، ولا حتــى 

قريبــة مــن تلــك الكلمــة، ليــس إن تســببت في مقتلــك أنــت وقريبتــك الليلــة «.

قال إد: « لن تفعلي، أنظري إلي».

وعــلى مضــض فعلــت، أكمــل حديثــه: « ســأعطيكِ القليــل مــن حكمتــي، هــل 

تعلمــين الــشيء الأول الــذي يخبرونــك بــه في مركــز إعــادة التأهيــل في كليرمونت؟، 

ــين  ــك، وتملئ ــين في تفحــص حاجيات ــواب للمــرة الأولى، وتبدئ ــن الأب ــا تعبري عندم

الاســتمارات المطلوبــة، وتجلســين؟».

هزت رأسها.

قال بابتسامة: « وأنا لا أعرف، لكن لو عرفت سأخبرك».

ــرت  ــا تظاه ــل، لكنه ــعور أفض ــعُر بش ــا تش ــر لم يجعله ــن الأم ــت، لك ضحك

بذلــك، كأن كُل مــا كانــت تحتاجــه هــو حديــث مُختــصر في واحــدة مــن دورات 

الميــاه، ابتســمت وتركــت الندبــة الموجــودة فــوق حاجبهــا تظهــر وهــي تقــول: « 

ســأنتظر أن تعــرف وتخــبرني».

عــاد للبهــو، شــعرت بــشيء لا يــزال موجــود في جيبهــا الأيمــن، مفاتيــح آشــلي، 

أخرجتهــا وبــدأت في تفحصهــا، ذاكرةتخزينســوداءصغيرة، مفتــاح وحــدة تخزيــن 

ــاح  ــاح الأهــم، مفت في مــكان يدعــى مخــزن ســينتري، وأخــيراً وليــس آخــرًا المفُت

ســيارة الخاطفــين الشــيفروليه آســترو.

ــذة،  ــبر الناف ــارج ع ــا للخ ــر قذفته ــل أن تفك ــا، وقب ــا عليه ــت قبضته أغلق

ــد. ــوق الجلي ــة ف ــقط بنعوم ــي تس ــا وه ــمعت صوته س

سمها مُبادرة سلام.

فرصــة لآشــلي ولارس أن يُخفضــا خســائرهما، أن يأخــذا الســيارة ويهربــا مــن هنا 
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قبــل شروق الشــمس، قبــل وصــول كاســحات الثلــوج، قبــل وصــول الشرُطــة إلى هنا.

أرادت أن تصرخ، خُذ مفاتيحك.

لن يموت أي شخص الليلة.

أرجــوك، فقــط خــذ مفاتيحــك يــا آشــلي، وليذهــب كلٌ منــا في طريــق 

مُختلــف.

ــن  ــة ل ــك الليل ــت أن تل ــا أدرك ــة م ــب، بطريق ــالاً فحس ــذا كان خي ــن ه لك

تنتهــي ســوى بحــمام دم، الأخــوان جروفــر أقــسى مــن أن يرحــلا بســلام، جلســت 

ــع في  ــي تلتم ــوة الت ــه، رأت القس ــرت في عيني ــدة ونظ ــبر المنض ــلي ع ــام آش أم

ــاس مُجــرد قطــع مــن اللحــم، ليــس إلا. ــرى الن ــه، رجــل صغــير ي عيني

اقتربــت ســاعة الســحَر، وقــت الــشر، الكيانــات الشــيطانية، الأشــياء الزاحفــة 

ــا  ــات، ارتعــدت داربي رغــمًا عنه ــك مُجــرد خراف ــت تعــرف أن تل في الظــلام، كان

وهــي تكتــب رســالة نصيــة جديــدة عــلى هاتفهــا.

مرحبًا أمي، إذا وجدتي هذه الرسالة على هاتفي، 

ترددت للحظة، 

... أردتــكِ أن تعــرفي أننــي لم أتوقــف عــن القتــال، لم أستســلِم، لم أكــن 

ضحيــة، اخــترت التدخُــل في الأمــر، أنــا آســفة، كان يجــب عــليّ فعــل هــذا، فقــط 

ــا  ــي، ســأظل دائمً ــا أم ــما حــدث ي ــكِ، مه ــا أحببت ــي لطالم ــرفي أنن ــدكِ أن تع أري

ــيرة. ــك الصغ فتات

وأنا مِت الليلة من أجل إنقاذ فتاة صغيرة.

أحبك، داربي.

***
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2:56 صباحًا

أثنــاء عودتهــا للبهــو، أغلقــت المنديــل الــذي يحتــوي عــلى رســالة جــاي لهــا، 

ووضعتــه في جيبهــا الخلفــي.

لماذا؟، تساءلت، شعورًا غامضًا في أمعائها.

لماذا لا يجب عليّ الثقة في إد وساندي.

ــر  ــل ذك ــاي، ه ــألها: « ج ــا، س ــن إد كان قريبً ــاة، لك ــأل الفت أرادت أن تس

هــذان الوغــدان إلى أيــن كانــا ســيقومان باصطحابــكِ؟، أقصــد بالطبــع قبــل أن 

ــا؟». ــا هن يعلق

هزت جاي رأسها وهي تقول: « لا، لكنهما هنا لهدفٍ ما».

« ماذا؟».

« كانا يبحثان عن هذه الاستراحة، بحثا عنها في الخرائط طوال الطريق».

« لماذا؟».

« لا أعرف، لكنني أعرف فقط أنهما أرادا التواجد هنا».

الليلــة، ربطــت داربي شــعرها عــلى شــكل ذيــل حُصــان، قطعــة جديــدة مــن 

اللُغــز تنكشــف، جــزء آخــر لم يُحَــل، جعلهــا هــذا تشــعر بــألم في معدتهــا، لم تعرف 
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الســبب الــذي جَعَــل آشــلي ولارس يحبســان نفســيهما هنــا مــع ضحيتهــما، عــلى 

ارتفــاع تســعة آلاف قــدم، بصحبــة حفنــة مــن المسُــافرين.

إلا إذا كانــا قــد خططــا لقتــل كُل الموجوديــن هنــا؟، كان الأخــوان يســافران 

بمسُــدس، خمســة جالونــات مــن البنزيــن، عبــوة مــن الكلــور، ربمــا يُخطِــط آشــلي 

لــشيء شريــر في عقلــه، بينــما كانــت تفُكِّــر في الأمــر، ســأل إد جــاي ســؤالاً جــذب 

انتباههــا: « هــل أخــذا أدويتــك؟، حــين قامــا باختطافــكِ؟».

جذبت الكلمة انتباه داربي، أدوية؟.

فكرت جاي قبل أن تقول وهي تجعد أنفها:» جرعاتي؟».

« أجل، أدويتك، جرعاتك، علاجك، أياً كان ما تطلقينه عليها».

« لا أظن».

تنهــد وهــو يعبــث بشــعره قائــلاً: « حســنًا، أخبرينــي يــا جــاي، كــم ... كــم 

ــا مــر دون أن تتلقــين علاجــك؟ «. يومً

« أترك جرعة في جيبي للطوارئ، لكنني استخدمتها بالفعل».

بدأت بالعد على أصابعها: « إذًا ثلاثة ... لا، أربعة أيام».

ظهــرت علامــات الألم عــلى إد كأن أحدهــم لكمــه وهــو يقــول: « حســنًا، لا 

بــأس».

« أنا آسفة ...».

« لا، الأمر ليس خطأك».

جذبته داربي من ذراعه وهي تقول: « ما الأمر؟».

ــلاً: «  ــه وهــو يشــير لســوار أصفــر يحيــط بمعصــم جــاي قائ خفــض إد صوت

يبــدو ... حســنًا، هــي مُصابــة بــداء أديســون، إنهــا حالــة غديــة تصيــب الغــدد 
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الصــماء، حيــث لا تنتــج مــا يكفــي مــن الكورتيــزون لــكي يعمــل الجســد، هــذه 

الحالــة تصيــب واحــد مــن كُل شــيئًا وأربعــين ألــف شــخص، يتطلــب دواء يوميــا، 

أو يغــرق الســكر في الدمــو .... ».

صمت ولم يكُمِل جُملته.

لمست داربي السوار الأصفر وهي تقرأ المكتوب عليها: « مرض أديسون».

ــمات الجرعــة،  ــل تعلي ــل، مث ــد مــن التفاصي ــا، توقعــت أن تجــد المزي قلبته

ــه، لكــن كان هــذا هــو  ــب، أو عــلاج الطــوارئ المــوصى ب ــف الطبي أو رقــم هات

ــه ــوب، هــذا الأمــر برمت المكت

كلمتان فحسب.

سألته داربي: « وماذا بعد؟، آشلي لم يعرف كيف يطببها؟ ».

« ربمــا عالجوهــا بشــكل خاطــئ، ســيلجأ الأغبيــاء للبحــث في جوجــل، ومــن 

ــون أول شيء يحمــل اســم ســترويد  ــات ويجلب ــم ســيقتحمون إحــدى الصيدلي ث

تقــع عليــه أعينهــما ».

« ظننتك قُلت أنك بيطري؟ ».

ابتسم إد وهو يقول: « أنا بيطري، مرض أديسون يصيب الكلاب أيضًا».

تذكــرت رائحــة القــيء التــي مــلأت شــاحنة لارس، ارتعاشــات جــاي، إرهاقهــا، 

بشرتهــا الشــاحبة، هــذا يُفــسرِ كُل شيء، تســاءلت داربي، إذا كانــت جــاي تحتــاج 

لجُرعــة ســترويد يوميًــا، مــا مــدى خطــورة تفويتهــا لأربــع جرعــات؟.

حركت شفتيها لإد دون صوت: ما مدى خطورة الأمر؟.

تراجع للخلف وهو يحرك شفتيه: لاحقًا.

نظــرت ســاندي مــن النافــذة وهــي تقــول: « آشــلي ولارس لا يــزالا في 

ســيارتهما، لا أعــرف مــا يفعلــون؟ ».

قالت داربي: « يخططان لمهُاجمتنا ».
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ــاء  ــن الم ــان م ــة، إبريق ــلحة المتُاح ــص الأس ــي تتفح ــة وه ــارت في الغرف س

الســاخن، رذاذ الفلفــل الخــاص بســاندي، ومفتــاح تصليــح إد.

كانــت خطتهــا ســاذجة، لكنهــا منطقيــة، حــين يبــدأ الهجــوم، ســاندي 

ــكُل  ــة جــاي، ســيخبرانهما ب ــة بصحب ــذة الأمامي ــي والناف ــاب الأمام ســتراقب الب

تحــركات المهُاجمــين، داربي ســتحرس نافــذة دورة ميــاه الرجــال، في حــال خطــط 

المهاجمــين الدخــول منهــا، ســتهاجم المقُتحــم ســواءً كان آشــلي أو لارس، بدفقــة 

ــن مفتاحــه. ــة م ــة قوي ــل أن يعالجــه إد بضرب ــاه ســاخنة قب مي

همســت ســاندي وهــي تســترق النظــر للخــارج: «مــاذا ... مــرت عــشر 

دقائــق، مــاذا ينتظــران؟، لمــاذا لا يحــاولان الدخــول؟».

قالت داربي: «يعبثان معنا، يثيران توترنا».

« وينجحان».

ســيطر الصمــت عــلى المبنــى، بــدأت أذناهــا تــرن، شــعرت بضغــط الهــواء، 

ــدة  ــرك المنض ــل تح ــع، جع ــة تتس ــة العاري ــا، الأرضي ــترب منه ــقف يق رأت الس

ــواء. ــود الأج ــر يس ــر، كان التوت ــدو أصغ ــة تب الغرف

انتظرت داربي أن يقول أحدهم مزحة من أجل تقليل التوتر.

لكن أحدًا لم يفعل.

تكــره الصمــت، لأنــه يطلــق لعقلهــا العنــان، تذكــرت الأشــياء التــي نعتــت 

بهــا أمهــا، آلامهــا الجديــدة، ندمهــا الجديــد، والآن أعــادت التفكــير في إجابــة إد 

عــلى ســؤالها، حــين ســألته عــن خطــورة الأمــر، لم يتفــوه بكلمــة لاحقًــا.

لا، أدركت الآن الأمر، لقد قال شيئًا مُختلفًا، قال قاتلاً «وليس «لاحقًا».

كانــت جــاي ســتموت إذا ظلــت في رعايــة آشــلي ولارس، حتــى لــو لم يُخططــا 

لقتلهــا، لا يعرفــان كيــف يتعامــلان مــع حالتهــا المرضيــة، ووقتهــا يــكاد ينفــذ.
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ــر  ــن جروف ــير الأخوي ــيتحول مص ــة، س ــي للغاي ــر منطق ــةً، الأم ــن حقيق لك

ــوم  ــتقبل كُل خطــوة يق مــن خاطفــين لمصــير مأســاوي، كان آشــلي يُخطــط لمسُ

بهــا، لكنــه لم يُخطــط لظــرف طــارئ مثــل هــذا أثنــاء تخطيطــه لعمليــة الخطــف 

ــل  ــما لارس، الرج ــاه، بين ــع ضحاي ــث م ــل العب ــن أج ــيراً م ــل كث ــة، ارتج والفدي

الطفــل، ذو الشــخصية الناعمــة غــير المتطــورة التــي اســتغلها آشــلي لتوريطــه في 

ــا أســوأ بكثــير مــن هــذا. ــا جاهزيــن للتــورط في الأمــر، كان الأمــر. لم يكون

ــو شــيئًا مــن مؤخــرة  ــما ... حســنًا، آشــلي أخــرج للت صاحــت ســاندي: « هُ

ــالي ». ــدوق برتق ــاحنة، صن الش

ــكِ أن  ــا، علي ــلان إلى هن ــين يدخ ــول: « ح ــو يق ــاي وه ــوار ج ــى إد بج انحن

ــما حــدث». ــكِ، لا تخرجــين مه ــي عيني ــي تحــت المنضــدة الأخــرى، أغلق تختبئ

أومأت الفتاة: « حسنًا».

من فوق رأس جاي، حركت داربي شفتيها لإد مُتسائلة: كيف سنعالجها.

همــس لهــا: «علينــا ... علينــا أن نذهــب بهــا للمُستشــفى، أنــا فقــط تعاملــت 

مــع الأمــر مــع الــكلاب فحســب، وحتــى مــع الــكلاب رأيــت الأمــر بضعــة مــرات 

فحســب، أنــا أعلــم أن جســدها يمـُـر بحالــة صدمــة الآن، جســدها لا يفــرز 

الأدرينالــين، هــذه تســمى أزمــة أديســون، لذلــك إن توتــرت الأمــور أو أصبحــت 

ــظ عــلى  ــا أن نحاف ــا هــو أســوأ، علين ــة أو م ــة أو غيبوب ــة، ســتصاب بأزم مُخيف

مســتوى التوتــر، علينــا خلــق بيئــة مُســتقرة هادئــة قــدر المسُــتطاع ......»

صاحــت ســاندي: « آشــلي يُمسِــك بـــ ... يــا إلهــي، هــل هــذا مُســدس 

مســامير؟».

قالت داربي وهي تنظر لإد: « أجل، هذا لن يحدُث».

***
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ضغــط آشــلي رز البطاريــة في مُســدس المســامير الخــاص بــه، وانتظــر قليــلاً 

إلى أن ومــض المصبــاح الصغــير باللــون الأخــضر.

في المــاضي، في العــصر الذهبــي لوالــده ولشركتــه (ثعلــب المقــاولات) كي تطُلــق 

ــوم  ــن الخرط ــاردات م ــدة ي ــواء وع ــط ه ــاج لضاغ ــت تحت ــوة، كُن ــمارًا بق مُس

المطاطــي، الآن كان الأمــر يعتمــد عــلى البطاريــات وخلايــا الوقــود، أشــياء يمكنــك 

حملهــا في جيبــك.

ــدًا،  ــه ســتة عــشر باون ــه برتقــالي، وزن ــون، لون ــح الل كان مُســدس آشــلي فات

يقــترب طولــه مــن ثــلاث بوصــات ونصــف، مُصنّــع ليطلــق مُســمارًا بعُمــق أربعــة 

ــدام في  ــشرة أق ــق ع ــمارًا بعم ــق مُس ــن أن يُطل ــن الممُكِ ــب، وم ــدام في الخش أق

اللحــم البــشري، وربمــا عــلى مســافات أبعــد مــن ذلــك، ســيخترق المســمار لحــم 

ضحيتــه، وســتصرخ عــلى ارتفــاع تســعة آلاف قــدم عــن ســطح البحــر.

أمر رائع، أليس كذلك؟.

ــة  ــب اللعب ــى أح ــن الفت ــة، لك ــل في إدارة الشرك ــكل مُذه ــلي بش ــل آش فش

ــرط  ــة وانخ ــرك الشرك ــما ت ــما أن أبيه ــن ســوء حظه ــة، م ــع الشرك ــت م ــي أت الت

ــاركًا إدارة الأمــور لآشــلي، تــرك كُل  في التنقيــب عــن إرث عائــلي غــير موجــود ت

المختصــين الشركــة، ســقط الموقــع الإليكــتروني، لايــزال هاتفهــم يــرن عــلى فــترات 

طويلــة مُتقطعــة لكــن آشــلي لا يــردُ، يتجــول في الشــوارع وهــو يقــود الشــاحنة 

ــه يقــود جُثــة ضخمــة، جُثــة أحــلام والــده وتعبــه. ذات الثعلــب الكارتــوني كأن

حــين ســقطت وول ســتريت، تدخــل الفيدراليــون وأنقذوهــم بأمــوالِ آخريــن، 

ــور بنفســك، هــذه هــي  ــام الأم ــولى زم ــك أن تت لكــن حــين تســقط الأسرة، علي

أمريــكا.

أمسك آشلي بمسُدس المسامير بيده ضاغطًا على زناده.
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انطلــق مســمارٌ حديــديٌ ضخــمٌ نحــو إطــار ســيارة داربي الأمامــي، بــدأ الهــواء 

يخــرج مــن الإطــار المطاطي.

راقبه لارس.

ركــب آشــلي الإطــار، شــعر بــه فــارغ للغايــة، انحنــى وهــو يطلــق مُســمارًا 

آخــر نحــو الإطــار الخلفــي.

ــا صغــيري،  ــر ي ــغ الإطــارات وهــو يقــول لشــقيقه: « لا تتوت انهمــك في تفري

ســنجد حــلاً، ســنقوم ببعــض الأعــمال القــذرة الليلــة، وبعدهــا ســنذهب لزيــارة 

العــم كينــي، حســنًا؟».

« حسنًا».

خفــض آشــلي صوتــه كأنــه عــلى وشــك أن يقــول سرًا خطــيراً: « هنــاك شــيئًا 

نســيت أن أخــبرك بــه، هــل تعــرف جهــاز الإكــس بوكــس الخــاص بــه؟ ».

« أجل؟».

« لديه لعبة جديدة ».

ابتســم لارس مــن قلبــه، شــعر آشــلي بالشــفقة عــلى شــقيقه الصغــير، لم يكُــن 

ــشرب  ــت ت ــه كان ــأه أن أم ــن خط ــأه، لم يكُ ــذا خط ــن ه ــذا، لم يكُ ــتعدًا له مس

ــه، لارس المســكين الضعيــف. ــاء الحمــل ب ــدرات أثن المخُ

نظــر للمصبــاح الأخــضر، لا يــزال أخــضر اللــون، الطقــس البــارد يؤثــر بشــدة 

عــلى البطاريــات، وهــو يمتلــك بطاريتــان فحســب، الــشيء الأخــير الــذي يريــده 

هــو أن تفقــد البطاريــات طاقتهــا وهــو يلصــق المسُــدس في جبهــة داربي.

كم سيكون هذا مُحرجًا.

يحتــوي المسُــدس عــلى خمــس وثلاثــين مســمارًا، أطلــق منهــم آشــلي أربعــة 

فحســب.
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أشــار لــلارس وهــو يقــول: « هيــا يــا صغــيري، تجهــم وأرهــم وجــه الحــرب 

الخــاص بــك».

« لديه اللعبة التي أحبها؟، أليس كذلك؟».

« هذا ما قُلته».

« حسنًا».

ذكره آشلي: « لا تجرؤ على إطلاق النار على داربي، إنها لي».

***

« إنهما آتيان».

« أعلم».

« يملكون مُسدس مسامير».

« أعلم يا ساندي».

ــداع، همســت وهــي تقــف  ــن الصُ ــاني م ــا تع ــا كأنه أمســكت جــاي جبهته

ــوا ...». ــم، لا تتجادل ــم، أرجوك ــدة: «أرجوك ــوار المنض بج

« إد، سيقومون بقتلنا».

أشار لها بمفتاح التصليح آمرًا: « اخرسي».

أمســكت داربي بالفتــاة وســحبتها للخلــف، بعيــدًا عــن النافــذة، تمامًــا نحــو 

مُنتصــف بهــو الاســتراحة.

أي ضغــط أو صدمــة يمكــن أن يــؤدي إلى حــدوث نوبــة، هــذه هــي حرفيــا 

لعبــة الحيــاة والمــوت، يجــب عــليّ أن أبقيهــا هادئــة.

هــل ســيكون هــذا مُمكنًــا الليلــة؟، حاولــت أن تتذكــر العبــارة التــي 

ــاي  ــوار ج ــت بج ــون؟، ركع ــة أديس ــت أزم ــل كان ــل، ه ــذ قلي ــتخدمها إد من اس

وهــي تقــول: « جــاي، إنظــري إلي».
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نظرت إليها وعينيها مليئتين بالدموع.

« جاي، ستكونين بخير».

« لا، لن يحدُث».

« لن يؤذوكِ، أعدِك، لن أسمح لهم بهذا».

صرخت ساندي:» إد، هما على وشك الدخول».

« سنقاتلهما».

« أنــت ثمـِـل، إذا حاولنــا قتالهــم، ســنموت، ســأموت، ســتموت، وهــي 

.« ســتموت 

أبعــدت داربي جــاي خلــف منضــدة القهــوة وهــي تقــول: « هــي مُخطئــة، 

ــال إد، تحســبًا لأي  ــما ق ــك المنضــدة، مثل ــا، أســفل تل ــكِ أن تظــلي هن لكــن علي

ظــروف».

همست لها جاي: « لن يؤذونني، سيقومون بإيذائك».

تذكــرت رســالة جــاي لهــا، قالــت وهــي تهمــس: « لا تقلقــي بشــأني، لكــن 

ــإد وســاندي؟». ــق ب أخبرينــي، لمــاذا أردتِ منــي ألا أث

شعرت جاي بالإحراج وهي تقول: « أنا ... لا، لا شيء».

« لماذا يا جاي؟».

« كنُت مخطئة، لا شيء».

« أخبريني».

عنــد البــاب الأمامــي تطــوّر جــدال إد وســاندي، وصــل الأمــر للــصراخ، رفــع 

ــه  ــه، كان صوت ــد قريبت ــلاح ض ــتخدمه كس ــو كان سيس ــما ل ــا ك ــاح عاليً إد المفت

ــا، ســيقتلوننا ». ــو تعاونن ــا: « حتــى ل عاليً
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صاحت به: « هذه هي فرصتنا الوحيدة».

تــرددت جــاي قبــل أن تقــول وهــي تشــير نحــو ســاندي: « في البدايــة تعرفــت 

عــلى تلــك  الســيدة، تبــدو تمامًــا كالســيدة التــي تقــود حافلــة المدرســة في ســان 

دييجو».

تجمد العالم من حول داربي.

سألتها جاي: « لكن هذا يبدو مُستحيلاً، أليس كذلك؟».

ــول  ــرص وص ــي ف ــا ه ــذا؟، م ــدوث ه ــرص ح ــي ف ــا ه ــة، م ــك إجاب لا تمل

مُســافران مــن نفــس ولايــة الطفلــة المخُتطفــة؟، مــن بــين كُل الأماكــن، هنــا، عــلى 

ــال؟. ــال، في اســتراحة صغــيرة وســط الجب ــات الأمي بعــد مئ

شعرت بالهواء ينسحب من الغُرفة.

سان دييجو.

قالــت جــاي: « لكنهــا ... لكنهــا ليســت هــي، هــي فقــط تبــدو مثلهــا، مُجــرد 

مصادفة».

لا، ليست مُصادفة، أرادت داربي أن تقول هذا، ليس الليلة.

الليلة لا توجد مصادفات.

ــترقون  ــوا يس ــدال، كان ــن الج ــاندي ع ــف إد وس ــي توق ــاب الأمام ــد الب عن

الســمع، أنصتــت داربي لتســمع بدورهــا، صــوت خطــوات مكتومــة، أقــدام 

ــخصين. ــن ش ــة م ــدام مكون ــة إع ــف فرق ــاب تق ــارج الب ــارج، خ ــترب بالخ تق

تراجــع إد بعيــدًا عــن البــاب مُحمــر الوجــه وهــو يقــول: « يــا إلهــي، ليســتعد 

الجميع».

صاحت به داربي: « إد، من أين أنتما؟».
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« ليس الآن».

« أجب عن سؤالي من فضلك».

« إنهما خارج الباب الآن».

« أجب عن السؤال اللعين يا إد».

توقفــت أصــوات الأخويــن بالخــارج، كانــا يســتمعان لــصراخ داربي، آشــلي كان 

عــلى بُعــد أقــل مــن ســتة أقــدام، يقــف خــارج هــذا البــاب الخشــبي الرقيــق، 

ســمعت صــوت تنفــس وجــه الفــأر الممُيــز.

أجابها إد: « أتينا من كاليفورنيا، لماذا؟ ».

« أي مدينة؟».

« ماذا؟».

« أخبرني من أي مدينة أتيتما؟».

« هل يهم الأمر؟».

صرخت داربي: « أجبني».

كانــت تشــعر بالغضــب، تقــف مــع اثنــين مــن الغُربــاء بالداخــل وبالخــارج 

ينتظرهــا زوج مــن القتلــة، كان الجميــع يســتمع إليهــا، الجميــع ينتظــر إجابــة 

الطبيــب البيطــري الســابق، أجابهــا إد: « كارلســباد، نحــن مــن كارلســباد ».

ليس سان دييجو، حمدًا لله.

قال بخيبة أمل: « والآن يا دارا، هل أنتِ سعيدة؟ ».

تنفســت بعُمــق وهــي تتخلــص مــن توترهــا، كانــت تلــك محــض مصادفــة، 

ــة، مــن الواضــح أن لســاندي شــبيهة بســان دييجــو تعمــل  ــت جــاي مُخطئ كان
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كســائقة حافلــة مدرســية، لكــن كاليفورنيــا مدينــة ضخمــة، ليــس مــن المعقــول 

أن يكــون إد وســاندي مــن نفــس مدينــة الفتــاة المخُتطفــة، كان الأمــر مصادفــة، 

مُجــرد جنــون.

سيطر الصمت، كان الأخوان يستمعان عبر الباب.

همست لها جاي: « هل رأيتِ، كنُت مُخطئة».

ــات المتُحــدة  ــرق: « كارلســباد، الولاي ــليء بالع ــه م ــداربي ووجه همــس إد ل

الأمريكيــة، مــاذا تريديــن أن تعــرفي أيضًــا بحــق الجحيــم؟، الولايــة؟، كاليفورنيــا، 

ــدي؟، 92018، الســكان؟مائةألف....». ــز البري الرم

« آسفة يا إد، كان عليّ التأكدُ».

كانــت مُدركــة بشــكل مبهــم لتحــرك ســاندي خلفهــا، كانــت عــلى وشــك أن 

تســتدير لتواجههــا، أكمــل إد حديثــه: « المقُاطعــة؟، مُقاطعــة ســان دييجــو ».

كانــت تلــك هــي آخــر جُملــة تســتمع لهــا داربي قبــل أن تنفجــر موجــة مــن 

الســائل الجليــدي في عينيهــا.

ثم ألم.

ألم أبيض ساخن.

***
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ساعات السَحَر
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3:33 بعد صباحًا

صرخ إد: « ساندي..».

ــون الأحمــر، زخــات حمضيــة جعلتهــا تشــعُر أن  لكــن عــالم داربي تحــوّل لل

ــرودة الجــو في  ــاك، تشــعر بحــرق الحمــض مــع ب ــا تتعــرض للانته ــا قرنيته خلاي

الوقــت ذاتــه، كأن أحدهــم وضــع كلــور تحــت جفنهــا، امتــلأ عقلهــا بالأفــكار.

ــا،  ــش وجهه ــوة، تخم ــان بالق ــا مُغلقت ــا، عيناه ــلى ركبتيه ــا ع ــقطت أرضً س

ــن  ــيرة م ــع صغ ــا أصاب ــا، جذبته ــة الموجــودة في عينيه ــرك الحــروق الكيميائي تف

كوعهــا، جذبتهــا نحوهــا، ســمعت صــوت جــاي تقــول: « داربي، أفــركي عينيــكِ ».

« ساندي، ما الذي فعلتيه بحق الجحيم؟».

« إيدي، أنا آسفة، أنا آسفة حقًا ...».

سمعت صوت جاي تقول: «أفركي عينيكِ».

ــا  ــل أن تشــهق بغضــب بفعــل الألم، فركــت عينيه ــت داربي، قب وهكــذا فعل

بقــوة وهــي تجــبر نفســها عــلى فتحهــما، رأت ضبابًــا مُهتــزاً مــن اللونــين الأحمــر 

ــا،  ــي تذرفه ــة الت ــة غــير واضحــة بســبب الدمــوع الحارق والبرتقــالي، لكــن الرؤي

تــدور الغُرفــة مــن حولهــا، تشــعر بالــدوار، ســعلت بقــوة، شــعرت بحلقهــا يمتلــئ 

بســائل كثيــف، رأت قطــرات مــن الســائل الداكــن تصطــدم بــالأرض، كان أنفهــا 

ينــزف مــرة أخــرى.
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سمعت جاي تحمل شيئًا ثقيلاً وهي تأمرها: « اثبتِي».

كادت تســألها عــن ماهيــة الــشيء الــذي رفعتــه، لكنهــا شــعرت بدفقــة مــاء 

ســاخن تغســل وجههــا.

الإبريق، أدركت داربي، فركت عينيها بالماء، فتاة ذكية.

تحركت ظلال غاضبة فوقها، سمعت صوت أقدام.

ــح:  ــا وتصي ــك كعبه ــي تمس ــه وه ــدة، تركت ــا بش ــن كوعه ــاي م ــا ج جذبته

«داربي، داربي، هيــا، ازحفِــي، ازحفِــي».

وفعلــت هــذا، عــلى قبضتيهــا وركبتيهــا تحركــت فــوق الأرض البــاردة، نصــف 

ــا،  ــاء، تنــزف، قادتهــا جــاي وهــي تنكزهــا، تصاعــدت الأصــوات مــن خلفه عمي

توتــرت الأجــواء.

« ساندي، اشرحِي لي ما الذي يحدث».

« باستطاعتي إنقاذك».

« لا تلمسي الباب».

توســلت ســاندي لإد: « أرجــوك، دعنــي أنقــذك، إد، عزيــزي، أســتطيع إنقــاذ 

حياتــك الغبيــة الليلــة، فقــط أغلــق فمــك، وافعــل مــا أقــول».

ســمعت داربي صــوت تكــة معدنيــة مميــز مــن خلفهــا، كان الصــوت مألوفًــا، 

لكنهــا لم تتعــرفّ عليــه، ســمعتها الليلــة عــدة مــرات، عــبر ضبــاب الألم، صرخ بهــا 

عقلهــا لينبههــا: التربــاس، التربــاس، التربــاس.

ساندي فتحت للتو الباب الأمامي.

***
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دار المقبــض بحريــة في يــد آشــلي، فاجــأه الأمــر، دفــع البــاب بيــده دفعــة 

ــايفر أولاً،  ــاندي ش ــتراحة، رأى س ــو الاس ــن به ــف ع ــاب ليكش ــح الب ــيرة، فُت صغ

ــان. ــاب، وجنتاهــا محمرت ــف الب تقــف خل

تلعثمت قائلة: « لقد أسرتهما، كلتاهما هنا، محبوستان في الحمّام».

تنهد آشلي بارتياح وهو يقول: « كلتاهما؟، إذن جاي هنا؟».

« ولماذا لن تكون؟».

« قصة طويلة».

« بالطبع، بالطبع».

« الأمر تحت السيطرة».

« تحت السيطرة؟، حقًا؟، أنا للتو بخخت رذاذ الفلفل في وجه أحدهم..»

« شكرًا من أجل القيام بهذا؟».

صرخــت بــه ســاندي: « كُل مــا كان عليــك القيــام بــه هــو لا شيء، ورغــم هــذا 

فشــلت في الأمــر، أعنــي، حقًــا، كيــف ســمحت لهــذا أن يحــدث، كيــف ســمحت 

للأمــور أن تســوء بهــذه الطريقــة؟ ».

ســأم آشــلي مــن كلامهــا، شــق طريقــه للداخــل، لســعته عينــاه بفعــل الــرذاذ 

المتطايــر في الهــواء، تراجعــت ســاندي للخلــف، كلُ كلماتهــا القاســية تجمــدت في 

حلقهــا حــين رأت مُســدس المســامير البرتقــالي بيــده.

اللعنة، كم يُحِب هذا الشيء.

نظر إليها قائلاً: « الأمر تحت السيطرة، كل شيء على ما يرُام».

ــدس  ــك بالمسُ ــاح، كان يمسُ ــل الري ــر ســترته بفع ــة، تتطاي ــف لارس للغرف دل

بــين يديــه.
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تراجعــت ســاندي للخلــف وهــي تقــول: « أنــت مريــض، كلاكــما مــرضى، لم 

ــن مــن المفُــترض أن تؤذياهــا». يكُ

« اضطررنا للارتجال».

« كنُت قريبة منك، كنُت قريبة من كليكما».

لكز آشلي لارس وهو يقول: « حقًا؟، هذا سيكون جيدًا».

أكملت ساندي: « كنُت أعلم أن كليكما عبارة عن قمامة..».

قاطعها آشلي: « ساندي، أنتِ تجرحين مشاعري».

صاحــت والــرذاذ يتطايــر مــن فمهــا: « يبــدو أنــك كُنــت تحــاول أن يقُبَــض 

عليــك، لقــد قلــت لي، لقــد أخبرتنــي أنــك تعطيهــا ملابــس نظيفــة كُل يــوم، لقــد 

قُلــت أنــك تراقــب نظامهــا الغــذائي، قُلــت إنــك تمدهــا بكُتــب، وعدتنــي أنــك لــن 

تؤذيهــا أبــدًا، أنــك لم تمــس شــعرة منهــا».

« وفعلت هذا حرفيًا، شعرها على ما يرُام».

ــه  « هــل تظــن أن الأمــر مضحــك؟، ســتتعفن في الســجن، أنــت وهــذا الأبل

الصغــير».

كانت ستنهي جُملتها لولا أن آشلي دفعها بعيدًا.

لم يكنُ غاضبًا، كُل الأمور تحت السيطرة.

لكــن يبــدو أن تلــك الدفعــة كانــت أقــوى مــما نــوى، تراجعــت بقــوة وهــي 

تتعــثر بحذائهــا، ســقطت للخلــف، عــلى منضــدة القهــوة، أطاحــت بجهــاز الراديو، 

نظــرة غضــب طغــت عــلى ملامحهــا، شــهقت وهــي تقــول: « لقــد أفســدت كُل 

شيء».

صوب لارس المسُدس ناحيتها وهو يصيح: « أنتِ ...».
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لم يلاحــظ آشــلي وجــود إد ســوى الآن، الطبيــب البيطــري الســابق ذو 

السكســوكة الــذي لعــب معــه بالبطاقــات، الــذي يكــره مُنتجــات أبــل، والــذي 

ــة، كان يقــف بجــوار الحمّامــات،  يخــشى قضــاء أجــازة الكريســماس مــع العائل

ــوم. ــتعدًا للهج ــا، مُس ــا عاليً ــى ويرفعه ــده اليُمن ــة بي ــك أداة معدني يُمس

صاح به إد: « لن أسمح لك، لن أسمح لك بالاقتراب منهما ».

بهدوء أمرها آشلي:» ساندي، أخبري قريبك أن يترك هذا الشيء».

« هذا الشيء يسُمى مفتاح تصليح أيها الأحمق».

« إد، افعل ما يقول».

لكــن الرجــل لم يتحــرك، ظهــره يواجــه أبــواب دورات الميــاه، مُمســكاً بمفتــاح 

التصليــح بيــده

ابتســم آشــلي وهــو يشــير لــلارس أن يصــوّب نحــوه قائــلاً:» ســاندي، ســأكون 

واضحًــا، إد قريبــك لــو لم يــترك مفتــاح التصليــح عــلى الأرض حــالاً، ســيموت».

« إيدي، أرجوك، أرجوك، افعل ما يأمرك به آشلي».

شــعر إد بالعــرق يحــرق عينيــه، نظــر لســاندي بفــزع، فهــم الأمــر الآن، لكنــه 

ــا  ــين هــؤلاء الأشــخاص؟، م ــف تعرف ــف ... كي ــة، كي ــاج لأن يســألها:« اللعن يحت

الــذي يحــدُث؟».

ارتبكت ساندي:« تعقدت الأمور».

« ما الذي ستفعلينه بتلك الفتاة الصغيرة يا ساندي؟».

كــرر آشــلي وهــو يخطــو خطــوة أخــرى للأمــام:« اتركــه، اتركــه الآن وأعــدك 

ألا أؤذيــك».
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ــن  ــه، لك ــا يدي ــلي، بكلت ــه آش ــما علم ــدس ك ــك لارس المسُ ــه أمس ــلى يمين ع

ــر. ــا دون إذن، كان ينتظ ــن يفعله ــار، ل ــق الن ــن يطل ــه ل ــرف أن ــلي كان يع آش

سقطت قطرة من العرق على الأرض.

« أعدك أنني لن أؤذيك، هذا وعد».

ترجتــه ســاندي: «إيــدي، أرجــوك، أنــت ثمــل، ضعــه أرضًــا وســأشرح لــكَ كُل 

شيء».

ــدس  ــود مُس ــرف بوج ــه لا يع ــدو كأن ــدًا، يب ــف صام ــلم، وق ــه لم يستس لكن

لارس، يحــدق بآشــلي، كأن آشــلي هــو الشــخص الوحيــد الموجــود في هــذا العــالم، 

يصــوب نظراتــه الجامــدة تجاهــه، مُمســكاً بمفُتــاح التصليــح بيــده، الأدرينالــين 

يتدفــق في عروقــه، تحــدث مُزمجــرًا: « أنــا أكرهــك».

قال آشلي: « حقًا؟، لقد أحببتك».

ــة،  ــا الليل ــك فيه ــي رأيت ــذ اللحظــة الأولى الت ــة: « من ــب بغراب ابتســم الطبي

ــن  ــت غرضــك م ــت، عرف ــن أن ــت م ــت، عرف ــا عرف ــة م ــك، بطريق حــين صافحت

ــة  ــك الســيئة، عرفــت الغــرض مــن لعب ــة الزمــن، عرفــت الغــرض مــن نكات لعب

البطاقــات، أنــت تُمثِــل كُل شيء أكرهــه في البــشر، أنــت مُتعجــرف، أنــت مُزعــج، 

أنــت تتحــدث كثــيراً، لســت ذكيًــا مثلــما تظــن، هــل تعــرف حقيقتــك؟، أنــت شر 

ــق ». مُطلَ

تنهــد إد، شيء مــا تغــيّر في نظــرة عينيــه، أدرك في النهايــة أنــه لا فائــدة مــن 

ــردد  ــا، ت ــح يســقُط أرضً ــاح التصلي ــرك مفت ــا، ت ــين عاليً ــه الاثنت ــع يدي ــر، رف الأم

صــدى الصــوت في الغُرفــة، وابتســم آشــلي.

خفض لارس مُسدسه.
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كادت ساندي تبكي وهي تقول: « شكرًا يا إد، شكرًا جزيلـ ... ».

ظهــر الألم عــلي وجــه إد، مثــل شــخص مــا تجــرع رشــفة كلــور للتــو، مــرت 

ــين  ــه وب ــظ عــلى الاتصــال البــصري بين ــزال يحاف ــاك، كان لا ي لحظــة مــن الارتب

ــن كالســابق، كانــت عينــي إد متســعتان تمامًــا، كانتــا  آشــلي، لكــن الوضــع لم يكُ

ــان بالخــوف، أخــبره آشــلي: «نســيت أن تقــول أننــي كاذب». مليئت

أنهي جُملته وهو يخفض مُسدس المسامير.

تبعتــه عينــا إد بذعــر لا حــدود لــه، عــض شــفتيه بــألم، حــاول التحــدُث لكــن 

شــيئًا مُفاجئًــا حــدث، لم يتحــرك فكــه، ولا حتــى ســنتيميتراً واحــدًا، خرجــت منــه 

آنــة ألم خافتــة، ظهــرت فقاعــة دمويــة مــن بــين أســنانه وســقطت أرضًــا.

تراجع آشلي للخلف، حتى لا يتلوث حذائه.

صرخت ساندي بصوتٍ عالٍ.

فرقع آشلي أصابعه وهو يقول: « لارس، سيطر عليها من فضلك».

وضــع إد يديــه عــلى رقبتــه، كان يحــاول الــصراخ، لكــن جســده لم يقــدر عــلى 

تنفيــذ الأمــر، بســبب المسُــمار الــذي أغلــق فمــه حرفيًــا، دخــل مــن فكــه الســفلي 

مُتجهًــا للأعــلى، مٌثبتًــا لســانه في ســقف حلقــه، تســاءل آشــلي بفضــول عــن مــدي 

العُمــق الــذي وصــل إليــه المسُــمار، هــل لمــس طــرف عقلــه؟.

دفعــه بقدمــه، ســقط إد نحــو الخريطــة الإقليميــة لكولــورادو، انزلــق عــلى 

ــا مــن  ــاركاً خيطً الحائــط وهــو يســتند بصمــت عــلي يديــه المليئتــين بالدمــاء، ت

الدمــاء خلفــه عــلى الحائــط.

« اجلس يا إد، كان عليك أن تعرف أنني لا أحِب مدمني الكحول».

كانــت ســاندي في حالــة هيســتيرية، صرخــت صرخــة حيوانيــة أخرى، ســقطت 
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ــا مــما  ــا، صــوب لارس مُسدســه نحــو وجهه ــاط مــن عــلى ذقنه ــة مــن المخُ كُتل

جعلهــا تخــرس.

ــا شــقيقه: « حــدث تغيــير في الخطــط، أتــري، أنــا وأنــت  قــال آشــلي مُخاطبً

الليلــة يــا صغــيري ملأنــا هــذا المــكان بالعديــد مــن الأدلــة الجنائيــة، ولا نملــك 

ــا  ــم م ــت تفه ــلاً، إذا كُن ــر ح ــا أن نبتك ــذا علين ــا، ل ــور لمحوه ــن الكل ــير م الكث

ــي؟». أعن

أومأ لارس مرة واحدة، فهِم الرسالة.

أكمل آشلي كلامه وهو يخطو فوق بركة من دم إد.

« أما بالنسبة لداربي و ...».

انتظر.

أدرك شيئًا ما.

جذب ساندي من كوعها وهو يقول: « انتظر، انتظر ».

ــتِ ... أن  فرقــع أصابعــه أمــام عينيهــا وهــو يأمرهــا: « إنظــري إليّ، لقــد قُل

ــك؟ ». ــس كذل ــان في الحــمّام، ألي داربي وجــاي مُحتجزت

مسحت مخاطها، نظرت إليه بعينين حمراوتين وهي تومئ.

لا.

نظر إليه لارس، لم يفهم الأمر، لكن آشلي فعل.

لا، لا، لا...

ــاه،  ــو دورة المي ــشى نح ــبر إد، م ــا، ع ــن فوقه ــشى م ــا، م ــاندي أرضً ــى س رم

فتــح بــاب الحــمّام لينظــر للـــ ... للغرفــة الفارغــة، رقاقــات الثلــج تتســاقط عــلى 

ــة عــبر النافــذة المفتوحــة. الأرضي
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راقبه لارس.

عــاد آشــلي جروفــر للخلــف وهــو يغلــق البــاب بقــوة قائــلاً: « لقــد مللــت 

تلــك النافــذة اللعينــة ...».

***

وضعــت داربي مفتــاح ســاندي في الشــاحنة، أدارت المحــرك الــذي عــاد للحيــاة 

وهــو يــزأر بخفــوت ليمــلأ صوتــه ســاحة الانتظــار.

زحفــت جــاي عــلى المقعــد المجــاور وهــي تســألها: « مــاذا لــو ســمعنا 

آشــلي؟».

نظرت نحو باب الاستراحة وهي تجيبها: « لقد فعل للتو ».

ــرى  ــي لتســتطيع أن ت ــاج الأمام ــلى الزج ــة ع ــت بقع ــد نظف ــو ق ــت للت كان

ــيارة،  ــلاق بالس ــتطيع الانط ــارات لتس ــول الإط ــي ح ــا يكف ــرت بم ــوح، حف بوض

ــك الشــاحنة هــي  ــة الاســتعداد للانطــلاق، تل ــت شــاحنة ســاندي عــلي أهب كان

ــد،  ــط الجلي ــير وس ــزة للس ــة مُجه ــا الضخم ــش كاسر، إطاراته ــن وح ــارة ع عب

مُحركهــا قــوي صلــب، تســتطيع الشــاحنة الســير عــلى الجبــل بســهولة، تذكــرت 

ــة. ــق ميت ــلى الطري ــدت ع ــورد، وُج ــيارات الف ــن الس ــلي ع ــة آش مُرح

لنأمــل ألا تمــوت عــلى الطريــق، فركــت بقايــا الســائل الكيميــائي عــن عينيهــا، 

كان وجههــا لا يــزال يحرقهــا، لكــن المــاء الســاخن خفــف مــن حــدة الأمــر.

همست جاي: « كلُ الموجودين هنا سيئين».

« أنا لست سيئة».

« أجل، لكن الباقين كلُهم ...».

ــدّم آشــلي  ــة ق ــدور، في البداي ــر، كان رأســها ي ــر بالأم ــت داربي ألا تفُكِّ حاول
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نفســه لهــا عــلى إنــه حليفهــا قبــل أن يخونهــا، والآن تبــيّن أن ســاندي متورطــة في 

ــك الفــوضى لكنهــا  ــة الاختطــاف، لم تعــرف مصــير إد شــايفر وســط كُل تل عملي

آملــت أن يكــون لا يــزال عــلى قيــد الحيــاة.

هذا في حالة كان في صفهم منذ البداية.

آملــت أن يكــون، لكــن مــع مــرور كُل ثانيــة، تتحــوّل اســتراحة وانابــاني لمــكان 

ــد  ــا، تزاي ــا، تضــاءل حلفائه ــس البلاســتيكي وجهه ــة، حــاصر الكي ــئ بالعدواني مل

أعدائهــا وتحولــت الأمــور كلهــا للاتجــاه الخاطــئ.

سألتها جاي: « ماذا تفعل سائقة حافلة المدرسية هنا؟».

أدارت داربي عجلة القيادة قائلة: « لحظة حقيقة».

ــام، دارت  ــات للأم ــة إنش ــاحنة بضع ــت الش ــود فتحرك ــة الوق ــت دواس داس

ــوة  ــس بق ــة، لي ــة معقول ــت بطريق ــا، ضغط ــن حوله ــج م ــر الثل ــا، تطاي إطاراته

ــام. ــدال ت ــت باعت ــة، ضغط ــس بنعوم ولي

« هيا، هيا، هيا».

تساءلت جاي:« كم تبعُد الشرُطة؟».

ــبعة، أو  ــت: «س ــا إد، قال ــا به ــي أخبره ــوارئ الت ــار الط ــشرة أخب ــرت ن تذك

ــال». ــة أمي ثماني

« هذا ليس بعيدًا، أليس كذلك؟».

أدارت داربي عجلــة القيــادة وهــي تجــبر شــاحنة ســاندي عــلى التحــركُ وســط 

الثلــوج، تحــاول التوجــه نحــو الجنــوب الآن، نحــو الزحــام المتوّقــع، هــذا في حالــة 

ــا، آشــلي ولارس  ــل أن تضيئه ــورد قب ــت عــن أضــواء الشــاحنة الف وجــوده، بحث

كانــا قــد انتبهــا لصــوت زمجــرة المحُــرك، لــذا كانــا ســيخرجان، الآن.
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همست جاي: « لقد سرقتي شاحنتها ».

« وهي رشتني برذاذ الفلفل الحارق، نحن متعادلتان ».

ضحكــت الفتــاة بصــوتٍ خافــتٍ، ظهــرت بقعــة ضــوء برتقــالي عــلى الزجــاج 

خلفهــا، كان بــاب الاســتراحة مفتوحًــا، ورجــلاً نحيــلاً يقــف أمامــه.

كان هذا لارس.

ــده  ــه يمســك بي ــى، كأن ــده اليُمن ــع ي ــأر، يقــف وســط الظــلام، رف وجــه الف

جهــاز تحكُــم، فهمــت داربي مــا يفعــل، جذبــت جــاي مــن كتفهــا وهــي تدفعهــا 

ــرسي الجلــدي قائلــة: « انخفــضيِ ». للأســفل نحــو الكُ

تحطمــت النافــذة الأماميــة، تطايــرت شــظايا الزجــاج في كُل مــكان، صرخــت 

جــاي وهــي تغطــي وجههــا.

ــق  ــردد صــوت الطل ــر، ت ــن الزجــاج المتُطاي ــة م جلســت داربي تحــت عاصف

ــتطاعتها،  ــدر اس ــا ق ــتقامة في مقعده ــس باس ــت لتجل ــاء، قاوم ــاري في الفض الن

ــر  ــت الأم ــا عرف ــا لارس، لكنه ــي يطلقه ــة الت ــات الناري ــادي الطلق ــت تف حاول

ــا، الآن. ــه آتي إلين ــدًا: إن جي

هيا، هيا، هيا.

وجــدت دواســة البنزيــن بأطــراف قدمهــا وداســتها، تحركــت الشــاحنة 

للأمــام، صرخ المحُــرك، عــادوا للخلــف في مقاعدهــم، تثاقــل العــالم، جلســت داربي 

عــلى مقعدهــا باعتــدال، حاولــت الســيطرة عــلى الشــاحنة لتســير عــلى الطريــق 

السريــع.

أمسكت جاي معصمها وهي تناديها: « داربي ... ».

« اجلسيِ».
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« داربي، إنه يطُلقِ علينا النيران».

« أجل، لاحظت الأمر».

ــارد مــن  حطمــت رصاصــة أخــرى زجــاج الشــاحنة، شــعرت داربي بنســيم ب

ــل،  ــج للداخ ــق الثل ــت رقائ ــت، تدافع ــة تحطم ــا الجانبي ــارها، نافذته ــلى يس ع

ــا. ــدش وجنته لتخ

صاحت جاي: « إنه يطاردنا، قودي أسرعي ...».

ــت  ــن، حاول ــة البنزي ــلى دواس ــا ع ــن ضغطه ــاوِل، زادت م ــت داربي تح كان

ــق  ــج في كُل مــكان، أطل ــق الثل ــرت رقائ ــت مغروســة، تطاي ــا كان الشــاحنة لكنه

لارس النــيران مــرة أخــرى، هــذه المــرة تفجــرت المــرآة الجانبيــة، صرخــت جــاي.

دفعتهــا داربي للأســفل بيدهــا الحُــرة وهــي تقــول: « أخفــضي رأســك، الأمــور 

عــلى مــا يـُـرام ...».

« لا، ليست كذلك».

« لن يُمسِك بنا ...».

ــوق رأس داربي  ــرة ف ــذه الم ــاج، ه ــرى في الزج ــرة أخ ــري، وحف ــة أخ رصاص

ــا. ــدا مُختلفً ــات لارس ب ــوت رصاص ــن ص ــا، لك تمامً

كان الصوت يبتعد ويبدو خافتًا بعيدًا.

صاحت بفرح: « أجل، أجل، أجل، أجل».

« ماذا يحدُث؟».

ــكرًا  ــيارة، ش ــة الس ــزداد سرُع ــدَر الآن، ت ــلى المنُح ــق ع ــيارة تنزل ــت الس كان

جزيــلاً للجاذبيــة، داســت دواســة الوقــود بقــوة مــرةً أخــرى، زأر المحُــركِ بقــوة.

« أترين؟، لقد أخبرتكِ ...».
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أطلــق لارس النــيران مــرة أخــرى، هــذه المــرة لم تصــب الرصاصــة الشــاحنة، 

ــت  ــا، كان ــالي أيضً ــتراحة البرتق ــوء الاس ــى ض ــي، اختف ــة، يختف ــدًا للغاي كان بعي

داربي ســعيدة وهــي تــرى كُل شيء يختفــي، كأنهــا تســتيقظ مــن كابــوس لعــين، 

لا تريــد أن تــراه مــرةً أخــرى، أبــدًا، مــن الجيــد توديــع هــذا المــكان القــذر.

ــة،  ــأر يبتعــد عــبر النافــذة الخلفي ــا، شــاهدت وجــه الف نظــرت جــاي خلفه

ــضيِ». ــا داربي: « انخف ــت به صاح

رفعت جاي إبهامها عاليًا.

لم تفهم داربي ما تريد، بعد لحظات قالت: « إصبع خاطئ».

صححت جاي إصبعها، رفعت الوسطى قائلةً: « هكذا أفضل؟».

« أفضل».

شــكرتها الفتــاة ذات الســبع ســنوات وهــي تعتــدل في مقعــد الشــاحنة 

المسروقــة، بــدأت داربي في الضحــك، كان ضحــكًا لا إراديًــا، ســعلت وســط 

ضحكاتهــا لكنهــا لم تتوقــف.

يا إلهي، لقد فعلناها.

لقد هربنا.

ســبعة أو ثمانيــة أميــال فحســب، أخرجــت هاتفهــا مــن جيبهــا وهــي تناولــه 

لجــاي قائلــةً: «راقبــي شاشــته، في حــال ظهــور أي تغطيــة، أعطنــي إيــاه فــورًا».

« لقد كادت بطاريته تموت».

« أعرف».

كانتــا تنزلقــان عــبر المنُحــدر، تــصرخ الإطــارات وهــي تشــق الجليــد، بالــكاد 

تلمــس دواســة البنزيــن، لتحافــظ عــلى تقــدم الفــورد، التــي تتحــرك الآن بفعــل 
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القصــور الــذاتي، التقــدم اليائــس للأمــام، كالقيــادة عــبر ولايتــين بمعــدة ممتلئــة 

بمشروبــات الطاقــة، تجاهــد للتركيــز رغــم قلــة نســبة الكافيــين في دمهــا، لكنهــا 

الآن بخــير، تُــسرع لتســبق العاصفــة الجليديــة الهائلــة، تتقــدم للأمــام، للأمــام، 

للأمــام، لا تتوقفــي، 

لا تتوقفي، لا تتوقفي.

ــة اليمــين  ــم 7، خططــت للســير جه ــق رق ــت الشــاحنة الآن عــلى الطري كان

ــد  ــا، لق ــدث حقً ــذا يح ــا، ه ــة تملأه ــعرت داربي بالحماس ــح، ش ــفل المصابي أس

ــا. ــد هربت ــا، لق فعلته

وحتــى إذا مــا كانــت لا تــزال تشــعُر بالقلــق، مــاذا إذا أخــرج الأخــوان 

ــع؟،  ــق السري ــلى الطري ــا ع ــو طارداه ــاذا ل ــد، م ــبر الجلي ــركا ع ــاحنتهما، وتح ش

ــاحنته. ــح ش ــكان مفاتي ــرف م ــلي لا يع ــة، آش ــة مُبهج ــت حقيق ــا أدرك لكنه

لم يرها أبدًا وهي تلقيها خارج النافذة.

أجل، أجل، أجل، الأمر بأكمله أجمل من أن يكون حقيقيًا.

أشارت لها: « أمسكي هاتفي عاليًا، خارج النافذة ».

ــما  ــرت داربي في ــا، فك ــد بركبتيه ــلى المقع ــت ع ــاي، جلس ــت ج ــذا فعل وهك

لــو اضطــرت للاصطــدام بــشيء صلــب، واندفعــت الفتــاة عــبر الزجــاج الأمامــي 

ــا. ــا أن تــشرح الأمــر لوالديه ــة، ســيكون مــن الصعــب عليه كالدمي

أضافت داربي: « ومن فضلك اربطِي حزام الأمان».

« لماذا؟».

« لأن القانون يخبرنا بذلك».

« ماذا إن أردت الخروج والهرب».

« اللعنة، إذن فكيه واهربِي ».
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« لكن حزام أمانك ليس مربوطاً ».

قالت لها داربي بلهجة أمومية: « لا تجعلينني أعود بالسيارة للخلف ».

ــوق رأس داربي  ــودة ف ــة الموج ــارت للفتح ــا، أش ــزام أمانه ــاي ح ــت ج أغلق

ــك ». ــد كاد يصيب ــة: « لق قائل

ضحكت داربي قائلة: « من الجيد أنني قصيرة، أليس كذلك؟ ».

ضحكت جاي: « هذا جيد، كذلك أنا قصيرة مثلك ».

قالت داربي محاولة تغيير الموضوع: « ساندي، سائقة حافلتك المدرسية».

« السيدة شايفر».

« هل هي لطيفة؟».

« لقد اختطفتني».

« بغض النظر عن هذا».

قالت جاي: « ليس حقًا، لقد كانت بديلة، بالكاد أتذكرها ».

لكنهــا تذكرتــك، تذكــرت منزلــك الفاخــر، تذكــرت مواعيــدكِ اليوميــة، 

ــلي كُل  ــولى لارس وآش ــة، وت ــب فدي ــك وطل ــك لاختطاف ــائقة حافلت ــت س خطط

ــاذا تخُاطــر ســاندي بمقُابلتهــما شــخصيًا، عــلى بُعــد كُل  العمــل القــذر، لكــن لم

ــين؟. ــد ولايت ــلى بُع ــة، ع ــتراحة نائي ــافة؟، في اس ــك المس تل

ــارد  ــواء الب ــعرت باله ــا، ش ــود لأطرافه ــدم يع ــعرت بال ــق، ش ــت الطري راقب

ــا  ــرى الكوميدي ــدأت الآن ت ــذي يتســلل لهــا مــن خــلال النافــذة المكســورة، ب ال

مــن بــين الفــوضى المأســاوية، . كانــت قــد وثقــت في أحــد الخاطفــين للمــرة الثانية 

خــلال ليلــة واحــدة، إبريــق المــاء الســاخن الــذي كان مــن المفُــترض أن يُســتخدَم 

ــة، لم يــسر  ــا مُســببة بعــض الحــروق اللطيف كســلاح، ســكبته جــاي عــلى وجهه

ــه، جــاي، في المــرة  ــا للخطــة، ابتســمت وهــي تقــول: « أقســم بالل أي شيء تبعً
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المقُبلــة التــي تشــعرين فيهــا أنــكِ تعرفــين شــخصًا مــا ... مثــل رجــل شرُطــة مــن 

كولــورادو، أو طبيــب الأســنان الخــاص بــكِ، مــن فضلِــك أخبريني فــورًا، حســنًا؟».

« طبيب الأسنان الخاص بي يعيش في لوس أنجلوس في الواقع ».

« لوس أنجلوس؟».

« أجل».

« تركبين طائرة في كلُ مرة تحتاجين لرؤية طبيب أسنانك؟».

شعرت جاي بالإحراج وهي تقول:» أحياناً».

« حقًا؟».

« إن ... إن والدي يحبه».

ــدك نقــوده في شركــة جوجــل أو شيء مــن هــذا  ــا؟، هــل يســتثمر وال « حقً

ــل؟». القبي

« أنتِ تضايقينني».

ابتسمت داربي وهي تقول: « لم يتأخر الوقت لأطلب أنا الفدية؟ ».

ضحكت جاي وهي تقول: « ربما لا، أنتِ بالفعل تقودين شاحنة مس...»

توقف دماغها عن العمل.

بــدا العــالم كُلــه كأنــه يســقُط، انغرســت مُقدمــة الشــاحنة في الثلــوج، تحــوّل 

ــو داربي  ــر صف ــوة، تعك ــأة بقس ــاحنة فج ــت الش ــود، توقف ــون الأس كُل شيء لل

وهــي تندفــع للأمــام لتصطــدم بعجلــة القيــادة، شــعرت بطعــم الدمــاء في فمهــا.

لا.

لا، لا، لا.

نظرت لها جاي وهي تقول: « من الجيد أنكِ جعلتني أغلق حزام أماني ».
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3:45 صباحًا

« اللعنة».

ــت  ــت، حاول ــرى، ضغط ــرة أخ ــت م ــف، حاول ــوع للخل ــت داربي الرج حاول

مــرارًا وتكــرارًا، بــلا فائــدة، كادت الإطــارات تنفصــل وتصاعــدت رائحــة المطــاط 

المحــروق.

علقــت الشــاحنة هنــا، في أقــصى يمــين الطريــق رقــم 7، أمــام لافتــة الاســتراحة 

ــين  ــن خمس ــل م ــت أق ــة، مش ــذة الخلفي ــبر الناف ــف ع ــرت للخل ــاء، نظ الزرق

ــا عــلى الطريــق السريــع، ربــع ميــل بعيــدًا عــن اســتراحة وانابــاني، لا يــزال  قدمً

باســتطاعتها رؤيــة موقــف الســيارات والضــوء البرتقــالي عــبر قمــم أشــجار 

التنــوب، لا يهــم الأمــر حقًــا لــو وجــد الأخــوان مفاتيحهــما، لأن باســتطاعة آشــلي 

ــك المســافة. ولارس ســير تل

ضربتعجلةالقيادةوهيتصيح: « اللعنة، اللعنة، اللعنة».

وضغطت نفير السيارة بالخطأ.

نظــرت جــاي للخلــف بدورهــا وهــي تســألها: « هــل باســتطاعتهم الإمســاك 

؟». بنا

أجل، أجل، أجل، وبنسبة %100 أجل.
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لكنها قالت: « لا، لقد قدنا بعيدًا، لكن عليكِ أن تظلي بالداخل».

فتحــت بــاب الســيارة، تســاقطت بضــع شــظايا مــن الزجــاج أرضًــا، شــعرت 

ــبب رذاذ  ــا بس ــزالان تحرقانه ــا لا ت ــا، عيناه ــئن ألمً ــا ت ــز، عظامه ــب والعج بالتع

الفلفــل.

« ماذا تفعلين؟».

« سأحفر لنا طريقًا للخروج».

بــدأت تبعــد الثلــوج عــن مصــد الســيارة الأمامــي، حفــرت حــول مصابيحهــا، 

شــعرت بالضيــق حــين رأت حجــم الكُتلــة الثلجيــة، التــي تحولــت لكــرة ثلجيــة 

ضخمــة أمــام الســيارة، تــكاد تجُــزم أن وزنهــا يصــل لمئــات الباونــدات، بــل ربمــا 

أكــثر، صلبــة ككُتلــة مــن الإســمنت الرطــب.

كادت تنهار حين رأتها، حين رأت مدى ضخامتها.

لكنهــا رات الفتــاة الصغــيرة التــي تراقبهــا مــن خلــف الزجــاج الأمامــي، التــي 

ــق واحــدة عــن  ــة أزمــة أديســون، تقــف عــلى بُعــد لحظــة قل تقــف عــلى حاف

نوبــة، غيبوبــة أو مــا هــو أســوأ

سقطت داربي على ركبتيها المتألمتين، وبدأت بالحفر.

سألتها جاي: « هل تريدين مُساعدة؟».

« لا، لا ترهقــي نفســكِ، ركــزي فقــط عــلى الهاتــف المحمــول، مــن فضلــك، 

ــة ظهــور تغطيــة». أخبرينــي في حال

رفعت صخرة جليدية باردة بيدها وهي تبعدها، كادت أصابعها تتجمد.

فكرت وهي تنظر إلى نهاية المنُحدر، سبعة أميال فحسب.

ــد  ــاك، سيحتش ــم هن ــهد المزُدح ــت المش ــر؟، تخيل ــينتهي الأم ــا س ــل حقً ه
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ــة  ــارينات الشرُط ــواء، س ــة والأض ــكان بالحرك ــيعج الم ــل، س ــتجيبون الأوائ المسُ

الحمــراء والزرقــاء، طاقــم صيانــة الطريــق بســتراتهم الصفــراء العاكســة للضــوء، 

ــاة. ــداوون الفت ــعفون ي المسُ

كُل هذا، على بُعد سبعة أميال من الطريق المظُلِم، بدا الأمر معقولاً.

الطريــق المظُلِــم الــذي لا يحتــوي أي تغطيــة، حتــى عنــد أطفــال الكوابيــس 

ــه،  ــن كذبات ــة أخــرى م ــا كذب ــا آشــلي، فهمــت الآن أنه ــار له ــي أش ــة الت اللعين

حيلــة شريــرة أخــرى، ليجعلهــا تضيــع شــحن بطاريتهــا.

عاصفــة أخــرى مــن الهــواء البــارد مــرت عــبر الجبــال، أنـّـت فــروع الأشــجار، 

جذبــت أكــمام ســترتها.

ــسرَ  ــة لتك ــدء محادث ــةً ب ــوج، محاول ــا وســط الثل ــاء حفره ــاي أثن ــادت ج ن

ــاي ». ــت: « ج الصم

ــاذا  ــاذا ... م ــا: « م ــا، وهادئً ــام لطيفً ــزاج الع ــلى الم ــظ ع ــت أن تحاف حاول

تريديــن أن تكــوني حــين ســتكبرين؟».

« لن أخبركِ».

« لماذا؟».

« ستضايقينني مرة أخرى».

انحنــت نحــو مصابيــح الســيارة الفــورد، نظــرت للخلــف نحــو مدخــل 

الاســتراحة، حاولــت رؤيــة إذا مــا كان لارس وآشــلي قــد بــدءا في تتبعهــما، لكنهــا 

لم تــر أيــة إشــارة عــلى وجودهــما، قالــت لجــاي: « بحقــك يــا جــاي، أنــتِ مدينــة 

ــرذاذ الفلفــل بســببكِ». لي، لقــد تعرضــت ل

« لم يكنُ بسببي، كان بسبب أسئلتك».
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« أنتِ تفهمين قصدي».

أجابتها الفتاة:» عالمة حفريات».

« ماذا؟».

« عالمة حفريات».

« مثل ... مثل البحث عن حفريات الديناصورات؟».

قالت جاي: «أجل، هذا ما يفعله علماء الحفريات».

ــا، تجمــد  لكــن داربي لم تــرد عليهــا، لاحظــت أن إطــار الشــاحنة يبــدو غريبً

ــدًا عــن إطــار الســيارة،  ــج بعي ــة أخــرى مــن الثل ــا، أبعــدت كُتل ــدم في عروقه ال

رأس مســمار، وســمعت الصــوت الآن، صــوت هســيس خافــت ناعــم، كان الإطــار 

يفقــد هوائــه.

توجهت نحو الإطار الآخر، مسماران آخران كانا يزيناه.

يا إلهي، كانت تلك خطة آشلي البديلة طوال الوقت.

لكمت الثلج بقبضتها صارخة: « اللعنة ».

لقد قام بتعطيل جميع السيارات تحسبًا لهروبنا في واحدة منها.

لكــن هــذا يبــدو غــير معقــول، لمــاذا إذن، لمــاذا ســيطلق آشــلي المســامير عــلى 

ــكُل هــذا مــن  ــة الخطــف، لقــد قامــا ب شــاحنة ســاندي؟، هــي جــزء مــن عملي

أجــل لقائهــا وســط الجبــال المتُجمــدة؟.

خرجت جاي من الشباك مُتسائلة: « ما الأمر؟».

عادت داربي نحو مُقدمة السيارة وهي تكُمِل الحفر، قالت: « لا شيء».

ــر بالهــدوء وهــي تســألها: « جــاي،  ــت التظاهُ ــا، حاول تزايــدت دقــات قلبه

أخبرينــي، مــا هــو ... مــا هــو ديناصــورك المفُضّــل؟».
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« أحبها كلُها ».

« أجل، لكن لابد من واحد مُفضّل، تي-ريكس، رابيتور؟، ترايسيراتوبس؟».

« ستيربتوسبونديلاس».

« أنا ... أنا لا أعرف ما هذا؟».

« لهذا أحبه».

أرادت داربي اســتكمال المحُادثــة، تحفــر وســط الجليــد، تشــعر بالقلــق 

يتســلل إليهــا، قالــت: « صفيــه لي، مــن فضلــك».

ــك  ــا، يُمسِ ــك بن ــا، الآن، سيُمسِ ــترب من ــه يق ــة: إن ــرة المفُزع ــا الفك طاردته

بمسُــدس المســامير.

قالــت الفتــاة: « إنــه آكل لحــوم، يمــشي عــلى قدميــه الخلفيتــين، مــن العــصر 

الجــوراسي، ثلاثــة أصابــع في كُل يــد، يشــبه الرابيتــور نوعًــا مــا ».

أذا لماذا لم تقولي أنكِ تحبين الرابيتور».

« لا، أحب ستيربتوسبونديلاس».

« يبدو ديناصورًا سيئًا».

قالت جاي: « لأنكِ لا تعرفين كيفية نطق اسمه ».

صمتت قبل أن تقول: « لقد وجدت تغطية ».

قفــزت داربي نحــو بــاب الســيارة، دخلــت عــبر النافــذة وهــي تخطــف هاتفها 

مــن بــين أصابــع جــاي، لم تصُــدق أن بإمكانهــا رؤيــة نقطــة شــبكة واحــدة تظهر.

قالت للفتاة: « دورك في الحفر».

« قوة بطاريتك 1%».
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« أعرف».

ــد مــن شــظايا الزجــاج، قفــزت جــاي للخــارج،  ــرت المزي ــاب، تناث ــع الب قرق

أمســكت داربي الهاتــف بأصابعهــا التــي تحوّلــت للــون الأحمــر، ضغطــت أزرار 

9-1-1 بإبهامهــا، اهتــز الهاتــف في يدهــا، ظهــرت علامــة وصــول رســالة نصيــة 

ــولا أن رأت اســم المرُســل. ــا، كادت تمســحها ل ــدة إليه جدي

كانت من 1-1-9.

ردًا عــلى الرســالة التــي أرســلتها، التــي حاولــت إرســالها منــذ ســاعات طويلة 

مضــت، لقــد أعــاد الهاتــف إرســالها بمجُــرد وصــول التغطيــة: طفــل مُختطــف في 

شــاحنة رماديــة اللــون، رقمهــا VBH9045، اســتراحة وانــا بــاب الطريــق الســابع، 

مــن فضلكــم أرســلواالنجدة.

الرد؟.

من فضلك جدي مكاناً آمنًا، سيصل أحد الضباط خلال 30.

30 هــذه تعــود لـــ 30 دقيقــة، أليــس كذلــك؟، مُســتحيل أن يكــون 30 ســاعة، 

أو يــوم ...

ثلاثون دقيقة.

سألتها جاي وهي تحفُر: « هل مازال يعمَل؟ ».

لم تصُــدِق داربي الأمــر، شــعرت كأنهــا تهلــوس، رمشــت، خافــت أن تكــون في 

حلــم، لكــن الحــروف كانــت هنــا، تهتــز مــع اهتــزاز يديهــا، نجحــت في إرســال 

رســالتها في تمــام الســاعة 3:56 صباحًــا، تلقــت رد موظــف النجــدة في تمــام 

ــا. الســاعة 3:58 صباحً

منذ دقيقة مضت.
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حمدً لله، سيصل رجال الشرُطة خلال ثلاثين دقيقة.

تنهــدت بعُمــق، شــعرت بقشــعريرة تجــري في عظامهــا، كانــت لديهــا أســئلة، 

أطنــان مــن الأســئلة، أرادت في البدايــة أن تعــرف موقــف كاســحات الجليــد، هــل 

ســيصلون بدورهــم خــلال ثلاثــين دقيقــة؟، هــل ســيصل رجــال الشرُطــة ورجــال 

الإســعاف كقافلــة واحــدة كبــيرة؟، لم تعــرف، وبصراحــة لم تهتــم، أرادت أن يصــل 

رجــال الشرُطــة ويطلقــون النــار عــلى وجــه آشــلي جروفــر القبيــح.

همست: « جاي، أريد أن أقبلك ».

لكن الفتاة قاطعتها: « داربي، توقفي».

« ماذا؟».

واجهتها جاي، رقاقات الجليد على كتفيها، واقفة بثبات.

حاولت داربي أن تجعل صوتها هادئاً: «جاي، لا أفهم ...».

« لا تتحركي».

« ما الأمر؟».

همست جاي:« إنه خلفك».

***

كان آشــلي عــلى وشــك ضغــط الزنــاد، عــلى وشــك تحطيــم جُمجمتهــا بمسُــمار 

معــدني ضخــم حــين دارت لتواجهه.

تطايــر شــعرها حــول رأســها وهــي تــدور، بحثــت عيناهــا عنــه حتــى وجدته، 

لمعــت عيناهــا بفعــل ضــوء القمــر، كانــت بشرتهــا ناعمــة للغايــة، لا تــزال ندبتهــا 

واضحــة، بــدت كأنهــا مُمثلــة تقــدم فقــرة اســتعراضية.

مُجرد دوران.
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لكن يا إلهي، يا له من دوران.

ومــن تحــت ملابــس داربي اســتطاع رؤيــة مفاتنهــا، كتفيهــا، فخذيهــا وثدييهــا، 

تمنــي لــو أن باســتطاعته طباعــة هــذه اللحظــة، تلــك اللحظــة مــن الجــمال الــذي 

ــعر  ــل يش ــاعره، ه ــة مش ــرف حقيق ــد، لا يع ــا للأب ــظ به ــوب، ليحتف ــأسر القل ي

ــذ  ــن من ــي، لك ــع إباح ــام أي موق ــهوته أم ــراغ ش ــتطيع إف ــه يس ــهوة، لكن بالش

ــدًا مــن هــذا، ابتســم  قبلتهــما في حــمّام الرجــال ومشــاعره أصبحــت أكــثر تعقي

ــا، داربي، ليلــة طويلــة، أليــس كذلــك؟ ». وهــو يقــول: « مرحبً

لم تجبه.

لا خوف في عينيها، لا فزع أو رعب.

ــاء في  ــذه الصهب ــرت ه ــو فك ــه، ل ــفل، تفحصت ــلى للأس ــن الأع ــه م ــرت ل نظ

خطــة بديلــة منــذ ســاعات، لــكان الأمــر برمتــه تغــيّر، وحتــى رجــل ســاحر مثــل 

ــن ليقــدر عــلى الســيطرة عــلى الأمــور طــوال الوقــت. آشــلي لم يكُ

فكر: رغم ذلك، أتمنى لو أنكِ لم تستديري.

هذا يجعل الأمور أصعب.

ــين  ــه ب ــظ علي ــسرى، حاف ــده اليُ ــكه بي ــا، أمس ــامير عاليً ــدس المس ــع مُس رف

ــسرى، لكــن داربي لم ترمــش وهــي تقــول: « هــذا  ــه نحــو عينهــا اليُ يديــه، صوب

ــأ». ســيكون خط

« ماذا؟».

« أنت لا تريد قتلي».

« حقًا؟، لماذا؟».

ــن  ــأت مفاتيحــك، أعــرف أيــن مفاتيــح شــاحنتك، وإذا قتلتنــي الآن، ل « خب
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ــلى  ــار ع ــت الن ــت أطلق ــا، وأن ــة هن ــاندي عالق ــاحنة س ــدًا، والآن ش ــا أب تجده

ــك  ــي طريق ــاحنة ه ــذه الش ــا، ه ــك هن ــت نفس ــد حبس ــيارتي، لق ــارات س إط

الوحيــد للخــروج مــن هنــا أنــت وشــقيقك، هــي وســيلتكم الوحيــدة للهــروب 

ــة». ــا الليل مــن هن

ــا لم تســمعه  ــا، صوتً ــا غريبً ــا خافتً مــن أمــام شــاحنة ســاندي، ســمعت صوتً

مــن قبــل.

كانت جاي تضحك.

***
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4:05 صباحًا

ثلاثون دقيقة.

ثلاثون دقيقة.

علينا النجاة خلال الثلاثين دقيقة القادمة، لحين وصول الضُباط إلى هنا.

كــررت تلــك الجُمــل في عقلهــا طــوال مشــيها تجــاه الاســتراحة، أمرهــا آشــلي 

بالمــشي في الأمــام، وجــاي بجوارهــا، بينــما كان يصــوّب مُســدس المســامير نحــو 

ظهريهــما، وحمــل هاتفهــا بيــده أيضًــا.

ــل أن تســتطيع مســح رســالة النجــدة، كان عــلى  ــد داربي قب ــن ي ــه م خطف

ــة،  ــم الحقيق ــين يعلَ ــر ح ــلي جروف ــل آش ــن رد فع ــاءلت ع ــا، تس ــك رؤيته وش

ــة. ــة في أي ثاني ــال الشرُط ــيصل رج س

ــك  ــفتيه، يمس ــق ش ــمعته يلع ــت، س ــيطر الصم ــدُث، س ــيئًا لم يح ــن ش لك

بمسُدســه وهــو يتفحــص هاتفهــا، وحينهــا أدركــت، إنــه لا يقــرأ رســائلي النصيــة.

ــا  ــجل مُكالماته ــص س ــة، كان يتفح ــلة الشرُط ــتطاعتها مُراس ــدركِ أن باس لم يُ

فحســب، يبحــث عــن مُكالماتهــا مــع النجــدة، والتــي كانــت بالطبــع قــد حاولــت 

فعلهــا، عــدة مــرات، الســاعة التاســعة والعــاشرة، كان يتفحصهــا.

« فشلت المكُالمة، فشلت المكُالمة، فشلت المكُالمة ».
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كان يقرأهــا بصــوتٍ عــالٍ، ليــس لديــه أي فكــرة، أرادت أن تضحــك، لكنهــا 

لم تســتطع، 

إنها أمام عينيك.

بدا مسترخيًا وهو يقول: « جيد، جيد».

أمســكت بيــد جــاي الســليمة، خفضــت صوتهــا وهــي تقــول: « لا تخــافي، لا 

يســتطيع قتــلي، لأننــي أعــرف مــكان مفاتيحــه».

قاطعهــا آشــلي: « هــذه حقيقــة يــا داربي، لكــن باســتطاعتي إيذائــك، أليــس 

كذلــك؟».

أرادت أن تخــبره أنــه يملــك نصــف ســاعة فحســب، أرادت بشــدة أن تصــل 

الشرُطــة بعــد ثلاثــين دقيقــة فعــلاً وألا يكــون هــذا التوقيــت مُجــرد تخمــين مــن 

الموظــف، مــاذا لــو لم تكــن ثلاثــون دقيقــة، ربمــا أربعــون؟، ســاعة؟، ســاعتين؟.

ــداه  ــت ي ــا، تحسس ــدس في ظهره ــع المسُ ــيرها، وض ــاء س ــلي أثن ــا آش دفعه

ــلى  ــس ع ــا، تنف ــمام معطفه ــا، أك ــس فخذيه ــي، تحس ــي والخلف ــا الأمام جيبيه

ــط». ــد فق ــول: « أتأك ــو يق ــا وه رقبته

كان يبحث عن مفاتيحه.

الــشيء الوحيــد الــذي يبقيهــا عــلى قيــد الحيــاة الآن هــو مفاتيحــه اللعينــة، 

تخيلــت تلــك المفاتيــح الآن، تســتقر وســط الثلــوج خــارج نافــذة الحــمّام، تختفي 

تحــت الثلــوج ببــطء.

همــس: «عليــكِ أن تخبرينــي الآن بمــا فعلتــي بهــا، ســيكون هــذا الأمــر أســهل 

ــبة لكلينا». بالنس
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أثنــاء ســيرهم، لم تفهــم داربي مــا يقصــد بتلــك الجُملــة، لكنهــا بــدأت تفهــم 

ببــطء، بــدأ الأمــر يتكــوّن داخــل عقلهــا.

حــين ســيعودون إلىداخــل الاســتراحة ســيقوم آشــلي بتعذيبهــا، كان هــذا أمــرًا 

مؤكــدًا، ســيعطيها بطاقــة صفــراء، أو ربمــا ســتكون بطاقــة حمــراء، أو ربمــا أســوأ، 

ــيقوم  ــا، س ــتخبره بمكانه ــي س ــة الت ــه، وفي اللحظ ــكان مفاتيح ــترف بم ــى تع حت

ــوان أســير، فكــرت في  ــل حي ــز داخــل صدرهــا، مث ــا يتقاف ــا، شــعرت بقلبه بقتله

الركــض، لكنهــا ســتُصاب بمسُــمار معــدني في ظهرهــا، بالإضافــة لأن آشــلي أقــوى 

منهــا.

ــة  اقتربــت الاســتراحة، رأت الســيارات، شــاحنتهم الآســترو، الســيارة المدفون

ــرة، تماثيــل  ــم المثُلجــة، تقــف مثــل الإب التــي ظنتهــا ســيارة آشــلي، ســارية العل

ــى اســتراحة  ــوج، رأت مبن ــة في الثل ــس النحاســية، نصــف مدفون ــال الكوابي أطف

ــاني. واناب

الشيطان الصغير، هذا ما يعنيه الاسم.

أمرها آشلي: « استديرِي، استديرِي».

ــار الأقــدام مــن باحــة انتظــار الســيارات وصــولاً للبــاب الأمامــي،  تبعــوا آث

ــا الأخــيرة. الخمســون قدمً

ذكــرت نفســها أنهــا أنقــذت جــاي بالفعــل، وحرصــت عــلى أن تعــرف الشرُطة 

بالأمــر، يملكــون أســلحة، ســيتولون أمر آشــلي ولارس.

كُل ما عليّ فعله هو النجاة.

ــذا  ــة، هك ــشرة دقيق ــس ع ــشر أو خم ــتمرت لع ــة اس ــيرة الطويل ــذه المس ه

ــت. ــر مُنتصــف الوق ــد م ــت، لق خمن
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فقط خمس عشرة دقيقة أخرى.

مــع اقــتراب المبنــى، أدركــت داربي شــيئًا، لم تعُــد خائفــة بعــد الآن، في الواقــع 

ــارة، كانــت قــد تعرضــت بالفعــل  ــة بنــوع غريــب مــن الإث كانــت مُبتهجــة، ثمل

ــن  ــس بلاســتيكي ونجــت م ــق بكي ــل، الخن ــرذاذ الفلف ــرش ب ــيران، ال لإطــلاق الن

كُل تلــك الأمــور مثــل صرصــور لعــين، نجــت مــن هجــوم آشــلي، لارس، وحتــى 

ــر  ــر لأم ــوّل الأم ــل، تح ــزال تقات ــت داربي لا ت ــاب، كان ــم كُل الصع ــاندي، رغ س

ــة  ــة، ليل ــة ســاعات متواصل شــخصي، حــرب نفســية مــع آشــلي اســتمرت لثماني

ــل  ــترى ردة فع ــب، المكاســب والخســائر، والآن تنتظــر ل ــل، الألاعي ــة بالحي مليئ

ــزة،  ــاء الممُي ــراء والزرق ــا الحم ــة بأضوائه ــيارة شرُط ــول أول س ــين وص ــلي ح آش

ــا. ــة غامضــة لم تفهمه ــر، بطريق حمســها الأم

ســوف تؤذينــي يــا آشــلي، ســتؤذيني بشــدة، طــوال الخمــس عــشرة دقيقــة 

القادمــة أو أكــثر، ســأكون ملــكًا لــك، لكــن بعــد ذلــك؟.

ستكون ملكي.

وأنت لا تعرف شيئًا ...

توقف آشلي قائلاً: « يا إلهي، لقد تلقيت رسالة نصية هناك».

كان يتفحص هاتفها مرة أخرى.

شــعرت داربي بالفــزع، يبــدو أن النجــدة قــد أرســلوا رســالة أخــرى، بالطبــع، 

موظــف النجــدة لم يعــرف أن داربي أســيرة وأن هاتفهــا في قبضــة يــد القاتــل.

أكمل آشلي حديثه: « من ... من شخص ما يدُعى ... ديفون».

أعطاها الهاتف، وقعت عينا داربي على الرسالة، دار العالم من حولها.

(حدث الأمر، ماتت أمنا).
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قال آشلي: « أمر مُربك».

كسر هاتفها وهو يقول: « استمري في الحركة».

***

أغلق الباب الأمامي بدوي هائل.

صرخــت جــاي حــين رأت إد، ابتســم آشــلي، ظهــرت أســنانه البيضــاء، أمســكها 

مــن ياقتهــا وهــو يجبرهــا عــلى النظــر قائــلاً: « رائــع، أليــس كذلــك؟ ».

ــلى  ــوع للأع ــه مرف ــل، رأس ــوا للداخ ــين دلف ــا ح ــاقطاً أرضً ــايفر س كان إد ش

ــدث. ــاول التح ــو كان يح ــما ل ــش ك ــفتيه ترتع وش

ركعت ساندي بجواره وهي تقول: « لا تتحرك يا إيدي».

تحــاول اســتخدام حقيبــة الإســعافات الأوليــة لإســعاف فمــه المصُــاب، 

أكملــت: « لا تتحــرك، أنــا أحــاول مُســاعدتك ».

مــن بــين يديهــا نظــر إد نحــو ســاندي، كانــت عيناهــا مليئــة بالتقديــر، حــاول 

التحــدث لكنــه لم يُخــرج ســوى صــوت غرغــرة ألم، امتــلأ فمــه بالدماء، تســاقطت 

فقاعــة دمويــة مــن بــين أســنانه عــلى قدميــه.

ــدًا، لكــن آشــلي لم يتركهــا،  بكــت جــاي وهــي تناضــل مــن أجــل النظــر بعي

ــة حمــراء». ــا: « أنظــري، هــذه بطاق همــس في أذنه

ــل الفزاعــة، يحمــل مُسدســه  عــبر الغرفــة كان لارس يراقــب مــا يحــدث مث

بيــد، وعبــوة الكلــور باليــد الأخــرى، بينــما زادت صرخــة إد المحتقنــة مــن التوتــر 

في جــو الغرفــة.

كان من المفُترض أن تشعر داربي بالرعب.

ــق  ــدأ العــالم ينزل ــا، كانــت في مــكان آخــر، ب ــا، ليــس حقً ــن هن لكنهــا لم تكُ
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ــاردة، تباطــأت أنفاســها وضربــات قلبهــا،  ــة ب مــن حولهــا، تحــوّل جســدها لبذل

ــر  ــها، رأت الأم ــل رأس ــرك داخ ــيرا تتح ــاهدت كام ــيراً، ش ــا صغ ــت مخلوقً تخيل

كــما لــو كان فيلــم (رجــال البــدل الســوداء)، تذكــرت رؤيتهــا للفيلــم منــذ عــدة 

ســنوات، بصحبــة أمهــا، كانتــا تجلســان عــلى أريكــة في القبــو، تتشــاركان بطانيــة 

ــا  ــا أحــب ويــل ســميث، أخبرتهــا أمهــا بذلــك وهــي تحتــسي مشروبً صغــيرة، أن

ــاذي مــن أي شيء في أي وقــت. ــه الخــوخ، يســتطيع إنق تشــبه رائحت

لقد ذهبت الآن، أدركت داربي الأمر.

جســد مايــا ثــورن الآن يقبــع في مستشــفىً مــا ببروفــو، لكــن المخلــوق 

الضئيــل الــذي كان يعيــش برأســها تــاه للأبــد.

ضغــط آشــلي عــلي يدهــا اليُمنــى، شــبك أصابعــه البــاردة في أصابعهــا كــما 

لــو كانــا مُراهقــان في موعــد غرامــي، قادهــا عــبر الغُرفــة، عــبرا إد وســاندي، عــبرا 

المنضــدة الحجريــة، عــبرا آلــة صُنــع القهــوة، لم تعــرف إلى أيــن يقودهــا، لكنهــا لم 

ــا خلفهــا، كانــت قــد  تهتَــم، بالــكاد لاحظــت أن قدمهــا اليُمنــى تــترك آثــرًا دمويً

داســت في بركــة دمــاء إد، مثــل الكابــوس، أرادت أن ينتهــي كُل هــذا.

من أجل الله، لينتهِ كُل هذا.

ــط، كانــت  ــا، نظــرت للخلــف نحــو الســاعة المعُلقــة عــلى الحائ ــوت عنقه ل

ــتوي. ــت الش ــا بالتوقي ــاعة الآن 5:19 صباحً الس

هذا يجعلها الآن 4:19 صباحًا

تلقــت رد النجــدة في تمــام الســاعة 3:58 صباحًــا، اســتمروا في العــودة لمـُـدة 

واحــد وعشريــن دقيقــة، لا يــزال أمامهــم تســع دقائــق لحــين وصــول الشرُطــة، 

تســع دقائــق فحســب.

عليها أن تنجو لمدُة تسع دقائق.
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أوقفهــا آشــلي بغتــة، عنــد بــاب الخزانــة، كان البــاب نصــف مفتــوح، 

احتضنهــا بلطــف الآن، كــما لــو كان يقــوم برقصــة تانجــو بطيئــة وهــو يدفعهــا 

ــدار. ــو الج نح

قال: «اجلسيِ هُنا».

لكنها لم تفعل.

« اجلسيِ، من فضلكِ».

هزت رأسها والدموع تتساقط من عينيها، شعرت بالألم في أنفها.

« لن تجلسي؟».

هزت رأسها مرة أخرى.

« لستِ مُتعبة؟».

ــم،  ــن اللح ــل م ــا لكُت ــت عضلاته ــة، تحول ــا ممزق ــة، أعصابه ــت مُرهق كان

أفكارهــا مُشــتتة لكنهــا بطريقــة مــا عرفــت أنهــا لــو جلســت الآن ســينتهي الأمــر 

ــرة أخــرى. ــور م ــن تســتطيع الســيطرة عــلى الأم ــا، ول ــه، ســتفقد اتزانه برمت

وللحظــة فكــرت في قــول الأمــر، في قــول مــا لم تقــدر عــلى قولــه: آشــلي، لقــد 

ألقيــت مفاتيحــك مــن نافــذة دورة ميــاه الرجــال، هبطــت عــلى بُعــد عــشر أو 

ربمــا عشريــن قدمًــا وســط الثلــوج

باستطاعتك قتلي الآن، لقد انتهيت.

ــاول  ــا، يح ــي بجواره ــأر مُنحن ــه الف ــكي، وج ــاي تب ــت ج ــة كان ــبر الغُرف ع

تهدئتهــا: « لا تنظــري نحــو إد، لا تنظــري إليــه، هــو بخــير ».

تنفــس إد بــألم عــبر أنفــه بينــما لفــت ســاندي ضــمادة أخــرى عــلى فكــه، أصدر 

صوتـًـا غريبًــا، مثــل تجشــؤ رطــب، تحولــت الضــمادة البيضــاء للــون الأحمر.
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ــرة  ــب دائ ــن لع ــل تريدي ــن ... ه ــل تريدي ــاي، ه ــا ج ــير ي ــيكون بخ « س

الزمــن؟».

تنهــدت ســاندي، مســحت دمــاء إد في بنطالهــا وهــي تقــول: « ســنقضي ... 

ــا مــا تبقــي مــن حياتنــا في الســجن، أنتــما تعلــمان هــذا، أليــس  ســنقضي جميعً

كذلــك؟».

تجاهلهــا آشــلي، كان مُجــرد ظــلاً أســود وهــو يحتضــن داربي، يقوم بدراســتها، 

مــازال يُمسِــك بوســطها، يحاصرهــا أمــام بــاب الخزانــة النصــف مفتــوح، يتفحــص 

ــدها بعينيه جس

ــين  ــخ بالط ــوج والمتُسِ ــليء بالثل ــا الم ــو حذائه ــو الأرض، نح ــرت داربي نح نظ

ــه. ــدًا في علبت ــام، كان جدي ــذ عــشرة أي ــاء، من والدم

قال آشلي: « هل ... هل كنُتِ قريبة من أمِك؟».

هزت رأسها.

« لا؟».

« ليس حقًا».

اقترب منها: « لم لا؟».

لم تــرد عليــه، قاومــت قبضتــه الملُتفــة عــلى خصرهــا، احتضنهــا برفــق بيــده 

الأخــرى، ضغــط مُســدس مســاميره نحــو بطنهــا، إبهامــه فــوق الزنــاد، شيء مــا 

بشــأن لونــه – برتقــالي مُقــزز –جعلــه يبــدو كلعبــة أطفــال ضخمــة.

كرر سؤاله وهو يتنفس على عنقها: «لم لا يا داربي؟».

ارتجف صوتها وهي تقول: «كُنت نوعًا ما ... ابنة سيئة».

ــت  ــا، تلاعب ــتفدت منه ــها: « اس ــلى نفس ــيطرة ع ــتطع الس ــك لم تس ــد ذل بع

بهــا، قلــت لهــا أشــياء ســيئة، سرقــت ســيارتها ذات مــرة، بربــاط حــذائي، كُنــت 
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أهجرهــا، لأيــام طويلــة، دون أن أخبرهــا أيــن ذهبــت أو كُنــت مــع مــن، حــين 

تركتهــا مــن أجــل الذهــاب للجامعــة، لم أودعهــا، ركبــت ســيارتي الهونــدا وتوجهت 

للجامعــة، سرقــت زجاجــة جــن منهــا قبــل أن أرحــل ».

تذكــرت انهــا شربتهــا وحيــدةً في غُرفتهــا الجامعيــة، الســائل المـُـر حــرق فمهــا، 

أمــام حائــط أســود مــليء بشــواهد القبــور، أســماء وتواريــخ ميــلاد مــلأت الأوراق 

التــي لُصقــت عــلى الحائــط.

أومأ آشلي وهو يتنفس:« أنا آسف».

« أنت لست آسف».

« أنا آسف».

« أنت تكذِب».

قال: «أنا أعنيها حقًا، أشعر بالسوء لخسارتك حقًا».

قالت داربي من بين أسنانها: « لو أنها أمك، لن أشعر بالأسى».

ــا  ــين، لكنه ــا المرُهقت ــم عينيه ــة، تهاج ــوع قادم ــن الدم ــد م ــعرت بالمزي ش

قاومتهــا، لم تــرد البُــكاء الآن، لكنهــا ســتبكي لاحقًــا، لاحقًــا، لاحقًــا، لاحقًــا، حــين 

ســيركل رجــال الشرُطــة بــاب الاســتراحة وسيســقطون آشــلي ولارس برصاصاتهــم، 

ــيارة  ــان في س ــاندي، حــين ســتكون داربي وجــاي في أم ــلى س حــين ســيقبضون ع

إســعاف وبطانيــة ثقيلــة تحيــط بأكتافهــما، ربمــا حينهــا ســتترك لحزنهــا العنــان.

سألها باهتمام: « كيف يُمكنك سرقة سيارة برباط حذاء؟ ».

لم تجبــه، كانــت تلــك قصــة لا تنُــسى، تمــت سرقــة ســيارة والدتهــا مــرة مــن 

قبــل، حطــم اللــص الغبــي جانــب الســيارة بالمفــك وهــو يحــاول فتحهــا، لكــن 

داربي فعلتهــا بربــاط الحــذاء.
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أيهــا الكلبــة العفنــة، صاحــت بهــا أمهــا وهــي تراقــب ســيارتها تبتعــد مــن 

ــا. أمــام البيــت في الثالثــة صباحً

أيهاالكلبةالعفنة.

بــدأ آشــلي يفهــم الأمــر: « تلــك هــي الطريقــة التــي فتحتــي بهــا شــاحنتنا، 

أليــس كذلــك؟».

أومأت ودمعة أخرى تهبط أرضًا.

ــا أن  ــت دومً ــد آمن ــدُث، لق ــة أن تح ــدرًا للّيل ــد كان مُق ــلاً: « لق ــم قائ ابتس

ــك ». ــن روعِ ــيهدئ م ــذا س ــبب، إذا كان ه ــدُث لس ــياء تح الأش

لكنه لم يفعل.

مــن المفُــترض أن يحولــك المــوت مــن شــخص إلى فكــرة، لكــن بالنســبة 

لــداربي، كانــت أمهــا دومًــا فكــرة، بطريقــة مــا وبعــد العيــش معًــا تحــت ســقف 

بيــت صغــير ببروفــو، بعــد أكل نفــس الطعــام، مُشــاهدة نفــس التلفــاز، الجلــوس 

عــلي نفــس الأريكــة، لم تعــرف حقًــا مــن هــي مايــا ثــورن، ليــس الإنســانة، ليــس 

الشــخص الــذي عاشــت معــه، بالنســبة لــداربي كانــت دومًــا مُجــرد فكــرة.

يا إلهي، أمي، أنا حقًا آسفة.

كادت تنهــار، لكنهــا لم تفعــل، ليــس أمامــه، حبســت الحــزن في صدرهــا مثــل 

ســحابة مُمتلئــة.

أنا آسفة على كُل شيء.

ــه  ــة عرق ــق، رائح ــر عمي ــس آخ ــة، لنف ــة طويل ــا لدقيق ــلي يتفحصه كان آش

ــل أن  ــن أج ــارب م ــه يُح ــفتيه، كأن ــف ش ــرك خل ــانه يتح ــمعت لس ــة، س الكثيف

ــا بالعواطــف: «  ــا، مليئً يقــول شــيئًا، حــين تحــدث في النهايــة كان صوتــه مُختلفً

ــا داربي ». ــي ي ــتِ حبيبت ــو كُن ــى ل أتمن
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لم تقل شيئًا.

« أتمنــى، وبشــدة، لــو أننــي وأنــتِ ... لــو تقابلنــا في ظــروف مُختلفــة، هــذا، 

كُل هــذا، ليــس أنــا حقًــا، حســنًا؟، لســت شريــرًا، لا أملــك ســجلاً جنائيًــا، لم أؤذ 

ــل  ــرد رج ــا مُج ــن، أن ــور ولا أدخِ ــة، لا أشرب الخم ــل الليل ــاتي قب ــخصًا في حي ش

أعــمال تــورّط في عمــل ســار بشــكلٍ خاطــئ، والآن عــليّ القيــام بتنظيــف الأمــور 

كي أحمــي شــقيقي، هــل تفهميننــي؟، وأنــتِ تعيقــين الأمــر، لــذا ســأطلب منــكِ 

مــرة أخــرى، قبــل أن تســوء الأمــور، أيــن مفاتيحــي؟ ».

نظرت له بتحدٍ، ولم تنطق بكلمة.

ومــن فــوق كتــف آشــلي، كان باســتطاعتها رؤيــة الســاعة، الشــخصيات 

المرســومة فوقهــا، تركــزت عيناهــا المرُهقتــين عــلى عقــرب الدقائــق، الســاعة الآن 

ــا. 4:22 صباحً

خمس دقائق فحسب حتى وصول الشرُطة.

وقفــت ســاندي وهــي تقــول: « هــل تســمعني يــا آشــلي؟، أم أنــك تحظــى 

ــا  بلحظــة خاصــة هنــاك؟، مفاتيــح أو لا مفاتيــح، الأمــر انتهــى، ســندخل جميعً

الســجن ».

« لا، لن ندخل».

« كيف تعرف بالأمر؟».

لكــن آشــلي لم يجبهــا، بــدلاً مــن هــذا، اســتدار نحــو داربي، تبدلــت قبضتــه 

الموجــودة عــلى خصرهــا، تحركــت أناملــه فــوق جلدهــا، مثــل أيــدي أخطبــوط 

صغــير، أمســك بهــا بقــوة، رفــع يدهــا للأعــلى، حركهــا عــبر الحائــط.

رفعت ساندي صوتها: « ماذا تفعل بها؟ ».



269

حركــت داربي عنقهــا لــترى، كان يرفــع يدهــا عــلى الحائــط عــبر جــدار 

الخزانــة، تمامًــا فــوق مفصلــة البــاب، يضغــط أصابعهــا نحــو الفــك المعــدني، نحــو 

المفصلــة بنيــة اللــون الصدئــة، ارتكــزت يدهــا في الفــرق فــوق المفصلــة بهــدوء، 

ــون الأزرق. ــوّل لل ــا يتح ــر خنصره رأت ظف

خمس دقائق.

نظرت مرة أخرى إلى آشلي، كانت معدتها تنقبض بالخوف.

كان مُســدس المســامير تحــت إبطــه الآن، يُمسِــك بمقبــض البــاب بيــده الحُــرة، 

قــال: « ربمــا تتذكريــن الأمــر يــا داربي، لكنــكِ ســخرتِ مــن خــوفي مــن مفصــلات 

الأبــواب قبــل قليــل، هــل تتذكريــن؟، هــل تتذكريــن بمــا نعتّنــي؟ ».

أغلقــت عينيهــا لتمنــع دموعهــا مــن التســاقط، تمنــت لــو أن ينتهــي الأمــر 

ــا، الآن، وليــس باســتطاعتها الهــرب  ــا، كان يحــدث حقً برمتــه، لكنــه كان حقيقيً

ــة. ــة المعدني ــم بســبب المفصل ــه، كانــت أصابعهــا عــلى وشــك التحطُ من

شهقت ساندي قائلةً: « يا إلهي، آشلي ».

قاومت جاي لارس وهي تترجاه: « أرجوك، لا تفعل هذا ».

ــفتيه،  ــق ش ــرب داربي، لع ــى قُ ــتمع، انحن ــن يس ــر لم يكُ ــلي جروف ــن آش لك

اشــتمت رائحــة كريهــة، مثــل رائحــة لحــمٍ عفــن، قــال: « أنــا لــن أعطيــكِ أيــة 

ــنًا؟،  ــكِ، حس ــن أؤذي ــي ل ــدكِ أنن ــي، أع ــكان مفاتيح ــي بم ــارات، إذا أخبرتن خي

ــي؟». ــي ... مفاتيح ــن ... ه ــدك، أي أع

خمس دقائق ... خمس دقائق ... خمس دقائق.

أجــبرت نفســها عــلى فتــح عينيهــا، المليئتــان بالدمــوع، حاولــت الســيطرة على 

أنفاســها، حاولــت أن تنظــر للوحــش في عينيــه الخضراوين، لم تســتطع منــع الأمر، 
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لم تســتطع بلــع الطُعــم، كانــت تعــرف أن في اللحظــة التــي ســتُخبر آشــلي فيهــا 

ــليء  ــر م ــارات أخــرى، آشــلي جروف ــه خي ــس لدي ــيقتلها، لي ــح، س ــكان المفاتي بم

بالصفــات الســيئة لكــن أســوأها هــو مقدرتــه عــلى الكــذب المسُــتمِر.

« أرجــوكِ، داربي، فقــط أخبرينــي، أنــا لا أريــد إيذائــكِ، لأنــكِ لــو لم تخبرينــي، 

ســأغلق هــذا البــاب ».

ركــع بجوارهــا، رأت لمعــة في عينيــه، كانــت تعلــم الأمــر، كُل مــا يحــدث هــو 

لعبــة أخــرى مــن لعبــه التــي يتقنهــا، نســخة أخــرى مــن أكاذيبــه.

كانت الغُرفة بأكملها صامتة، الكلُ ينتظر جوابها.

شهيق، عدي حتى الخمسة، زفير.

همست: « حتى لو أخبرتك، ستغلق الباب على أي حال».

لمعت عيناه وهو يقول: « فتاة ذكية».

وفعلها.

***
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4:26 صباحًا

في الطريــق، طلــب الرقيــب رون هيــل مــن موظــف النجــدة مرتــين أن يقــوم 

بتوضيــح المكُالمــة رقــم 207 لــه، لكــن الأخــير لم يمتلــك أيــة معلومــات، لا اســم، 

ــكان  ــون)، ذات لوحــة (VBH9045)، في م ــة الل ــط شــاحنة (رمادي لا قصــة، فق

صعــب، أرســلت للنجــدة رســالة نصيــة، لا اتصــالات، لا تعريــف بنفســها، جميــع 

محــاولات التواصــل معهــا بــاءت بالفشــل، بســبب نقــص التغطيــة الــذي حــدث 

بســبب العاصفــة الثلجيــة.

بدا الأمر كما لو كان مقلبًا.

لكن الاتصالات الأبشع تبدو دومًا مثل المقالب.

كان رون يبلــغ مــن العُمــر ســتة وثلاثــين عامًــا، مــع زوجــة تــدرس التصميــم، 

لكنهــا تأقلمــت عــلى دورهــا كزوجــة، وابــن يبلــغ مــن العُمــر خمــس ســنوات، 

ــا حــين يكــبر، كرهتــه بســبب ذلــك، تــم مُعاقبتــه مرتــين  يريــد أن يصُبــح شرطيً

ــى  ــبب شيء يُدع ــرة بس ــع، وم ــق سري ــلى طري ــادة ع ــاء القي ــوم أثن ــبب الن بس

ــزال رون لا يفهــم معناهــا. ــة، والتــي لا ي ــة غــير ضروري اســتخدام قــوة لفظي

الليلــة وقبــل ورديتــه التــي بــدأت في الســاعة الســابعة مســاءً وجــد حقيبــة 

زوجتــه في الخزانــة نصــف مُعبــأة.
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ــر بالأمــر لدرجــة أنــه كاد يفــوّت اللافتــة الزرقــاء المدفونــة وســط  كان يفُكِّ

الثلــوج والتــي تقــول: « اســتراحة عــلى بُعــد ميــل ».

***

ــة  ــدة دقيق ــاكِ لمُ ــتِ، فقدن ــا: « أن ــه داربي صائحً ــام وج ــه أم ــع أصابع فرق

تقريبًــا ».

شعرت كأن يدها اليُمنى في إبريق ماء يغلي.

في البدايــة لم يؤلمهــا الأمــر عــلى الإطــلاق، فقــط صــوت إغــلاق البــاب بجــوار 

ــرة، شــعرت كأن  ــدأ الألم، ألم حــاد مثــل وخــر الإب أذنهــا اليُمنــى، بعــد دقيقــة ب

روحهــا تخــرج مــن جســدها، خــارج هــذا العــالم، كانــت في اللامــكان، كانــت في 

البيــت الصغــير الــذي ترعرعــت فيــه ببروفــو، فتــاة صغــيرة عُمرهــا ســت ســنوات 

مــرة أخــرى، تهــرع عــلى الســلم الخشــبي، تنــدس تحــت بطانيــات أمهــا الدافئــة 

هربًــا مــن كابــوس مُرعِــب، تهمــس لهــا أمهــا، أنــا هنــا، تفتــح الأباجــورة الصغيرة.

هذا مُجرد حلم يا صغيرتي.

أنتِ تتخيلين كُل هذا.

أنا هنا.

ــة  ــورادو المضُيئ ــتراحة كول ــرى لاس ــرة أخ ــادت داربي م ــة وع ــرت الغرف تبخ

بالفلورســنت، المــكان الــذي لم تســتطع الهــروب منــه، كانــت قــد انزلقــت أرضًــا 

حــين فقــدت وعيهــا، شــعرت بطعــم مــرارة في حلقهــا، كانــت تعــرف مــا حــدث، 

تعــرف أن البــاب مُغلــق، أن إصبعيهــا قــد تحطــما داخلــه، بــين البــاب والمفصلــة.

أنا هنا يا داربي.
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فرقــع أصابعــه مــرة أخــرى: « مــن الأرض إلى داربي، نحتــاج أن نعــرف أنــكِ 

مــا زلــتِ هنــا ».

همست ساندي: « آشلي، أنت مجنون، لقد فقدت عقلك ».

اســتجمعت داربي شــجاعتها لتنظــر نحــو يدهــا، عيناهــا مليئتــان بالدمــوع، 

اثنــان مــن أصابعهــا محشــوران داخــل البــاب، قشــعريرة رعــب اجتاحــت 

ــاب،  ــل شــكل أصابعهــا داخــل الب جســدها، كانــت تلــك يدهــا، لم تســتطع تخيُ

بشرتهــا مُمزقــة، أنســجتها متهتكــة، عظامهــا مُكــسرة إلى شــظايا، تمزقــت أوتارهــا 

وتشــابكت، كانــت الدمــاء أقــل مــما توقعــت، فقــط خيــط دمــاء طويــل نحيــل 

ــاب نحــو الأرض. يســيل عــلى طــرف الب

صرخت ساندي: « آشلي، هل تستمع إليّ؟ ».

وصلــت داربي لمقبــض البــاب بيدهــا الحُــرة، حاولــت الإمســاك بــه، أخطأتــه 

مرتــين، في النهايــة أمســكته بأصابعهــا المتُعبــة، حاولــت فتــح بــاب الخزانــة 

ــد. ــه، الوغ ــد أغلق ــدور، لق ــاب لم ي ــض الب ــة، لكــن مقب ــا المصُاب ــر يده وتحري

عــبر آشــلي الغُرفــة، وضــع المفُتــاح في جيبــه، تركهــا مُعلقــة هنــاك: « حســنًا، 

ســاندي، حــان وقــت التحــدث».

« الآن؟، بعد كُل هذا؟».

« ساندي، دعيني أشرح لكِ».

ألقت علبة الإسعافات الأولية البلاستيكية نحوه وهي تقول: « بالطبع».

تفاداهــا، أكملــت حديثهــا: « لقــد وعدتنــي يــا آشــلي، لــن يتعرض أي شــخص 

لــلأذى طــوال الأمر ».

اقترب منها وهو يقول: « لديّ اعتراف لكِ ».
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« حقًا؟، ما هو؟».

ــيئة:  ــار الس ــه بالأخب ــبر مريض ــذي يُخ ــراح ال ــل الج ــه، مث ــدأ حديث ــطء ب بب

ــن لقائنــا في مــكان عــام كهــذا مــن أجــل الحصــول عــلى مفتــاح وحــدة  « لم يكُ

التخزيــن الخاصــة بــكِ، أعنــي بالطبــع، تلــك كانــت خطتــك، وربمــا كُنــت 

ــول  ــاي لأط ــاة ج ــلي حي ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــتيرويد م ــات الس ــتخدم جرع سأس

ــن ». ــتٍ مُمك وق

اتسعت عينا ساندي برُعب.

ــح أن  ــة، واتض ــدي خط ــت ل ــن، كان ــما تري ــن ك ــترب: « لك ــو يق ــل وه أكم

ــي ». ــن خطت ــط م ــزءً فق ــت ج ــك كان خطت

ــت تخــشى جســده الضخــم، ومــض الضــوء  ــف، كان تراجعــت ســاندي للخل

فوقهــما.

صمت.

قال ساخرًا: « هل تعلمين ... أعتقد أن عليكِ محاولة الجري الآن ».

حاولت.

لكنه كان سريعًا.

ــا  ــدًا، مُلقيً ــا داربي جي ــي تعرفه ــة الت ــة القوي ــك القبض ــا بتل ــك كوعه أمس

بســاندي أرضًــا، طــار حذائهــا عاليًــا، أســقطت ماكينــة الحلــوى بقدمهــا الأخــرى 

ــلى  ــا ع ــا، يجبره ــلي يعتليه ــقوق، كان آش ــا بالش ــلأ زجاجه ــقوطها، امت ــاء س أثن

ــا. ــلى ظهره ــاه ع ــفل، ركبت ــا للأس ــا ووجهه ــاء أرضً البق

قاوم إد لكن لارس صوب المسُدس نحوه قائلاً: « لا، لا ».

أمســك آشــلي المــرأة مــن شــعرها، كلا القبضتــين مُمســكتين بشــعرها، وهــو 

ــا لا  ــاندي ... ربم ــتِ، س ــد قُل ــال: « لق ــه، ق ــو ركبتي ــلى نح ــها للأع ــط رأس يضغ
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ــن  ــن لارس، ع ــيئة ع ــياء الس ــض الأش ــتِ بع ــة، قُل ــن الليل ــر، لك ــن الأم تتذكري

حالتــه، بســبب الاختيــارات الخاطئــة التــي قامــت بهــا أمنــا منــذ عقــود مضــت، 

ــين، هــل هــذا عــدل؟، بحقــك ». حــين كان هــو مُجــرد جن

صرخ بها: « ساندي، أنتِ تعرفين أنني أحب شقيقي ».

رفــع عنقهــا عاليًــا بقــوة وهــو يقــول: « اعتــذرِي يــا ســاندي، اعتــذرِي عــمّا 

قُلــتِ ».

بكت بشدة.

« حاولي مرة أخرى، لم أسمعكِ جيدًا».

شهقت قائلة: « أنا ... أنا آسفة».

نظــر نحــو لارس قائــلاً: « تلــك لفتــة لطيفــة منــكِ، هــل تقبــل اعتذارهــا يــا 

صغــيري؟ ».

ابتسملارس، هز رأسه بالنفي.

« أرجوك، أرجوك، أنا ... ».

ــا،  ــين كتفيه ــا قدمــه ب عــدل آشــلي مــن وضعــه فــوق ظهــر ســاندي، واضعً

ــا مــن شــعرها بشــدة. وجذبه

انكــسر عنــق المــرأة، ولم يكُــن الأمــر سريعًــا، كذلــك لم يكُــن بــلا ألم، صرخــت 

ــت  ــا، حاول ــت عيناه ــن، انتفخ ــواني العفِ ــا للأرج ــون وجهه ــول ل ــاندي، تح س

ــة  ــوى، بزاوي ــوى، وأق المقاومــة، عــدّل آشــلي وضعــه، أمســك رأســها بقــوة، وأق

ــو  ــة بصــوتٍ مســموع، ل ــا في النهاي تســعين درجــة الآن، انكــسرت فقــرات عنقه

ــت  ــا، كان ــلولة تمامً ــي مش ــب وه ــعر بالرع ــت ستش ــة، كان ــزال حي ــت لا ت كان

ــة. ــل أن تخــر صريع ــة قب ــين ثاني ــر ثلاث ــة شــاقة، اســتغرقها الأم عملي
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تركهــا آشــلي، ســقط وجههــا أرضًــا، عظــام رقبتهــا بالكامــل مُحطمــة، وقــف 

فوقهــا محمــر الوجــه.

كان لارس يصُفِــق بيديــه الآن، يضحــك باســتمتاع، كأنمــا رأي خدعــة ســحرية 

يحُبهــا.

شــاهدت للتــو جريمــة قتــل، فكــرت داربي بجــزع، الآن، وبــكُل وضــوح، 

ســاندي شــايفر، ســائقة حافلــة ســان دييجــو، المتآمــرة في فــوضى عمليــة اختطــاف 

ــو،  ــت للت ــة أزهق ــة، روح بشري ــاة بشري ــد، حي ــت للأب ــد رحل ــة، ق ــب فدي وطل

ــا كان الأمــر الــذي أغضــب آشــلي، ســواء كان سُــخرية داربي مــن خوفــه مــن  أيً

ــر لا  ــلي جروف ــلارس، آش ــة ل ــة المرضي ــن الحال ــاندي م ــخرية س ــلات أو سُ المفص

يغفــر، لا ينــسى، حتــى لــو مــر وقــت طويــل، لا ينــسى، يتجاهــل الأمــر، ولاحقًــا، 

ينتقــم.

التقــط أنفاســه وهــو يشــير لجُثــة المــرأة قائــلاً: « أتعــرف يــا صغــيري، هــل 

تريــد أن تســمع شــيئًا مُضحــكًا، هــل تعلــم فيــم كانــت ســتنفق تلــك المعتوهــة 

نصيبهــا؟».

« فيم؟».

« ملاجــئ النســاء، ســتتبرع برقــم مكــوّن مــن ســتة أصفــار لملاجــئ النســاء، 

تظــن أنهــا الأم تريــزا، هــل تصــدق هــذا؟».

ضحك لارس كثيراً.

ــى  ــا تبق ــوع، ربم ــين بالدم ــا مليئت ــا كانت ــن عينيه ــاعة، لك ــرت داربي للس نظ

ثلاثــة دقائــق قبــل وصــول رجــال الشرُطــة؟، دقيقتــان؟، لا تســتطيع أن تعــرف، 

أغلقــت عينيهــا وهــي تتمنــى أن تصُبــح في السادســة مــن عُمرهــا مــرة أخــرى، 

ــل أن  ــة، قب ــاب للمدرس ــل الذه ــيوقظها، قب ــوس س ــذا كاب ــو أن كُل ه ــت ل تمن
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يصُبِــح كُل شيءٍ مُعقــدًا، تمنــت لــو تســتيقظ بــين يــدي أمهــا، تصــف لهــا الشــبح 

ــم. ــوس، لا، كُل هــذا مُجــرد حل ــذي كان يطاردهــا في الكاب ال

شهيق، عديحتىالخمسة، زفير.

ــة في  ــة الكهربائي ــل الصدم ــألم حــاد مث ــة، شــعرت ب ــاب الخزان هــز آشــلي ب

ــل. ــن قب ــض لم تســمعه م رســغها، صرخــت بصــوتٍ مُنخف

مســح آشــلي العــرق عــن جبهتــه وهــو يقــول: « آســف يــا داربي، يبــدو أنــكِ 

تفقديــن الوعــي مــرة أخــرى، ثقــي بي، كان مــن المفُــترض أن تتــم تلــك العمليــة 

بســهولة، ســنختطف جــاي الصغــيرة مــن منزلهــا الفخــم، نقــود لمـُـدة اثنــي عــشر 

ســاعة نحــو وحــدة تخزيــن في مــوس، حيــث تركــت لنــا ســاندي بعــض النقــود 

ــن مؤجــرة باســم  ــة، وحــدة التخزي ــح كــوخ وجرعــات دواء جــاي اللعين ومفاتي

ــة ...  ــام، واحــد ... تســعة ... ثماني ــن خمســة ارق ــوّن م ــم سري مك ــف، وبرق زائ

ــذي يخُــص  ــات، وســنختفي في الكــوخ ال ــك الحاجي ــان، ســنأخذ تل ســبعة ... اثن

أسرتهــا، ســنقضي أســبوعًا أو اثنــين لنفــاوض عــلى فديــة لائقــة، حســنًا؟».

هز آشلي الباب مرة أخرى، صرخت بصوتٍ رفيعٍ من الألم.

ــا نصــف المســافة نحــو  ــا جــاي الصغــيرة، وقدن « للأســف، بعــد أن اختطفن

وجهتنــا، علمنــا أن هنــاك مــن اقتحــم منطقــة وحــدات التخزيــن اللعينــة، وأن 

ــح القديمــة،  ــادوا للعمــل بالمفاتي ــة، ع ــواد الرقمي الشرُطــة أوقفــت العمــل بالأك

ــا، بالإضافــة إلي هــذا، اتصــل الســيد  ــاح الــذي تملكــه ســاندي، في كاليفورني المفت

ــت  ــاندي تح ــت س ــذا، كان ــل ه ــن فع ــه م ــي حذرت ــم أنن ــة رغ ــان بالشرُط نيس

المرُاقبــة لأنهــا ســائقة الحافلــة اللعينــة التــي ركبتهــا جــاي قبــل اختفائها بســاعات 

قليلــة، الآن نحــن وســط الجبــال بــلا مــكان لنقيــم فيــه مــع طفلــة مريضــة في 

ــتِ لتفعلــين؟». مؤخــرة الشــاحنة، نهــرب مــن العاصفــة، مــاذا كُن
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تقدّم للأمام، ظنته داربي سيحرك الباب مرة أخرى، لكنه لم يفعل.

« لــذا اخترعــت ســاندي قصــة التجمــع العائــلي الطــارئ في دنفــر لتســتطيع 

ــا  ــة لتعطين ــتراحة عام ــا في اس ــا هن ــا، كي تقابلن ــة له ــة الشرُط ــن مُراقب ــرب م اله

مُفتــاح وحــدة التخزيــن الموجــود بهــا دواء جــاي، وباقــي مُعداتنــا، الأمــر الــذي 

ــا للمُشــكلة الثالثــة، تلــك العاصفــة الثلجيــة اللعينــة ». قادن

ــة  ــم في نقط ــة حاصرته ــة الثلجي ــز، العاصف ــع اللغ ــع قط ــدأت داربي تجُم ب

ــيئًا. ــرف ش ــذي لا يع ــم إد ال ــليم، وبصحبته التس

ومن ثم ظهرت هي.

ــلام  ــن الأف ــي م ــا يكفين ــت م ــا، رأي ــا لســت غبيً ــه: « أن أكمــل آشــلي حديث

ــا  ــم بأمرن لأعــرف كيــف تحصــل الشرُطــة عــلى البصــمات، وبمــا أن الشرُطــة تعلَ

الآن، والحصــول عــلى فديــة مــن أهــل جــاي أصبــح أمــرًا مُســتحيلاً، الشرُطــة الآن 

ــذ عــدة  ــة المدرســة من ــة جــاي مــن صيدلي ــي سرقــت أدوي ــف ســاندي، الت خل

شــهور، ســيعرفون هــذا بمنُتهــى الســهولة، وهــي بالطبــع ســنخبرهم بشــأننا، لــذا 

ــل  ــا ســنحرص عــلى جع ــاح، كُن ــلى المفُت ــد الحصــول ع ــا بع ــا لقتله ــا إلى هن أتين

الأمــر يبــدو كعمليــة ســطو ســاءت بهــا الأمــور، لكننــي لم أتوقــع العاصفــة، لم 

ــع وجــودك ». ــع لم أتوق ــا إد، وبالطب ــع قريبه أتوق

كُل تلــك المعلومــات المتُشــابكة بــدأت تصنــع قصــة منطقيــة، بإســتثناء شيء 

ــن ســتحصل عــلي  أخــير، شــعرت داربي بالتوتــر وهــي تســأله: « إذن ... إن لم تكُ

فديــة، مــاذا كُنــت تنــوي أن تفعــل مــع جــاي؟».

فرقــع آشــلي أصابعــه أمــام وجههــا مــرة أخــرى وهــو يقــول: « أجيبــي عــن 

ســؤالي أولاً، حســنًا؟، أيــن مفاتيحــي؟».

« ماذا كُنت تنوي أن تفعل بها؟».
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ابتسم بحُزن وهو يقول: « هذا يجعلك غير متعاونة».

« حقًا؟، إذن ماذا كُنت أفعل طوال الليلة؟».

أمســك مُســدس مســاميره بيــده وهــو يقــف، مــشى عــبر الغُرفــة وهــو يقــول: 

ــك  ــم أصابع ــن أن أحط ــي يُمك ــدة، لأنن ــرة واح ــي بي م ــا داربي، ثق ــي بي ي « ثق

ــى  ــى لا يتبق ــى شروق الشــمس، حت ــاب حت ــو الآخــر داخــل هــذا الب واحــدًا تل

ــن تقــولي لي مــا أحتاجــه،  ــد كاللحــم المفــروم، وســتظلين ل ــع ي ــكِ ســوي أصاب ل

لأنــكِ مــن هــذا النــوع، لأنــكِ بطلــة، تلــك الليلــة اللعينــة تحولــت لهــذا بســبب 

اقتحامــك شــاحنة لتنقــذي طفلــة لا تعرفينهــا، خمنــي مــاذا؟، تلــك هــي فرصتــك 

لتنقــذي حيــاة أخــرى ».

انحنــى جــوار إد، صــوب مُســدس المســامير نحــو جبهتــه، أغلــق الرجــل الآخــر 

ــلام. عينيه باستس

ــن  ــتخبرينني أي ــة، س ــم خمس ــى الرق ــأعد حت ــلي: « الآن داربي، س ــال آش ق

خبــأتِ مفاتيحــي أو ســأقتل إد ».

هــزت رأســها، مــن اليســار إلى اليمــين، تنكــر بــلا حيلــة، عــلى الحائــط، كانــت 

الســاعة الآن 4:30 صباحًــا.

مرت اثنان وثلاثون دقيقة، تأخر رجال الشرُطة.

رفع آشلي صوته:» خمسة».

« لا، لا أستطيع».

« أربعة».

« أرجوك يا آشلي».

ثبت مُسدس المسامير في جبهته قائلاً: « ثلاثة، بحقك يا داربي، أنظري إليه».



280

كان إد الآن ينظــر إليهــا بعينــين دامعتــين، إدوارد شــايفر المســكين، الطبيــب 

ــذي  ــورادو، الشــخص ال ــه في أورورا بكول ــذي تنتظــره عائلت البيطــري الســابق ال

ــي مــلأت  ــاء الت ــاوم الدم ــه، كان يُحــركِ شــفتيه، يق ــه ســاندي لتتســتر ب أحضرت

فمــه، يحــاول أن يتحــدث رغــم لســانه المثُبــت إلى حلقــه، شــعرت بعينيــه عليهــا، 

يرجوهــا أن تخُــبر آشــلي مــا يُريــد معرفتــه، أن تخــبره بـــ ...

همست له داربي: « إذا أخبرت آشلي، سيقتل كلينا ».

كانــت تلــك الحقيقــة، لكنهــا تمنــت لــو باســتطاعتها إخبــاره بالحقيقــة 

ــة، في أي لحظــة  ــا، عــلى بُعــد دقائــق قليل ــكاد تصــل إلى هن الأخــرى، الشرُطــة ت

ــلي. ــلى لارس وآش ــار ع ــون الن ــاب ويطلق ــيركلون الب س

« اثنان ».

نظــرت إلى إد الــذي أدرك أنهــا لــن تتحــدث، غلبتهــا دموعهــا وهــي تقــول: 

« أنــا ... أنــا لا أســتطيع أن أخــبره ... أنــا ... يــا إلهــي ... أنــا آســفة جــدًا ... ».

أومأ إد ببطء وهو يبتلع بعض الدماء، كما لو كان فهم الأمر.

أرادت أن تــصرُخ بــه: في أي لحظــة الآن يــا إد، ســتأتي الشرُطــة لتنقــذ حياتنــا، 

أرجــوك يــا اللــه، اجعلهــم يصلــون في الوقــت المنُاســب.

ظهر الغضب في صوت آشلي وهو يصرخ: « واحد».

***

« أقترب من المكان سيراً على الأقدام «.

قالهــا الضابــط رون هيــل في الراديــو المعُلــق عــلى كتفــه، يرتجــف رغــم أنــه 

يرتــدي قفــازًا صوفيًــا، كان الثلــج قارصًــا هنــا، مثــل قطــع الإســمنت الصلبــة، كان 

عــلى بُعــد خطــوات عــن اســتراحة وانابــا.
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وصــل إلى البــاب الأمامــي، تحــت المصبــاح المـُـضيء، لم تصــل إليــه أيــة 

ــاب  ــض الب ــاط، أمســك مقب ــغ، كان يشــعُر بالإحب ــن المبُلّ ــدة ع ــات جدي معلوم

ــة». ــرق السريع ــة الط ــو: « دوري ــول للرادي ــو يق وه

انتظر للحصول على إجابة.

بعد قليل أتته الإجابة: « الشرُطة، هل من أحد هُناك؟ ».

كان لا يــزال خــارج المبنــى، لكــن يــده اليمنــى تحركــت نحــو مُسدســه وهــو 

يســتعمل الجــدار كغطــاء يختبــئ خلفــه.

أمسك مقبض الباب.

وفتحه.

***

صرخ آشلي: « صفر ».

ــة  ــت خريط ــو، لاحظ ــيئًا للت ــت ش ــد أدرك ــتمع، لق ــن تس ــن داربي لم تكُ لك

كولــورادو المعُلقــة عــلى الحائــط الــذي يســتند إليــه إد، غــرق قلبهــا في خــوف لا 

ــير. ــاني، الشــيطان الكب ــت اســتراحة واناب ــك كان ــه، تل حــدود ل

وليس وانابي.

لكنهــا كانــت قــد كتبــت الرســالة في وقت ســابق، حوالي الســاعة التاســعة مســاءً، 

قبــل أن تتعلــم الفــرق بينهــما، قبــل أن تــرى الخريطــة، أدركــت خطأهــا، أدركــت 

كيــف اختلــط عليهــا الأمــر بــين الاســمين المتُشــابهين، كيــف خلطــت بين الشــيطانين.

رسالتها أرسلت الشرُطة للاستراحة الخاطئة.

ــة الأخــرى  ــلاً، عــلى الناحي ــن مي ــا، عــلى بُعــد عشري لاســتراحة مُختلفــة تمامً

مــن الطريــق، لــن تــأتي الشرُطــة بعــد كُل هــذا، لا يزالــوا عــلى بُعــد أميــال طويلــة 
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عاجزيــن عــن الوصــول إلى هنــا، لــن يــأتي أحــد ليعتقــل آشــلي ولارس، لــن يــأتي 

أحــد لينقــذ حياتهــم.

أرادت أن تصرخ.

ــاب، ألم خــارق  ــاب المغُلــق، شــعرت بأصابعهــا داخــل الب تراجعــت نحــو الب

ــذا أن  ــكُل ه ــلٍ، أرادت ل ــن ع ــقط م ــا تس ــا، كأنه ــدام وزنه ــعرت بانع ــر، ش آخ

ــي. ينته

لن يأتَي أحد لينقذ حياتهم.

نحن هُنا بمفردنا.

وأنا تسببت في مقتلنا.

تنهــد آشــلي بوحشــية، مثــل الطفــل المحُبَــط، ثبــت المسُــدس نحــو جبهــة إد 

وكاد يضغــط الزنــاد

شــهقت داربي وهــي تقــول: « توقــف، توقــف، ســأخبرك أيــن مفاتيحــك، إذا 

وعدتنــي أنــك لــن تقتلــه ».

قال آشلي: « أعدك ».

ــة، كان آشــلي  ــت كذب ــع كان ــت تعــرف هــذا، بالطب ــة، كان ــك كذب ــت تل كان

جروفــر كاذبًــا، كُل كلماتــه ووعــوده بــلا معنــى، كانــت الغُرفــة بأكملهــا صامتــة، 

همســت بإحبــاط: « في الثلــج ... خــارج نافــذة الحــمّام، حيــث ألقيتهــا ».

ــم  ــم إلى داربي، ابتس ــاي، ث ــم إلى ج ــو لارس، ث ــر نح ــو ينظ ــلي وه ــأ آش أوم

ــتفعلينها ». ــكِ س ــرف أن ــت أع ــا داربي، كُن ــكِ ي ــكرًا ل ــة: « ش ــامة طفولي ابتس

رفع مُسدس المسامير إلى جبهة إد على أية حال.

وضغط الزناد.

***
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4:55 صباحًا

أمــر آشــلي شــقيقه: « لا تقتلهــا قبــل أن أعــود بالمفاتيــح، أريــد التأكــد أنهــا 

تقــول الحقيقــة ».

أومــأ وجــه الفــأر إلى شــقيقه وهــو يســكُب البنزيــن عــلى جُثتــي ســاندي وإد، 

ــدم الموجــودة عــلى الأرض، تصاعــدت  ــة ال يُغــرق ملابســهما، وشــعورهما، وبرك

ــما  ــدأ يســكُب الســائل نحــو داربي، يتنفــس مــن فمــه بين ــواء، ب الأبخــرة في اله

يقــترب منهــا، يرفــع العبــوة بيديــه عاليًــا

أغلقت عينيها وهي تنتظر الأمر.

ســقط الســائل البــارد فوقهــا، نــزل عــلى عنقهــا مــن الخلــف، أغــرق كتفيهــا، 

ــا،  ــرب ركبتيه ــا قُ ــاب وهــي تضــع وجهه ــا، التصقــت بالب ألصــق شــعرها بوجهه

ــت عــلى  ــه، بصق ــا، شــعرت بطعم ــا، فمه ــن عينيه ــلأ البنزي ــت بشــدة، م ارتجف

الأرض.

ــوة  ــع عب ــاي، وض ــف ج ــك بكت ــة، أمس ــف الغُرف ــو مُنتص ــع لارس نح تراج

ــا، كانــت لا تــزال نصــف مُمتلئــة، بجــوار بعــض المناشــف وعبــوة  البنزيــن أرضً

ــر الآن. ــل، فهمــت الأم ــن قب ــا م ــي رأته ــور الت الكل

الكلــور ســيزيل كُل أدلــة الحمــض النــووي، المناشــف مــن أجــل البصــمات، 

النــار مــن أجــل البقيــة.
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شــيئًا مــا كان يتــدلى مــن جيــب لارس الخلفــي أثنــاء مســحه لمنضــدة القهــوة 

ــف  ــلي في موق ــا آش ــي ألقاه ــورب الت ــل الج ــرة داخ ــا، الصخ ــفة، ميزته بالمنش

الســيارات منــذ ســاعات، الآن هــي مــع لارس، الأخــوان حريصــان عــلى تنظيــف 

المــكان، يمســحان أي دليــل يربطهــما بتلــك المجــزرة.

لهذا كانت المفاتيح مُهمة.

لهذا لا يستطيع آشلي تركها خلفه.

لأنها دليل.

ــة  ــولاً إجرامي ــا عق ــى لم يكون ــذان الحمق ــر؟، ه ــزء في الأم ــوأ ج ــو أس ــا ه م

ــتراحة،  ــبر في الاس ــا كُل ش ــو احرق ــى ل ــذا، حت ــن ه ــين م ــى قريب ــرة، ولا حت مُدب

ســتجد الشرُطــة شــيئًا مــا، شــعرة مُحترقــة، قطعــة مــن الجلــد، شــيئًا ســيمكنهم 

ــم  ــة تربطه ــى تفصيل ــلي، أو حت ــامير آش ــن مس ــمار م ــترو، مس ــع الآس ــن تتب م

ــين. ــما مهمل ــن الشرُطــة، إنه ــرب م ــاء اله ــا ســيتجاهلونه أثن ــيئًا م بســاندي، ش

خطتهــما بالكامــل كانــت ســطحية وغبيــة، وكان مُقــدرًا لهــا أن تفشــل، لكــن 

ليــس قبــل أن يقتلــون أبريــاء لا دخــل لهــم بالأمــر، بالنســبة لــداربي، كان هــذا 

الجُــزء المهُــين في الأمــر

ــوت  ــن الم ــط ع ــات فق ــد لحظ ــا، يبع ــن وجهه ــل ع ــعرها المبُت ــدت ش أبع

ــا أن  ــصرخ، عليه ــا أن ت ــة، عليه ــون خائف ــا أن تك ــرف أن عليه ــت تع ــا، كان حرقً

تشــعر بالهيســتيريا، لكنهــا لا تملــك الطاقــة الكافيــة للقيــام بالأمــر، كانــت مُتعبــة 

فحســب.

فُتِــح البــاب الأمامــي، خــرج آشــلي الآن، تبقــت ثــوانٍ قليلــة، ســيتجه لخلــف 

الاســتراحة، ســيجد مفاتيحــه وســط الثلــوج، وحينهــا ســتُصبِح حياتهــا بــلا فائــدة 

مثــل إد وســاندي، ســتصاب بمســمار أو بطلقــة ناريــة في رأســها إن كانــت 
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ــن، عــلى أيــة حــال، ســتموت هنــا، يدهــا  ــا إن لم تكُ محظوظــة، وســتموت حرقً

اليُمنــي مُعلقــة في البــاب المغُلــق، ســتتحمص عظامهــا هنــا في هــذا القــبر المحُــترق 

ــى  ــأن المبن ــالم بش ــم الع ــن يهت ــاي، ل ــة ج ــلي بصحب ــيهرب لارس وآش ــما س بين

المحُــترق إلا حــين ســيجد رجــال الشرُطــة الثلاثــة هيــاكل العظميــة داخلــه، حينهــا 

ســيكون الأخــوان جروفــر قــد هربــا منــذ ســاعات طويلــة، ســيكون لديهــما مــن 

الوقــت مــا يكفــي ليختفيــا تمامًــا.

لكن هناك سؤال مُلح أخير.

ماذا سيفعلان بجاي؟.

خطــط آشــلي لمقُابلــة ســاندي هنــا كي يقتلهــا ويقطــع علاقتهــا بــه، لكــن مــاذا 

عــن جــاي؟، إذا لم يســتطع الحصــول عــلى فديــة بعــد الآن ... لمــاذا يحتفــظ بهــا؟.

اقتربت منها جاي.

بصقت وهي تصرخ بها: « لا، لا تقتربي، أنا منقوعة في البنزين ».

لكنهــا اقتربــت عــلى أي حــال، داســت في بركــة البنزيــن، جلســت برفــق عــلى 

ــرة،  ــا الحُ ــا داربي بذراعه ــف داربي، احتضنته ــا في كت ــت وجهه ــة داربي، دفن ركب

ســمعتا صــوت خطــوات آشــلي تبتعــد.

همست جاي: « لم تخبرينني أن والدتكِ ماتت».

« لقد حدث الأمر للتو».

« أنا آسفة».

« الأمر على ما يرُام».

« هل كانت لئيمة معكِ؟».

« لا، أنا كنُت لئيمة معها».
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« لكن كلٌ منكما كانت تحُِب الأخرى؟».

« الأمر مُعقد».

« هل ... هل اصابعك على ما يرُام؟».

« إنهاعالقة في الباب، لذا سأقول لا».

« هل تؤلمكِ؟».

« لنتحدث عن شيء آخر».

« هل تؤلمكِ يا داربي؟».

كذبــت وهــي تراقــب خيــط دمائهــا الــذي لمـَـس الأرض، كان ســميكًا في 

ــتطيع  ــل نس ــل ... ه ــف الآن، ه ــن: « الألم أخ ــزج بالبنزي ــل أن يمت ــة قب البداي

التحــدُث عــن الديناصــورات؟».

هزت جاي رأسها: « لا، لا أريد هذا ».

« بحقكِ».

« لا، داربي».

« أرجوكِ أخبريني عن ديناصورك المفُضّل، الإستروبو... شيء ما».

« لا أريد».

ــا  ــا، لكنه ل مــن وضعه ــدِّ ــا تعُ ــة ظنــت أنه شــعرت بجــاي تتحــرك، في البداي

ــا اليــسرى. ــشيء يســتقر في قبضته شــعرت ب

شيء صغير، معدني وبارد.

سكينها السويسري، لقد نسيَت كُل شيء بشأنه.

همست لها جاي: « لاحقًا، سأخبركِ كُل شيء لاحقًا».
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ــو  ــا ه ــان، ه ــان الصغيرت ــك العين ــه تل ــا عنت ــت م ــا، فهم ــرت داربي إليه نظ

ــكِ ــود إلي ــكينك يع س

أرجوكِ، لا تستلمي.

لكنهــا أتــت مُتأخــرة، لأن الســكين ســتكون أفضــل في يــد جــاي، بســكين أو 

بدونــه، ســتلقى داربي حتفهــا في تلــك الغُرفــة، إنهــا مُحــاصرة هنــا، يدهــا داخــل 

البــاب، ســيعود آشــلي ليقــضِ عليهــا، في أيــة لحظــة الآن.

ــي،  ــدة مع ــلا فائ ــكِ أن تحتفظــي بالســكين، ســتكون ب ــت لجــاي: « علي قال

ــين؟». ــل تفهم ــكِ الآن، ه ــاذ نفس ــتطاعتكِ إنق باس

« لا أظن أنني أستطيع ...».

همســت داربي كيــلا يســمعها لارس: « الأمــر بيــدكِ الآن، أنــا ... حســنًا، أنــتِ 

هربــتِ مــن القفــص، عــلى الأرجــح ســيقومون بتقييــدك مــرة أخــرى في مؤخــرة 

ــريِ جــدار الســيارة بالســكين، اقطعــي كُل  ــذ، احف ــك النواف الشــاحنة، تحــت تل

الأســلاك التــي ســتجدينها، أحدهــما ســيكون خــاص بأضــواء الفرامــل، حــين تطفــأ 

أضــواء الفرامــل، ســتطاردهم الشرُطــة ........».

أومأت جاي: « حسنًا «.

كانــت داربي تخــشى عليهــا مــن أزمــة آديســون، قالــت بسرُعــة: « إذا 

اســتطعتِ، حــاولي طعــن أحدهــما في الوجــه، في العينــين تحديــدًا، إصابــة مثــل 

هــذه ســتحتاج لرعايــة صحيــة، ســيذهبان سريعًــا للمُستشــفى ...».

« سأحاول».

« حاولي بشدة، عديني يا جاي».

ــه خطــأي أنهــما  ــا الصغــيرة بالدمــوع وهــي تقــول: « أعــدكِ، إن لمعــت عين

ــكِ ...». ــيقومان بقتل س
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« لا، ليس خطأك».

« هذا خطأي، كُل هذا بسببي».

ابتســمت داربي وهــي تقــول: « جــاي، هــذا ليــس خطــأك، هــل أخــبركِ بــشيءٍ 

مُضحِــك؟، أنــا لســت شــخص جيــد، ليــس عــادةً، أنــا ابنــة عاقــة خططــت لتقــضي 

ــت بي،  ــين حمل ــزا ح ــة بالإنفلون ــا مُصاب ــي أنه ــت أم ــدة، ظن ــماس وحي الكريس

ــا أتمنــى لــو أنهــا نجحــت في الأمــر، لكــن الليلــة،  حاولــت قتــلي بالأدويــة، أحيانً

وهنــا في هــذه الاســتراحة، كُنــت شــخصًا جيــدًا نوعًــا مــا، لا أســتطيع أن أقــول لكِ 

كــم عنــي لي هــذا الأمــر، كان عــليّ أن أكــون مــلاكك الحــارس، جــاي، كان عــليّ 

القتــال لســببٍ جيــد، ســأرحل قريبًــا، عليــكِ أن تســتمري في القتــال، حســنًا؟».

« حسنًا».

« لا ... تتوقفي ... عن ... القتال».

للحظــة واحــدة، اختفــت الأبخــرة، اســتطاعت داربي إيجــاد فكــرة، كُل شيء 

ــز. الآن كان يدفعهــا للتركي

نظــرت برُعــب نحــو يدهــا اليُمنــى، نحــو أصابعهــا المحــاصرة داخــل البــاب، 

علمــت أنهــا فكــرة نابعــة مــن اليــأس، لكــن لا، هــذا هــو الخيــار الوحيــد المتُــاح 

لهــا لتقــوم بتجربتــه، ربمــا كان الأمــر مُجــرد هــلاوس بســبب أبخــرة البنزيــن.

ربما، لكن ربما.

أنا لست مُحاصرة.

إصبعان من أصابعي فقط المحُاصران.

ســيكون هــذا شــيئًا فظيعًــا، ســيكون تصرفًــا بشــعًا ويائسًــا، ســيضرها الأمــر 

أكــثر مــما تتخيّــل، نظــرت نحــو لارس جروفــر الغبــي، انتهــى مــن مســح البصمات 
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ــا هــي  ــاه نحوه ــا إي ــة مُمســكاً بمسُدســه مصوبً ــف الآن في مُنتصــف الغُرف ويق

ــآخذ  ــأر، س ــه الف ــا وج ــدة ي ــأؤذيك بش ــنانها: س ــين أس ــن ب ــت م ــاي، همس وج

ســلاحك.

وسأقتل آشلي به.

وسأحرر تلك الفتاة الليلة.

الليلة.

ــديّ فكــرة،  همســت لجــاي وهــي تُمســك بالســكين في يدهــا الســليمة: « ل

ــاعدتك». ــرة أخــيرة، وســأحتاج لمسُ فك

***

رآهما لارس تتبادلان الهمس.

رفع مُسدسه قائلاً: « توقفا عن الحديث».

همســت داربي بــشيء مــا في أذن جــاي، أومــأت الصغــيرة، ثــم وقفــت، تنحــت 

ــه داربي عــبر الغرفــة بتحــدٍ، صــاح بهــا: « توقفــي عــن  ــا بهــدوء، نظــرت ل جانبً

النظــر إلي».

لكنها لم تفعل.

صوب المسُدس نحوها وهو يقول: « أديري وجهكِ، انظري للأرض».

لكنها لم تفعل، فقد المسُدس هيبته، لم تعد تخشاه بعد الآن.

ــف  ــا، كي ــه نحوه ــل يصوب ــه كان بالفع ــا، لكن ــدس نحوه ــوب لارس المسُ ص

يســتطيع أن يخيفهــا أكــثر؟، حــاول أن يفتــح زر الأمــان، كــما يفعلــون في الأفــلام، 

ــا بالفعــل، كان جاهــزاً لإطــلاق النــار عليهــا، للمــرة الخامســة  لكنــه كان مفتوحً

تلــك الليلــة.



290

ــيئًا  ــا، ش ــا في عينيه ــيئًا م ــاك ش ــه، هن ــير أعصاب ــه، تث ــدق ب ــت داربي تح ظل

يتغــيّر ببــطء، ضمــت ركبتيهــا، ووقفــت، يدهــا الحُــرة اختفــت خلــف ظهرهــا، 

شــعرها مُلتصــق بوجههــا، مثــل أفــلام الرعــب، خاصــة هــذا اليابــاني الــذي تخــرج 

فيــه الفتــاة التــي يغطــي شــعرها وجههــا

ــل  ــل ... ه ــلي، ه ــالٍ: « آش ــوتٍ ع ــاح بص ــاب، ص ــو الب ــف نح ــر للخل نظ

المفاتيــح؟». وجــدت 

لم يأته الرد.

ــتطيع  ــمّام ليس ــو الح ــه نح ــر في التوج ــه، فك ــدًا عن ــبر بعي ــقيقه الأك كان ش

ــره. ــا ظه ــي أن يعطيه ــذا يعن ــن ه ــه، لك مُحادثت

ــا:  ــاة أرضً ــوى الملُق ــة الحل ــدم بآل ــع ليصط ــو يتراج ــرى وه ــرة أخ ــاح م ص

ــر إلي». ــا تنظ ــيّر، إنه ــا تغ ــيئًا م ــاك ش ــاك ... هن «هن

ــه أن  ــيُحتِم علي ــا س ــذا أيضً ــن ه ــي، لك ــاب الأمام ــو الب ــه نح ــاول التوج ح

ــدة،  ــدون فائ ــا، ب ــا مُحــاصرة هُن ــا، كان يخــشى الأمــر، رغــم أنه ــر ظهــره له يدي

يدهــا محــاصرة في البــاب، لكنــه لم يجــرؤ عــلى إدارة ظهــره لهــا، ربمــا ستمســك 

ــك  ــرة الأولى تل ــط، للم ــلى الحائ ــا ع ــت تحــرك يده ــا الســليمة، كان ــيئًا بيده ش

ــت يدهــا تتجــه نحــو زر الإضــاءة. ــه للأمــر، كان ــة ينتب الليل

غرقت الغرفة في الظلام.

صرخ برعب: « آشلي».

ظلام دامس.

انحنــى نحــو الأرض يبحــث عــن كشّــاف شــقيقه، وجــده بجــوار عبــوة 

البنزيــن، حــاول الإمســاك بــه لكنــه صدمــه، دار الكشّــاف مُبتعــدًا، طــارده لارس، 

ــة. ــاب الخزان ــه، فتحــه، وجــه ضــوءُه نحــو ب ــدق بقــوة، أمســك ب ــه ي كان قلب
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ــا كانــت تقــف في  تنهــد بارتيــاح حــين وجــد داربي لازالــت هنــاك، جــاي أيضً

الضــوء تحــدق بــه، لمــاذا يشــعر بالخــوف؟، كان يشــعر بالضيــق بســبب إحساســه 

ــع  ــي م ــى الغب ــذا المبن ــرق ه ــا الآن، أراد أن يح ــار عليه ــق الن ــذا، أراد أن يطُلِ ه

آشــلي، أراد أن ينهــى تلــك الليلــة، أراد أن يعــود لبيــت العــم كينــي ويلعــب قليــلاً.

صرخ برعب: « آشلي، هل أستطيع قتلها الآن؟».

لم يأته رد.

فقط صوت الرياح من الخارج.

« آشلي، أرجوك، هل ...».

تحركــت جــاي فجــأة، دارت حــول الغرفــة، تبعهــا بالكشّــاف، صــوب مُسدســه 

نحوهــا، تتبعهــا وهــي تعــبر جــوار جثتــي إد وســاندي، جــوار النافــذة المســدودة، 

صــاح بهــا: « جــاي، مــاذا تفعلــين؟».

ــاب،  ــض الب ــكت بمقب ــي، أمس ــاب الأمام ــام الب ــف أم ــي تق ــه وه تجاهلت

وأغلقتــه.

عاد بضوء كشافه إلى داربي وهو يصيح: « جاي توقفي».

ــه  ــه، يمكن كان يحــرك مصباحــه بينهــما، داربي عــن يســاره، وجــاي عــن يمين

ــب الضــوء نحــو واحــدة في كُل مــرة. تصوي

لا يعجبه الأمر على الإطلاق.

ــت جــاي تقــف  ــف، كان ســمع صــوت تكــة مــن خلفــه، عــاد بالضــوء للخل

عــلى أطــراف أصابعهــا وهــي تغُلِــق التربــاس، ثــم اســتدارت لتواجهــه، تحــدق بــه 

بنظــرة مُخيفــة مثــل داربي، كلتاهــما مُختلفتــان الآن، لم يفهــم الأمــر، هــل هــذا 

طبيعــي؟، لم يفهــم الأمــر، في مُعظــم الأوقــات لا يفهــم الأمــور بســهولة.
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ناداها:« جاي».

لا رد.

« جاي، ستنا ... ستنالين بطاقة حمراء حين يعود آشلي للداخل».

ــة، وجــه ضــوء  ــاب الخزان ــاف إلى ب ــه وهــو يعــود بضــوء الكشّ ــى جُملت أنه

ــاك. ــن هن ــي لم تكُ ــو داربي، الت ــاف نح الكشّ

ــترئ مُعلقــة  ــوّث بالدمــاء، قطــع مــن اللحــم المهُ ــاب فحســب، مل وجــد الب

في إطــار البــاب، اســتغرقه الأمــر دقيقــة ليفهــم عقلــه الغبــي مــا يحــدُث، مــاذا 

فعلــت، ومــاذا ســتفعل ...

***

ــاف  ــه، أرســلت ضــوء الكشّ ــن جانب ــوة م ــأر بق اصطدمــت داربي بوجــه الف

ليكــوّن ظــلالاً وحشــيةً، لا وقــت للخــوف، صرخــت بتأثــير الخــوف وتدفُــق 

ــشي. ــود ووح ــض، أس ــعور مُقبِ ــعرت بش ــين، ش الأدرينال

كانــت تحــت ذراع لارس اليُمنــي، تحــت المسُــدس، دفعتــه جانبًــا، نحــو رف 

الكُتيبــات، لديهــا فرصــة واحــدة الآن، أمســكت بســكينها الســويسري في قبضتهــا 

اليُــسرى، كانــت شــفرتها مُنهكــة بســبب قضبــان قفــص جــاي، لكنهــا حــادة بمــا 

يكفــي، طعنــت بهــا لارس في رقبتــه، مُبــاشرةً في تفاحــة آدم.

انزلق السكين في رقبته.

ــدني،  ــدم المع ــم ال ــت طع ــا، ذاق ــا، فمه ــا، في عينيه ــدم إلى وجهه ــق ال تدف

حــرك لارس ذراعــه نحوهــا، خَــدَش وجنتهــا بأظافــره الحــادة، لكنــه كان يحــاول 

ــف. ــاف النزي ــه، يحــاول إيق الوصــول لرقبت

حــرك يــده الأخــرى، وبعينيهــا نصــف المعميتــين بســبب دمــاء وجــه الفــأر، 

رأت شــيئًا يتحــرك نحوهــا، المسُــدس.
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صرخت جاي.

أدركــت أن لارس لم يفقــده بعــد كُل هــذا، صــوت الــدوي الــذي ســمعته كان 

دوي الكشّــاف، مــازال يُمسِــك بالســلاح في يــده، يحركــه بسرُعــة نحــو معدتهــا.

مُسدس – مُسدس – مُسدس.

***

كان آشــلي يســتعد للركــوع عــلى ركبتيــه ليُمسِــك بالمفاتيــح مــن وســط الثلوج 

حــين ســمع صــوت إطــلاق النــار مــن داخــل المبنــى، مثــل الرعــد المكتــوم، مكتــوم 

بفِعــل الجــدران والأبــواب، لكنــه لم يصــدق الأمــر.

حقًا؟.

تنهد هامسًا: « اللعنة عليك يا صغيري ».

ــاح وحــدة  ــه، نعــم – هــا هــي، مفت ــد مفاتيحــه بضــوء هاتف ــة تفقّ وبسرع

ــلة  ــد سلس ــز (A-73)، وج ــه رم ــوع علي ــضي المطب ــة الف ــاندي اللعين ــن س تخزي

ــا عــن نافــذة حــمّام  مفاتيحــه نصــف مدفونــة في الثلــج، عــلى بُعــد ثلاثــين قدمً

ــتراحة. الاس

أخبرته داربي بالحقيقة الكاملة.

كان شــاكرًا لهــا، لــو كانــت تكــذب، وكان لارس قــد فجــر رأســها، كانــوا 

ســيضطران لــترك منجــم أدلــة للطــب الشرعــي مُطعــمًا بالبصــمات، ولــن يكــون 

ــاة الصغــيرة  ــما كان ســيعني وف ــات دواء جــاي، م باســتطاعتهما الوصــول لجرع

قبــل وصولهــم لوجهتهــم، وحينهــا كان الأمــر بأكملــه – عمليــة الخطــف اللعينــة، 

خطــة الهــروب، تدخُــل الفيدراليــين المحُتمَــل، قتــل ســاندي، إد وداربي- ســيضيع 

بــلا أدنى فائــدة، لــن يســتطيع التحصُــل عــلى ســنتٍ واحــد مــن خلفــه، وكل هــذا 
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ــل داربي دون  ــك نفســه وقت ــل الصغــير لم يســتطع تمال ســيكون لأن لارس الجمي

إذن.

حمدًا لله أنها قالت الحقيقة.

وضع آشلي المفاتيح في جيبه، توجه ببطء نحو مدخل الاستراحة.

قــال أثنــاء مشــيه: « لارســون جيمــس جروفــر، للتــو حصلــت لنفسِــك عــلى 

بطاقــة برتقاليــة ...»

***

قاتلت داربي من أجل السيطرة على المسُدس.

ــئ  ــدم الداف ــف، ال ــع للخل ــاع الآن، يتراج ــة الدف ــأر في وضعي ــه الف كان وج

ــا، أن يكســب مســاحة  ــأس أن يبتعــد عنه يتفجــر مــن جــرح عُنقــه، يحــاول بي

ــدس مــن أجــل الســيطرة عــلى المسُ

لكــن داربي لم تتركــه، تشــبثت بالســلاح، أصابعهــا المنُزلقــة أمســكت بأصابعــه، 

كانــت تــدور، تغــيّر اتجاهــه، أدارتــه عكــس اتجــاه الســاعة وهــي تبتعــد عنــه، 

تحــاول أن تثنــي المسُــدس عكــس اتجــاه أصابــع يديــه، كان لارس أطــوّل وأقــوي، 

لكــن ...

ــا ضــده، وضعــت  ــف تســتخدم ذكائه ــرف كي ــت تع ــت أذكى، وكان داربي كان

ــاد، شــعرت بإصبعــه. يدهــا عــلى الزن

مثل الجزرة الصغيرة.

ــن  ــواء م ــسرب اله ــة، ت ــارة مُبتل ــه صف ــت من ــنانه، خرج ــين أس ــن ب صرخ م

خــلال الثُقــب الموجــود في قصبتــه الهوائيــة، تشــكّل الــدم عــلى هيئــة فقاعــات 

دمويــة، كانــا يــدوران بسرُعــة، كأنهــما يرقصــان التانجو، يُمسِــك كلاهما بالمسُــدس، 
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ــو  ــار نح ــان الن ــراسي، يُطلق ــثران بالك ــوة، يتع ــدة القه ــة منض ــان بحاف يصطدم

ــة  ــاح فــوق رؤوســهم، في النهاي ــر جــص الســقف، ينفجــر المصب الســقف، يتطاي

ــرغ. صَمَــت المسُــدس وقــد فَ

اصطدما بخريطة كولورادو، كلاهما كان ما يزال يتشبث بالمسُدس.

تركه لارس، كان يعلم أنه فارغ.

ــت لارس  ــدًا، ضرب ــزال مفي ــه لا ي ــم أن ــت تعل ــه، كان ــن داربي تمســكت ب لك

ــه تعــثر في جُثــث  ــه، تراجــع مُبتعــدًا عنهــا، مُمســكًا بعنقــه، لكن عــلى أســنانه ب

ــرة أخــرى، وأخــرى، وأخــرى،  ــه م ــه، ضربت ــت داربي الآن تعتلي إد وســاندي، كان

ــه تتحطــم. ــدس المعــدني، شــعرت بعظــام وجنت ــه بكعــب المسُ تضرب

ركلها بعيدًا، انفصلا.

ــة الزلقــة، ســقط المسُــدس مــن يدهــا،  انزلقــت داربي للخلــف عــلى الأرضي

ــا  ــكان، يداه ــن في كُل م ــرى، البنزي ــرة أخ ــت م ــا انزلق ــف، لكنه ــت أن تق حاول

تنزلقــان، لا تــزال نصــف معميــة، حاولــت مســح دمائــه عــن عينيهــا، ســقطت 

عبــوة البنزيــن أثنــاء صراعهــما، كانــت الآن عــلى جانبهــا والســائل يُســكَب منهــا 

بإيقــاع مُنتظِــم، بجوارهــا ســقط ســكينها الســويسري، حــده المسُــنَن نحــو البــلاط.

ــم  ــق، كان يهمه ــاب المغُل ــو الب ــطء، نح ــا بب ــدًا عنه ــف بعي كان لارس يزح

بكلــمات مُبهمــة، يحــاول بيــأس، يختنــق بالدمــاء والدمــوع: « آشــلي ... آشــلي... 

ــا ... اقتلهــا». اقتله

لكن هذا لن يحدث.

ليس الليلة.

« اقتلها أرجوك».
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أمســكته داربي، رفعــت الســكين عاليًــا، خلــف جُمجمــة لارس جروفــر، تــتردد 

في ذهنهــا كلماتهــا التــي قالتهــا ســابقًا تلــك الليلــة – ســأقطع عنقًــا إن اســتطعت 

– نظــرت نحــو جــاي

جاي كانت تراقبها بخوف.

صرخت بها: « جاي، لا تنظري».

***

حــاول آشــلي فتــح البــاب الخارجــي لكنــه كان مُغلقًــا، صرخ: « لارس، افتــح 

البــاب ».

لم يأته رد.

تفََحَــص النافــذة الأماميــة، لكنهــا كانــت مُغلقــة بالمنضــدة المقلوبــة، لم 

يســتطع الرؤيــة، اســترق النظــر للداخــل لكنــه لم يــر ســوى الظــلام، كان الضــوء 

ــد وكاد  ــوام الجلي ــوق أك ــثر ف ــي، تع ــاب الأمام ــل نحــو الب ــاك انتقَ ــا، بارتب مُغلقً

ــاميره. ــدس مس ــقط مُس يُس

نــادى لارس قائــلاً: « لارس، أرجــوك يــا صغــيري، إن كُنــت عــلى قيــد الحيــاة 

بالداخــل قُــل أي شيء».

لا شيء.

« لارس «.

ــق لارس  ــاذا أطلَ ــه لم ــأل نفس ــوف س ــه، بخ ــات في ذهن ــوت الطلق ــردد ص ت

ــات  ــوت طلق ــس ص ــذا لي ــكل؟، ه ــذا الش ــة به ــات المتُتالي ــن الطلق ــلة م سلس

ــل؟. ــدَث بالداخ ــذي حَ ــا ال ــه، م ــلى مُسدس ــيطر ع ــخص يُس ش

ــاب كان  ــن الب ــم، لك ــاب، كاد الإطــار يتهشّ ــركل الب ــف وهــو ي تراجــع للخل



297

مُغلقًــا بالتربــاس، بــدأ يشــعر بالقلــق، صرخ: « لارس، أنــا لســت غاضبًــا، حســنًا؟، 

فقــط أجبنــي ...».

قاطعه صوت من الداخل.

لكنه لم يكنُ صوت شقيقه الصغير.

صوت داربي.

قالت: « لا يستطيع التحدُث الآن؛ لأنني قُمت بذبحه ».

ــه وقــد نــسي كُل شيء  ــه تضعفــان، للحظــة توقــف عقل شــعر آشــلي بقدمي

ــتِ  ــتِ ... أن ــكار: « أن ــال بإن ــرة أخــرى، ق ــاب م ــح الب ــاس وحــاول فت عــن الترب

ــين ». ــكِ تكذب ــم أن ــا أعلَ ــين ... أن تكذب

« هل تريد أن تعرف كلماته الأخيرة؟».

« من الأفضل لكِ أن تكوني تكذبين ...».

« صرخ باسمك باكيًا قبل أن أقتله».

ــه، ســأفصل لحــم جــاي  ــا قــد قتلت ــتِ حقً ــه، إن كُن ــكِ بالل « داربي، أقسِــم ل

ــا الصغــيرة ...». عــن عظامه

قالــت داربي وكلماتهــا تعُــج بالثقــة: « لــن تلمســها أبــدًا، أنــا أملُــك المسُــدس 

الآن، والآن أنــت التــالي ».

لكم آشلي الباب بقوة.

شــعر بدفقــة ألم في قبضتــه، ألم قــوي، كان هــذا خطئًــا، خطئًــا كبــيراً، تقطعــت 

أنفاســه بصعوبــة بينــما امتــلأت عينــاه بالدموع الســاخنة.

كسر يده، على الأقل قام بشرخها.

صرخ بــشيءٍ لم يتذكــره، بــدأ باســم لارس، ربمــا، لكنــه انتهــى بكلــمات غــير 
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مفهومــة، أراد لكــم البــاب مــرة أخــرى، وأخــرى، مــن أجــل كــسر يــده الأخــرى، 

مــن أجــل كــسر جبهتــه، مــن أجــل تدمــير نفســه.

لكن هذا لن يقوم بحل أي شيء.

لاحقًا، سيقوم بالحُزن لاحقًا.

ــم  ــه، حــاول التحكُ ــبرودة المعــدن عــلى جبهت ــاب، شــعر ب ــوق الب ــى ف انحن

ــرام، مــا يــزال يســتطيع الانخــراط في هــذا  في تنفســه، لا يــزال الأمــر عــلى مــا يُ

ــامير  ــا بالمس ــزال مليئً ــليمة، لا ي ــده الس ــاميره بي ــدس مس ــك بمسُ ــال، أمس القت

ــر عــلى  ــارد لم يؤث ــه جاهــزة للعمــل، الجــو الب ــة، مكدســة داخل ــة الصلب المعدني

ــضر. ــون الأخ ــض بالل ــه يوم ــزال مصباح ــد، لا ي ــة بع البطاري

حسنًا يا داربي.

ــموم  ــل مس ــاك تماث ــقيقي الصغير.هن ــدت ش ــا فق ــكِ، وأن ــدتِ أم ــد فق لق

لمعاناتهــما الليلــة، روحــان جريحتــان، كل منهــما يعــاني مــن الخســارة، كُل منهــما 

ــألم بالــغ. ــدًا جريحــة ويشــعر ب يملــك ي

هذه رقصتنا، أنا وأنتِ.

ــيان  ــتطع نس ــمّام، لم يس ــا في الح ــذ قبله ــفتيها من ــم ش ــعُر بطع ــزال يش لا ي

الأمــر، طعــم مــشروب الطاقــة اللطيــف، طعــم القهــوة، وطعــم أســنانها، قبلــة 

ــاة ذات أنفــاسٍ كريهــة. ــة مــن فت حقيقي

نحن كالقطط الموجودة في الساعة.

أنا جارفيلد، وأنتِ آرلينا.

عليكِ أن تظلي بقربي، فتلك رقصتنا المظُلمة.

جمــع شــتات نفســه، ركــز قليــلاً، قــال: « حســنًا داربي، هــل تريديــن القتــال؟، 
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ســأمنحك الفرصــة للقتــال، ســآتي للداخــل، بطريقــة أو بأخــرى، وٍأعطــي كليكــما 

بطاقــة حمــراء، بالمناســبة يــا عاهــرة ... ».

تنفــس بعُمــق مُســتكملاً: « لقــد عــددت الطلقــات، أعلــم أن المسُــدس فــارغ 

تمامًــا ».

***

نظــرت نحــو الرصاصــة الذهبيــة التــي كانــت تضعهــا في جيبهــا طــوال الليلــة، 

منــذ أعطتهــا جــاي إياهــا.

كانت في يدها الآن، تنزلق في قبضتها المرُتعشة.

وضعتهــا في خزانــة مُســدس لارس، بيــد واحــدة ســمحت للخزانــة بالانــزلاق 

داخــل مؤخــرة المسُــدس بقــوة.

كانت جاي تراقبها.

فتحــت زر الأمــان، كان المسُــدس جاهــزاً للإطــلاق الآن، كانــت مُتيقنــة للغايــة 

– لا تعــرف كيــف – أن المسُــدس محشــو، كانــت تشــعر بذلــك.

صرخ آشــلي مــن الخــارج: « لارس، أرجــوك ياصغــيري ، إن كُنــت عــلى قيــد 

الحيــاة بالداخــل أرجــوك، أرجــوك، اقتلهــا «.

ــول: «  ــي تق ــوة وه ــا بق ــة، احتضنته ــبر الأرض المبُلل ــا داربي ع ــت إليه انزلق

كاد الأمــر ينتهــي، كادت الليلــة تنتهــي، ســقط أحــد الأخويــن، باقــي واحــد آخــر 

ــي ... ». وننته

كانت جاي شاحبة، تراقبها في خوف وهي تقول: « يدكِ ... ».

« أعرف».

« إصبعِكِ ...».
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« الأمر على ما يرُام».

ــدًا  ــرت بعي ــر، نظ ــشى الأم ــت تخ ــد، كان ــى بع ــا اليُمن ــو يده ــر نح لم تنظ

ــي ». ــا إله ــةً: « ي ــهق قائل ــي تش ــوع وه ــان بالدم ــا مليئت وعيناه

تجــرأت عــلى النظــر أخــيراً، اغرورقــت عيناهــا بالدمــوع، إبهامهــا، ســبابتها 

والوســطى كانــوا بخــير، لكــن بنصرهــا لم يكُــن بخــير، كان مســلوخًا، الظفــر نصــف 

مكســور، وفقــدت خنصرهــا للأبــد، لا شيء ســوى العقلــة الأولى، اختفــى، ذهــب، 

ــم  ــة، مُحطَ ــبر الغُرف ــق ع ــاب المغُلَ ــذا الب ــل ه ــزال داخ ــا، لاي ــزءً منه ــد ج لم يعُ

بشــكل بالــغ.

يا إلهي، يا إلهي، يا إلهي.

الغريــب، أن عمليــة الانفصــال عــن البــاب المغُلــق لم تؤلمهــا عــلى الإطــلاق، 

مزقــت أصابعهــا لقســمين، جذبــت يدهــا عكــس عقــارب الســاعة، شــعرت 

بشــعور غريــب، بعــدم الراحــة، كانــت عروقهــا مليئــة بالأدرينالــين، لكنهــا تفقــد 

الكثــير مــن الدمــاء الآن، نزيــف لا يتوقــف ينهمــر ببــطء عــلى معصمهــا، غطــت 

الجــرح بيدهــا الأخــرى، لا تريــد أن تنظــر لــه مــرة أخــرى.

شــعرت بالــدوار، تفحصــت صنــدوق الإســعافات الأوليــة الملُقــى أرضًــا، 

تركــت بصــمات حمــراء لزجــة خلفهــا، بحثــت عــن أيــة ضــمادات لكنهــا لم تجــد، 

ــا. اســتعملتها ســاندي كلُه

ترددت جاي: « هل باستطاعتهم ...».

« ها باستطاعتهم ماذا؟».

« أنتِ تعلمين، إعادة لصق الأصابع؟».

قالت داربي وهي تحاول أن تهُدئ من روعها: « بالطبع يستطيعون ».
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ــدار  ــن مق ــل، وع ــه بالفع ــذي فقدت ــدم ال ــدار ال ــن مق ــاءل ع ــت تتس كان

الوقــت الــذي ستســتطيع أن تصمــده.

يئســت مــن البحــث عــن الشــاش الطبــي، لكنها وجــدت شــيئًا آخر ســيفيدها 

بجــوار عبــوة الكلــور، الشريــط اللاصــق الخــاص بــلارس، أمســكت طرفــه بأســنانها 

ــى، ألصقــت  ــه وهــي تلصقــه عــلي يدهــا اليُمن وهــي تفتحــه، مزقــت جــزءً من

أصابعهــا الثلاثــة ســويًا ولم تــترك ســوى إبهامهــا حُــرًا.

ــا،  ــدس بيسراه ــاك المسُ ــا إمس ــيكون عليه ــن س ــف، لك ــيوقف النزي ــذا س ه

ــا تســتخدم  ــة لأنه ــذا بالإضاف ــل، ه ــن قب ــدًا م ــيران أب ــق الن ــي لم تطُل وهــي الت

ــك  ــي لا تملُ ــا، فه ــار عــلى هدفه ــت أن تنجــح في إطــلاق الن ــى، أمل ــا اليُمن يده

ــدة. ــة واح ــوى رصاص س

ــوّل  ــا تتح ــت داربي أنه ــعة، لاحظ ــين مُتس ــاي بأع ــدِق في ج ــت داربي تحُ ظل

للــون الرمــادي الشــاحب، مثــل الجُثــث التــي تظــل لفــترة طويلــة تحــت المــاء، 

ــار  ــل إط ــك داخ ــاد إصبع ــتطيعوا إيج ــو لم يس ــاذا ل ــو ... م ــاذا ل ــاءلت: « م تس

ــة ...». ــمًا للغاي ــيكون مُهش ــه س ــاب؟، لأن الب

قالت داربي وهي تنتهي من الشريط اللاصق: « سينمو مُجددًا ».

« حقًا؟».

« أجل».

« لم أكُن أعرف أن الأصابع تنمو مرة أخرى».

لمست جبهة جاي وهي تقول: «تنمو».

ــراض  ــا هــي الأع ــر م ــت أن تتذكّ ــة، حاول ــاردة للغاي ــاة ب ــشرة الفت ــت ب كان

التــي أخبرهــا بهــا إد؟، انخفــاض نســبة السُــكر في الــدم، غثيــان، ضعــف، أزمــة، 
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غيبوبــة ومــوت، تــرددت كلماتــه في رأســها: علينــا نقلهــا للمُستشــفى، هــذا كُل 

ــل. ــا نســتطيع أن نفعَ م

رأت مقبــض البــاب يــدور وهــي تســمع صوتــه يقــول: « دااااااااااااربي، نحــن 

ننهيمابدأنــاه ... «.

بكت جاي قائلةً: « إنه ... إنه غاضب منا ».

ــه  ــسرى، صوبت ــط وهــي ترفــع المسُــدس بيدهــا اليُ اســتندت داربي إلى الحائ

نحــو البــاب قائلــة: « هــذا جيــد ».

« لا تخطئي».

« لن أفعل».

« عديني أنكِ لن تخطئي؟».

اهتز المسُدس بيد داربي وهي تقول: « أعدكِ ».

ــا في  ــع، حملته ــير الجمي ــم مص ــدس، ستحس ــذا المسُ ــدة في ه ــة واح رصاص

ــتخدامها. ــت اس ــان وق ــد ح ــا ق ــل، وه ــوال اللي ــا ط جيبه

صــدر صــوت عــالٍ عــن البــاب لأن آشــلي ركلــه مــرة أخــرى، أجفلــت داربي، 

دار إصبعهــا بشــدة حــول الزنــاد، أرادت أن تطلــق النــار الآن، عــبر البــاب، لكنهــا 

ــه،  ــغ طول ــم يبل ــن كان يقــف وك ــك ســتكون مُخاطــرة، عرفــت أي عرفــت أن تل

لكنهــا لم تعــرف هــل ســتخترق الرصاصــة البــاب وســتكون كافيــة لقتلــه، لم تُــردٍ 

أن تضيــع رصاصتهــا الوحيــدة.

ــة  ــو للغرف ــاب ويخط ــقِط الب ــى يُس ــر حت ــلي جروف ــار آش ــا انتظ كان عليه

ــه عبرهــا، ســألتها جــاي:  ــا لمســافة لا تســتطيع أن تخطئ معهــم، أن يقــترب منه

ــل؟». ــن قب ــار م ــتِ الن «هــل أطلق

كذبت قائلة: « أجل ».



303

ــا، صرخ  ــقطت أرضً ــب س ــن الخش ــة م ــة طويل ــاب، قطع ــار الب ــل إط انفص

ــب. ــوان الغاض ــه، كان كالحي ــاب بقبضتي ــم الب ــو يلكُ ــارج وه ــلي بالخ آش

ــار  قالــت جــاي: « لكــن هــذا النــوع مــن المسُدســات ... قُمــتِ بإطــلاق الن

منــه مــن قبــل؟ ».

« أجل».

« وأنتِ تستخدمينه جيدًا».

« أجل».

« حتى وأنتِ تنقصين إصبعًا؟».

« جاي، كفاكِ أسئلة».

قاطعهما صوت مسمار معدني.

تحطمــت النافــذة خلــف المنضــدة المقلوبــة، تناثــرت شــظايا الزجــاج في كُل 

ــدة  ــين المنض ــق ب ــارق الضي ــرك في الف ــيئًا يتح ــاك، ش ــا هن ــيئًا م ــكان، رأت ش م

والحائــط، شــيئًا مــا ضخــمًا وبرتقــالي اللــون، اســتغرق الأمــر داربي بضعــة لحظــات 

لتــدرك ماهيتــه.

بالطبع.

جذبت جاي نحو الأرض وهي تصرخ بها: « انخفضيِ، انخفضيِ ».

ــاس الشــيتوس  ــرت أكي ــوى، تطاي ــة الحل مســمار آخــر طــار ليصطــدم بماكين

ــكان في كُل م

ــذا كان  ــا، ل ــدّل آشــلي مــن وضــع مُسدســه، مُســماريه الأولان طــارا عاليً ع

عليــه أن يُعــدِل مــن وضعــه، الفــارق الــذي اســتخدمته ســاندي لتســترق النظــر 

إليــه مــن قبــل، هــا هــو يســتخدمه ضدهــم.
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همســت داربي وهــي تنــام عــلى بطنهــا وتحــاول إبعــاد شــعرها المبُلــل عــن 

وجههــا: « أنــا أكرهــه، أكرهــه حقًــا ... ».

« ماذا يفعل؟».

« لا شيء».

« هل يُطلق المسامير نحونا؟».

أخفضت رأس جاي وهي تقول: « الأمر على ما يرُام، هيا، هيا ... ».

ــق  ــة، أطل ــدة الحجري ــا بالمنض ــوة، احتميت ــع القه ــكان صُن ــل م ــا داخ انزلقت

آشــلي ثلاثــة مســامير أخــرى في الهــواء، عــلى الأرض، الحوائــط والســقف، تطايــرت 

ــم  ــة به ــط المحُيط ــن الحوائ ــئ، لك ــاء داف ــق م ــر إبري ــة وانفج ــواب الورقي الأك

حمتهــما مــن مســامير آشــلي.

أمســكت بجــاي وهــي تتفحصهــا بحثًــا عــن إصابــات قائلــةً: « هــل تريــن؟، 

نحــن بخــير «.

« أنتِ قُلتِ أنه لا يطلق المسامير نحونا ».

« حسنًا، لقد كذبت ».

مســماران آخــران طــارا للحائــط الــذي يعلوهــما، خــدش شيء مــا وجنــة داربي 

مثــل إبــرة النحلــة، شــعرت بدفقــة مــن الدمــاء الدافئــة، احتضنــت جــاي وهــي 

تحميهــا بجســدها، رأت الدمــوع تترقــرق في عينــي الفتــاة، قالــت: «لا، لا، جــاي، 

الأمــر عــلى مــا يُــرام، لا تبــكي».

مسمار آخر أصاب كتف إد شايفر، صرخت جاي برعب.

احتضنــت داربي الفتــاة، تجاهلــت جــرح وجنتهــا، مســدت شــعر جــاي، 

حاولــت أن تطمئنهــا، لكــن للأســف، كانــت تلــك هــي القشــة التــي قســمت ظهر 

ــر، ســتموت بــين يديهــا. ــن تتحمــل كُل هــذا التوت البعــير، ل
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« أرجوكِ يا جاي، لا تبكِ».

بكت بصوتٍ عالٍ، قاومت قبضة داربي.

« أرجوكِ، ثقي بي».

أصاب مسمارٌ آخرٌ الخشب من حولهم.

ــا أن نصمــد لحــين  قالــت: « جــاي، اســتمعي إليّ، الشرُطــة في الطريــق، علين

وصولهــم، ســيتفحصون كلُ اســتراحة عــلى الطريــق السريــع، خصوصًــا تلــك التــي 

ــل  ــق، ه ــع دقائ ــد بض ــط أن نصم ــا فق ــينقذوننا، علين ــماء، س ــابه في الأس تتش

ــق أخــرى؟ ». نســتطيع الصمــود لبضــع دقائ

مجرد كلمات، تلك كانت مُجرد كلمات.

ظلــت تبــكي، احمــرتّ عيناهــا، كادت تــصرخ مــرة أخــرى، طــار مســمار آخــر 

ليصطــدم بماكينــة النقــود، ســقطت أرضًــا بجوارهــما، تســاقطت أزرارهــا أرضًــا.

احتضنــت داربي الفتــاة ذات الســبع ســنوات لتحميهــا مــن كُل هــذا العُنــف، 

حمــت وجههــا مــن الشــظايا، حاولــت أن تهــدئ مــن روعهــا، كانــت مُتيقنــة أن 

الأمــر ينتهــي، لــن يحتمــل جهــاز جــاي العصبــي كُل هــذا التوتــر، لكنهــا تذكــرت 

شــيئًا، كان صــوت أمهــا يُطمئنهــا: ســيكون الأمــر عــلى مــا يُــرام يــا داربي.

ستكونين بخير، إنه مُجرد كابوس.

كُل ما عليكِ فعله هو ...

أخبرت الفتاة: « شهيق، عدي حتى الخمسة، زفير ».

القطــع  تناثــرت  الحائــط،  عــلى  المعُلقــة  الســاعة  فجــر  آخــر  مســمار 

البلاســتيكية فوقهــما في الهــواء، أبعدتهــا داربي عــن شــعر جــاي، لمســت وجنتهــا، 

حافظــت عــلى الهــدوء في صوتهــا: « شــهيق، عــدي حتــى الخمســة، زفــير، هــل 

ــلي؟ ». ــن أج ــذا م ــل ه ــتطيعين فع تس
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تنفست جاي بعُمق، فعلتها.

« هل ترين؟، الأمر سهل».

أومأت الفتاة.

« مرة أخرى».

فعلتها الفتاة مرة أخرى.

ابتسمت داربي: « هكذا، كرري الأمر».

ركل آشــلي المنضــدة المقلوبــة بقدمــه، ســقطت أرضًــا وهــو يــصرخ: « 

الممُكِــن أن تكــوني صديقتــي ». دااااااااااااربي، هــل مــن 

رفعــت داربي ركبتيهــا، تشــعر بالــدوار بســبب أبخــرة البنزيــن، أبعــدت بعــض 

الأكــواب الورقيــة، رفعــت مُســدس لارس الأســود عاليًــا، تتبعــت الضــوء الأخــضر 

وســط الظــلام وهــي تــكاد تضغــط عــلى الزنــاد.

صــاح آشــلي مــن الخــارج: « تلــك ليســت طبيعتــي، هــل تفهمينني يــا داربي؟، 

لم أكُــن ســأقتلك، لــن أســتطيع ... أعنــي، أنــا لا أدخــن، لا اشرب الكحول».

همست جاي: « سيدخُل ».

أغلقــت داربي عينهــا اليُمنــى محاولــة التصويــب بالمسُــدس: « أجــل، أتمنــى 

ــل ». أن يفعَ

ركل آشــلي المنضــدة بيــده مُحــركًا إياهــا لإنــشٍ آخــر، صــاح وســط الصمــت: 

« مــن الممُكِــن أن نذهــب إلى أيداهــو، معًــا، هــل تفهمــين الأمــر؟، ســنذهب إلى 

راث دروم، ســنؤجر الــدور العلــوي مــن مــرآب عمــي، ســأعود للعمــل في شركــة 

المقــاولات، ســتكونين فتــاتي، ســنترك مدننــا خلفنــا، ســنكون أنــا وأنــتِ، ســأريكِ 

النهــر الــذي نشــأت بجــواره ».
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سألتها جاي: « هل يقول الحقيقة؟ ».

تنهدت داربي وهي تقول: « أعتقد أنه هو نفسه لا يعرفِ ».

كان آشــلي جروفــر مخلوقًــا شريــرًا يمتلــك الكثــير مــن الأقنعــة، لدرجــة أنــه لا 

يعــرف شــكله الحقيقــي الــذي يختبــئ خلفهــا، ربمــا كان قلبــه مكســورًا، هــذا في 

حــال كان يمتلــك قلبًــا، وربمــا كُل هــذه مُجــردّ كلــمات.

صرخ بعويل: « كان من الممُكن أن تكوني فتاتي، لكن أفسدتِ الأمر ... ».

ــتطيع  ــرى، لا تس ــرة أخ ــدة م ــت المنض ــما تحرك ــدس بين ــت داربي المسُ صوب

إطــلاق النــار بعــد، عليهــا أن تنتظــر، عليهــا الانتظارحتــى تــرى آشــلي جروفــر، 

ــة ويدخــل عــبر النافــذة المكســورة، وقتهــا، فقــط  ــد المنضــدة المقلوب ــى يبُعِ حت

ــتطيع أن .... لا. ــا، ستس وقته

تجمــدت، تضغــط عــلى الزنــاد برفــق، كاد قلبهــا يتوقــف، هنــاك شيء آخــر، 

شيء شريــر، شيء جــال في ذهنهــا.

لا، لا، لا ...

ــن  ــوة البنزي ــت عب ــد فرغ ــانها، لق ــرف لس ــلى ط ــن ع ــلاذع للبنزي ــذاق ال الم

بالكامــل، كان الســائل ينتــشر عــلى الأرض، تتصاعــد أبخرتــه في الهــواء لتتكثــف 

ــط. عــلى الحوائ

لــو أطلقــت النــار مــن مُســدس لارس، أدركــت بفــزع بالــغ، انفجــار الرصاصــة 

ــيران  ــعل الن ــأنه أن يش ــن ش ــذا م ــواء، وه ــودة في اله ــرة الموج ــعل الأبخ سيش

ــك  ــكوبة في تل ــن مس ــن البنزي ــات م ــة جالون ــاك خمس ــا، هن ــة بأكمله في الغُرف

الغُرفــة، ســتتحول الأرض لبحــر مــن النــيران الهائجــة، ســيكون الأمــر مثــل إلقــاء 

ــة في  ــس داربي غارق ــروب، ملاب ــبيل لله ــالم، لا س ــوف في الع ــة مولوت ــبر قنبل أك

ــا. ــك ملابــس جــاي، ســتموتان حرقً ــن، وكذل البنزي
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إطلاق النار هنا، سيكون انتحارًا.

خفضت داربي مُسدسها وهي تتمتم: « اللعنة ».

ركل آشلي المنضدة مرة أخرى: « لكن فضلاً عن هذا، قُمتِ بقتل شقيقي».

الآن أصبحت لديه مساحة كافية للدخول.

كادت داربي تلقــي المسُــدس في غضــب وهــي تصيــح: « اللعنــة، اللعنــة، 

ــة ». اللعن

لمست جاي كتفها مُتسائلة: « ماذا؟ ».

فركــت داربي عينيهــا بقــوة، تحــاول رســم خطــة أخــرى بيــأس وهــي تقــول: 

« أنــا ... هــل تعرفــين؟، لا يهــم، لــن يلمســكِ مــرة أخــرى، أقســم لــكِ، جــاي، أنــا 

مــلاككِ الحــارس، وآشــلي جروفــر لــن يؤذيــكِ مــرة أخــرى، لأننــي ســأقتله ».

ركل آشلي المنضدة مرة أخرى: « سأقتلك، أيتها العاهرة اللعينة ».

ــتمعِي إليّ،  ــت: « اس ــا، قال ــن يديه ــن ع ــح البنزي ــي تمس ــت داربي وه وقف

ــوال  ــرت ط ــد انتظ ــاذ، لق ــة الإنق ــر عملي ــن ننتظ ــة، ل ــر الشرُط ــن ننتظ ــاي، ل ج

الليلــة اللعينــة ولم يــأت أحــد لإنقــاذي، كُل شــخص وثقــت فيــه في تلــك الليلــة 

ــا جــاي، ســننقذ أنفســنا ». ــا ي ــب ضــدي، ســننقذ أنفســنا، قوليه انقل

« سننقذ أنفسنا ».

« بصوتٍ أعلى ».

وقفت جاي علي أقدامٍ مُرتعشة: « سننقذ أنفسنا ».

« هل بإستطاعتكِ الجري؟ ».

« أعتقد هذا، لماذا؟ ».

كان لــدى داربي فكــرة واحــدة أخــيرة، آخــر وســيلة لتحقيــق العدالــة، 
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ــة  ــل آل ــوها داخ ــدأت بحش ــدة وب ــوق المنض ــن ف ــة م ــل البني ــكت المنادي أمس

تحميــص الخبــز، ضغطــت الــزر وبــدأت الآلــة بالعمــل، بداخلهــا كانــت درجــة 

ــزداد. ــرارة ت الح

راقبتها جاي مُتسائلة: « ماذا تفعلين؟».

ــة، لحــين وصــول درجــة  ــن ثاني ــا عــشرة، ربمــا عشري ــت تعــرف أن لديه كان

ــا. الحــرارة لذروته

سننقذ أنفسنا اللعينة.

ــدأت بالجــري  ــئ، ربمــا كان كــوب إد، ب أمســكت كــوب قهــوة نصــف ممتل

ــا،  ــكةً بيده ــاه، مُمس ــو دورة المي ــدت نح ــاي، ع ــع ج ــلى أصاب ــط ع ــي تضغ وه

ــذة الصغــيرة. تعــدو نحــو الناف

« لا تتوقفي يا جاي، لا تتوقفي ...».

« هل أنتِ مُتأكدة أن الأصابع تنمو مرة أخرى؟».

« أجل».

***

ــليمة،  ــده الس ــذة بي ــبث في الناف ــل، تش ــا للداخ ــه طريقً ــلي لنفس ــد آش وج

حريصًــا عــلى ألا يجــرح يــده بشــظايا الزجــاج، سَــعَل بســبب الرائحــة النفــاذة، 

اللعنــة، يبــدو أن عبــوة البنزيــن قــد انســكبت واختلطــت بالكلــور ورائحــة رذاذ 

ــا رائحــة غــير لطيفــة. الفلفــل الخــاص بســاندي خالقً

ــة  ــه وهــو يصــوّب مُســدس المســامير، يحركــه يمن ــين تحرقان ــه الت فــرك عيني

ويــسرة، في البدايــة رأي جُثتــي إد وســاندي المكومتــان قُــرب خريطــة كولــورادو، 

أجســاد خاليــة مــن الحيــاة، تختلــط دمائهــما مــع البنزيــن عــلى الأرض.
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بجوارهما، لارس شقيقه الصغير.

آه يا لارس.

يرقــد عــلى بطنــه، رأســه ســاقط وســط محيــط مــن الدمــاء، شــعره مُشــعث، 

عينــاه لا تــزالان نصــف مفتوحتــين، عنقــه مذبــوح.

الطفــل الضعيــف الــذي ارتــدى خــوذة قتــال وبنطــال جيــش ذهابًــا لمدرســته 

ــه،  ــرقِ شــطائر الهامبرجــر بالجــبن الخــاص ب ــة، الــذي يُحِــب الصلصــة تغُ الثانوي

ــد  ــرارًا إلى أن يفس ــرارًا وتك ــوم م ــرب النج ــلة ح ــط سلس ــاهد شرائ ــذي سيش ال

جهــاز الفيديــو الخــاص بــه، قدذهــب الآن، لــن يعــود ليلعــب عــلى جهــاز 

الإكــس بوكــس، بســبب أنــه تــورّط وســط عمليــة خطــف قادتهــا ســائقة الحافلــة 

ــير الأقفــال، بســبب الشرُطــة، والعاصفــة. المدرســية، بســبب تغي

كان سيتحكم في كلُ المتغيرات، كان سيفعلها لولا داربي.

ــي اقتحمــت  ــة الت ــاة الجامعي ــاء، الفت ــة الصهب ــاة الجميل ــو، الفت داربي، دارب

ــن  ــيّر م ــكينًا لتغ ــيرة س ــاي الصغ ــت لج ــي أعط ــا، الت ــاط حذائه ــاحنتهما برب ش

مصــير تلــك الليلــة بأكملهــا، كان يشُــك أن مصــير حياتــه بالكامــل يتوقــف عــلى 

ــدره، وكان قدرهــا. ــت ق ــا، كان ــا أيضً ــة، وحياته ــك الليل تل

ولسوء حظها، كان سيجعل قدرها مؤلماً.

آه يا لارس، آهيالارس، آهيالارس.

سأصلح الأمر.

أعدك، سأ ....

ســمع صوتـًـا عــن يمينــه، صــوب مُسدســه وهــو يتوقــع أن يــرى جــاي وداربي، 

لكــن ماكينــة الإسبرســو كانــت فارغــة، مليئــة بالمســامير، ملوثــة بالبنزيــن، 

ــة. ــة الفارع ــواب الورقي ــا الأك تتســاقط حوله
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لم تكونا هُناك.

لاحظ أن آلة تحميص الخُبز محشوّة بالمناديل البنية.

ما مصدر الصوت الذي سمعه؟.

ــب  ــة، راق ــل الآل ــن داخ ــد م ــادي، تتصاع ــان الرم ــن الدخ ــحابة م ــب س راق

ــن،  ــل، لعــق شــفتيه وهــو يشــم رائحــة البنزي ــيران وهــي تشــتعل في المنادي الن

ــا يحــدث. ــم كُل م فجــأة، فه

« بحقك ....».

***

ــواء  ــن اله ــة م ــج موج ــي تنُتِ ــيرة وه ــذة الصغ ــة الناف ــرة ناري ــت ك اخترق

ــار،  ــن الانفج ــب م ــة فحس ــف دقيق ــل نص ــا، قب ــارت داربي خارجً ــوط، ط المضغ

ــسر. ــا الأي ــوي كاحله ــي تل ــوة، وه ــد بقس ــة المناض ــلى كوم ــقطت ع س

شعرت بالتعب.

كانت جاي تسبقها بعدة خطوات وهي تناديها: « داربي!».

« أنا بخير».

ــع  ــا يحــترق بفعــل الألم، أصاب ــا ليســت بخــير، كان كاحله ــا علمــت أنه لكنه

ــا،  ــل حذائه ــر داخ ــن الإب ــة م ــدوس كوم ــا ت ــعر كأنه ــا، تش ــصرخ ألمً ــا ت قدمه

ــشي؟ ». ــتطاعتكِ الم ــل باس ــألتها: « ه س

قالت مرة أخرى: « أنا بخير».

عــبرت كــرة ناريــة أخــرى عــبر النافــذة التــي تعلوهــما، شــعرت بموجــة مــن 

الهــواء الســاخن تعــبر فوقهــا.

ــاول  ــا، تح ــب عاليً ــنة الله ــدت ألس ــتراحة، تصاع ــيران في الاس ــتعلت الن اش
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ــب  ــق والله ــئ، كان حجــم الحري ــر المتلأل ــن الجم ــة م الوصــول للســماء، عاصف

هائــلاً، يلفــح ظهريهــما بالنــيران، رائحــة الفحــم المشُــتعِل، أضــاءت الثلــوج بضــوء 

ــة. ــار البرتقــالي وألقــت الأشــجار ظــلالاً عظمي الن

أمسكت جاي يدها قائلةً: « هيا، قفي ».

ــز  ــي تقف ــان وه ــعرت بالغثي ــدة، ش ــا بش ــا آلمه ــن كاحله ــت داربي، لك حاول

ــام. للأم

سألتها جاي: « هل مات؟».

« لا تعتمدي على هذا؟».

« ماذا يعني هذا؟».

أخرجت مُسدس لارس من جيبها وهي تقول: « يعني أنه لم يمتُ ».

ــدث  ــين ح ــى ح ــل المبن ــر داخ ــلي جروف ــود آش ــن وج ــدة م ــن مُتأك لم تك

الانفجــار، توقعــت أن تكــون النــيران قــد أكلــت حاجبيــه فحســب، لكــن ميــت؟، 

ــه بنفســها،  ــه بعــد، ستشــعر بالراحــة حــين تقتل ــا لم تقتل ــا، لأنه ــن ميتً لا، لم يكُ

ــار عــلى وجهــه الغبــي، ليــس قبــل هــذا. ــق الن حــين تطُلِ

قالت جاي بينما يستعر الجحيم من خلفهما: « أتمنى أن تصلي لغايتكِ.

ــت  ــر، تحول ــى القم ــد، اختف ــا بســبب الدخــان المتُصاع ــالم ضبابيً ــح الع أصب

ــن  ــة م ــتراحة لكتل ــت الاس ــتعِر، تحول ــق المسُ ــب الحري ــباح تراق ــجار لأش الأش

ــف. ــوت مٍُخي ــع بص ــي تقرق ــيران الت الن

والآن، كانــت الشــظايا تتطايــر في الهــواء كالفراشــات في الظــلام، تذيــب 

الجليــد مــن حــول داربي وجــاي، مئــات النيــازك الصغــيرة تتطايــر حولهــما، أسرع 

ــن أن يســتطيع اتجاوزهــا م
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« جاي، اخلعِي معطفكِ».

« لماذا؟».

« لأنه مشبّع بالبنزين».

ــد  ــا، بع ــه أرضً ــا وتلقي ــا بدوره ــع معطفه ــي تخل ــا وه ــت داربي جُملته أنه

ــيران  ــل ن ــالي، مث ــب البرتق ــه الله ــعلت ب ــتهو أش ــة لمس ــظية طائش ــات ، ش لحظ

ــكر. المعُس

رأت جاي الأمر فخلعت معطفه افورًا.

« أرأيتِ؟، لقد أخبرتكِ».

ــات، تبعــت  ــواء كاليراع ــا اله ــما، حمله ــن الشــظايا حوله ــد م ــرت المزي تطاي

داربي جــاي بخطــوات مؤلمــة، لم تســتطع التوقُــف، ما زال شــعرها مبلــلاً بالبنزين، 

شــظية واحــدة طائشــة هــي كُلــما يتطلبــه الأمــر، وهــي لم تقاتــل طــوال الليلــة 

وصــولاً لهــن التمــوت في النهايــة بفعــل شــظية طائشــة.

مســحت العــرق عــن وجههــا وهــي تقــول: « إلى باحــة الانتظــار، ســنركب 

الزرقــاء»                                                                        

« ما هي الزرقاء؟».

« سيارتي»

« قُمتِ بتسمية سيارتكِ؟».

« سأشغِل المحُرك من أجلى جم تدفئتك».

فكــرت داربي في الباقــي وهــي تتأمــل الدخــان الرمــادي،، وبينــما نحن جلســين 

أنــتِ داخــل الســيارة، ســأذهب لأجــد آشــلي، وســأطلق النــيران عــلى وجهه.

وسأنهي الأمر كلُه، للمرة الأخيرة.
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نظــرت جــاي للخلــف، تراقــب الحريــق أثنــاء عدوهــا، كأنهــا تتوقــع رؤيــة 

آشــلي يُبعــث مــن بــين النــيران وهــي تقــول: « لقــد قُمــتِ ... لقــد قُمــت بقتــل 

شــقيقه ».

« أجل لقد فعلت ».

كان الأمــر يطــارد داربي، لقــد قتلــت شــخصًا الليلــة، طعنــت بــشري في عنقــه، 

ــق الســكين الســويسري  ــه، انزل ــه، ذبحت كــسرت إصبعــه وحطمــت عظــام وجنت

ــاء قيامهــا بعملهــا القــذر  ــاء قيامهــا بطعنــه وتقطيــع لحمــه، أثن مــن يدهــا أثن

الشريــر، لكــن قبــل أن تنتهــي تلــك الليلــة، عليهــا قتــل شــخص آخــر.

قالت جاي بقلق:« إنه يحُب أخاه».

« كان يُحب، فعل ماضٍ».

« لن يكون سعيدًا بما فعلتِ».

ضحكت داربي بوحشية قائلة: « أعتقد أنه يشعر بهذا منذ حين ».

لقد قتلت الأبله، يتبقى الوغد وننتهي.

عــلى بُعــد خمســين قدمًــا كان المبنــى يتــأوه مثــل وحــش ضخــم يســتيقظ من 

ــتعِر، تــذوب الثلــوج وتتصاعــد  نومــه، تــئن أضلاعــه تحــت وطــأة الحريــق المسُ

الأبخــرة مــن حولــه.

حينها ... ستستطيع أن ترتاح.

وصلــت الأطفــال الكوابيــس، توقفــت جــاي، أشــارت لأســفل التلــة بإصبعهــا 

وهــي تصيــح: «انظــرِي، انظــرِي، انظــرِي ».

مســحت داربي دمــاء لارس مــن عينيهــا وهــي تنظــر، لتراهــا بدورهــا، 

مصابيــح أماميــة تقــترب مــن مدخــل الاســتراحة عــلى الطريــق السريــع، ســيارة 
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ــوج  ــحات الثل ــا، أولى كاس ــن أمامه ــوج م ــح الثل ــة تزي ــوارض معدني ــة بع ضخم

ــيراً. ــت أخ وصل

سألتها جاي: « هل هُم قادمون من أجلنا؟».

« أجل، هُم قادمون من أجلنا».

رؤيــة هــذا طمأنــت داربي عــلى وجــود عــالم خارجــي، لايــزال موجــودًا، كان 

هــذا حقيقيًــا، عــالم مــليء بالعديــد مــن الطيبــين المسُــتعدين للمُســاعدة، اللعنــة، 

كادت تنهــي هــذا الكابــوس الدمــوي اللعــين، كادت تنُقــذ جــاي، كادت.

ــا  ــول وجهه ــك، تح ــي تضح ــكي وه ــت تب ــقطت، كان ــاد فس ــعرت بالإجه ش

لقنــاع قــذر، كانــت ندبتهــا ظاهــرة للعيــان، لكنهــا لم تهتَــم، كانــت قريبــة جــدًا، 

ــركِ  ــوت المحُ ــمعت ص ــلام، س ــط الظ ــترب وس ــو يق ــر وه ــوء الأصف ــت الض راقب

ــه». ــا الل ــه، شــكرًا ي يقــترب، همســت: «حمــدًا لل

كانــت قــد فقــدت هاتفهــا، لكنهــا تعــرف أن الســاعة الآن السادســة صباحًــا 

تقريبًــا، مــرت تســع ســاعات منــذ وجــدت الفتــاة الصغــيرة المحبوســة في قفــص 

الكلــب، تفــوح منهــا رائحــة البــول في شــاحنة مجهولــة، ســاعة أخــرى وســتشرق 

الشــمس.

أتت كاسحات الثلوج قبل موعدها.

وربمــا تلقــوا أوامــر مُحــددة مــن الشرُطــة، بســبب رســالة غامضــة أخطــأت 

في اســم الاســتراحة.

أمسكت جاي معصمها وهي تقول برعب: « داربي».

« ما الأمر؟».

« أنا أراه، إنه يتبعنا».

***
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5:44 صباحًا

« دااااااااااااربي ».

أجــل، كان آشــلي جروفــر يلاحقهــما، ظــل شــبح يظهــر أمــام الحريــق، يحمِــل 

مُســدس المســامير في يــده اليُــسرى الآن، فيــده اليٌمنــى مُصابــة، ويضعهــا تحــت 

إبطــه بــألم، كان عــلى بُعــد خمســين قدمًــا خلفهــم، ظــلٌ مُترنــح بملابــس مُتســخة، 

يرفــع يــده الســليمة ليحيــط بهــا فمــه.

كان بعيدًا بما يكفي لكيلا يستطيع إطلاق المسامير عليهما.

ــدة،  ــا الوحي ــع رصاصته ــد أن تضي ــة، وداربي لا تري ــير واضح ــة داربي غ رؤي

ــثر. ــح أك ــت المصابي ــا اقترب ــن خلفه ــا، وم ــف خصره ــدس خل ــت المسُ أخف

قاتل من خلفهما، ومُساعدة من مجهول أمامهم، هذا اختيار سهل.

جذبتها جاي: « هيا بنا ».

وفجأة أدركت، صاحت بها جاي: « داربي، هيا بنا، علينا أن نركض ».

« لا».

« ماذا؟».

أشــارت نحــو كاحلهــا وهــي تقــول: « ســأقوم بتعطيلــك فقــط، عليــكِ 

.« الذهــاب 
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ظهر الذعر في عيني جاي وهي تقول: « ماذا؟، لا ... ».

« جــاي، اســتمعِي إليّ، عــليّ أن أقــوم بإيقافــه، لا أســتطيع الركــض، أنــا أهــرب 

منــه طــوال الليلــة، طــوال الليلــة اللعينــة، لقــد ســئمت الأمــر».

اقتربــت المصابيــح المضُيئــة أكــثر، أنــارت الضبــاب الدُخــاني، رســمت ظلالهــما 

عــلى الثلــوج واقــترب ظــل آشــلي جروفــر.

ــت  ــي، أحكم ــا يكف ــب بم ــير قري ــه غ ــوة، لكن ــن خط ــد عشري ــا زال يبع م

ــدس ــلى المسُ ــا ع قبضته

« عليكِ أن تركضي».

« لا».

صرخــت داربي وهــي تشــعر بالدخــان في حلقهــا: « اركــضي، اركــضي نحــو تلــك 

الســيارة، أخــبري الســائق أن يديرهــا ويذهــب بــكِ للمُستشــفى ».

دفعتهــا للأمــام لكــن جــاي عــادت للخلــف، حاولــت الفتــاة أن تــصرخ وهــي 

ــاق  ــن كُل شيء ذاب في عن ــف داربي، لك ــم كت ــت أن تلكُ ــا، حاول ــت قدميه تثُب

شــجاع ومــؤلم في ضــوء المصابيــح المقُتربــة.

همست داربي في أذن الفتاة: « سأعود، سأقتله ومن ثم سأعود إليكِ ».

« عديني».

« أعدكِ يا جاي».

« أنت ِتكذبين مرة أخرى».

« أقسم لكِ».

ــا  ــة ظنته ــعر داربي، في البداي ــس ش ــو يم ــيهما وه ــوق رأس ــن ف ــارشيء م ط

شــظية لكنهــا فهمــت الأمــر بعــد ذلــك، كان مســمارًا، كان آشــلي يقــترب، لكنــه 

ــدة. ــا الوحي ــا بمــا يكفــي لإطــلاق رصاصته ليــس قريبً
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ليس بعد.

دفعت الفتاة بعيدًا، نحو الأضواء وهي تصيح بها: « اركضي ».

ــل أن تنظــر  ــوج قب ــين مُرتعشــتين وســط الثل خطــت جيمــي نيســان خطوت

ــه ». ــول: « لا تخطئي ــي تق ــوع وه ــان بالدم ــا مليئت ــف، عيناه للخل

قالت داربي: « لن أفعل ».

ثم استدارت لتواجه آشلي وهي تهمس: « لن أفعل ».

***

ــو  ــاي نح ــدت ج ــان، ع ــما تفترق ــو يراه ــره وه ــن أم ــيرة م ــلي في ح كان آش

ــه. ــلي لتواجه ــتدارت آش ــما اس ــوج، بين ــحة الثل كاس

كان على بعُد عشرين خطوة منها.

ــة مــن الحــصى، شــعر  ــو كان يًمسِــك بهــا حفن ــه اليُمنــى كــما ل يغلــق قبضت

وجنتيــه وجبهتــه يوخــزه، مثــل حــروق الشــمس، شــفتاه جافتــان وتتــدلى 

ــة  ــث رائح ــين، تنبع ــعره المحُترق ــه وش ــل بشرت ــألم بفع ــه، يت ــو ذقن ــما نح إحداه

ــدة ــترته بش ــر سُ ــترق، ذاب ظه ــعره المحُ ــن ش ــة م كريه

لكــن اللعنــة، لا يــزال حيًــا، لا راحــة لــلأشرار، أليــس كذلــك؟، وهــو يشــعر أنه 

شريــر لعــين الليلــة، لقــد كــسر عنــق امــرأة بيديــه العاريتــين وأطلــق النــيران عــلى 

رجــل بــريء حتــى مــات، ســيملأ حلقــة مــن الجحيــم اللعــين للطــب الشرعــي، 

ولــكي يفعــل هــذا، اضطــر للقفــز عــبر النافــذة أثنــاء انفجــار المبنــى، تســبب لــه 

الانفجــار في حــروق مــن الدرجــة الثانيــة فقــط.

لاحــظ الآن أن داربي تعــرج وهــي تقــترب منــه، بعيــدًا عــن أضــواء كاســحة 

الثلــوج، بعيــدًا عــن أي أمــل في الهــروب.



319

نحوه.

ضحك بشدة، ربما هي مجنونة قليلاً، ربما لم تتحمّل ضغوط تلك الليلة.

لم يســتطع أن يلومهــا، عقلــه مٌنتــشي بفعــل الإثــارة، كوكتيــل مــن المشــاعر 

ــه أن  ــدًا عــن العواطــف، علي ــة، لكــن بعي ــك العاهــرة اللعين المخُتلطــة نحــو تل

يعطيهــا بطاقــة حمــراء مــن أجــل قتــل شــقيقه الصغــير، رفــع مُســدس المســامير 

نحــو داربي، صوبــه نحوهــا وســط الدخــان الســاخن، وضغــط زنــاده مــرة أخــرى.

تكة جافة.

ماذا؟.

ضغــط الزنــاد مــرة أخــرى، تكــة أخــرى، نظــر نحــو المصبــاح الصغــير بهلــع 

ــر  ــدث الأم ــد ح ــارد، لق ــس الب ــل الطق ــر، بفع ــون الأحم ــض بالل ــراه يوم وهوي

أخــيراً.

« اللعنة ...».

نظــر للأعــلى مــرة أخــرى، مازالــت داربي تقــترب، مــازال تتقــترب منــه كمــلاك 

المــوت، تعــرج  بغرابــة، هادئــة بشــكل مُخيــف، لاحــظ شــيئًا آخــر، كانــت تحمــل 

شــيئًا مــا في يدهــا المتُأرجحــة.

مُسدس لارس. 

لا، هذا مُستحيل.

***

عدت جاي نحو الأضواء وهي تلوّح بيديها.

ــق،  ــصرُخ عــلى الطري ــوج، توقفــت الإطــارات وهــي ت توقفــت كاســحة الثل

أحــاط بهــا الضــوء، لمــع الثلــج تحــت قدميهــا، لامعًــا أكــثر مــن ضــوء النهــار، لم 

تســتطع أن تــرى  شــيئًا آخــر.
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فقط شمسان لامعتان بشدة.

صرخت بشيء لم تتذكره.

ــن  ــبر م ــاب الكاســحة، كان الســائق أك ــح ب ــا، فُت ــا غريبً ــركِ صوتً ــع المحُ صن

ــض  ــيارته وهــو يرك ــن س ــز م ــشيء ومُلتحــي، قف ــنًا، ســمين بعــض ال ــا س والده

ــا. ــشيءٍ م ــصرخ ب ــو  ي ــة وه ــس بصعوب ــا، كان يتنف نحوه

كانــت مُتعبــة جــدًا، انهــارت عــلى قدميهــا وســط الجليــد، وصــل إليهــا، صنــع 

المحُــركِ صوتًــا غريبًــا آخــر، مثــل كلــب عمتهــا العجــوز، أمســك الرجــل كتفيهــا، 

حاصرهــا بالأســئلة.

« هل أنتِ بخير؟».

كانت تتنفس بصعوبة، لا تقدر على التحدُث.

« ما الذي حدث؟».

أعــلى التلــة، ســقط ســقف الاســتراحة، تحطمــت الأخشــاب وتناثــرت المزيــد 

مــن الشــظايا مثــلا لــيراع اتفــي الظــلام، نظــر نحــو الحريــق، ثــم نظــر إليهــا مــرة 

أخــرى، شــعرت بيديــه الجافتــين عــلى وجنتيهــا وهــو يقــول: « أنــتِ بخــير الآن «.

أرادت أن تخــبره عــن آشــلي، عــن داربي، عــن مُســدس المســامير، عــن معركــة 

البقــاء التــي تــدور هنــاك، عــلى بُعــدٍ قليــل أعــلى تلــك التلــة، لكنهــا لم تســتطع 

التحــدُث، لم تســتطع التفكــير، تحــول عقلهــا لكتلــة مــن الجيــلي، بــدأت بالبُــكاء 

أخذهــا بــين يديــه وهــو يحتضنهــا، انهارالعــالم مــن حولهــا.

كان يهمس الآن، كأنه يغني: « أنتِ بخير ، أنتِ بخير ».

أرادت أن تخبره عن داربي.

عن أن داربي ليست بأمان.
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ثــم رأتــه، ضــوء أحمــر وأزرق ظهــر مــن خلــف الأشــجار، خلــف الكاســحة، 

ــب  ــلى جان ــوب ع ــرأت المكت ــحة ق ــوء الكاس ــلى ض ــة، وع ــيارة شرُط ــت س كان

ــيارة. الس

(دوريات الطرق السريعة).

***

ركض آشلي جروفر كأنه هارب من الجحيم.

مُستحيل، لقد عد الطلقات، المسُدس الآن فارغ.

أخــبر نفســه بهــذا، مــرارًا وتكــرارًا، لكنــه لم يجــرؤ عــلى الاســتدارة ومواجهــة 

ــة  ــرك البطاري ــث ت ــترو، حي ــاحنة الآس ــو الش ــض نح ــذا رك ــن ه ــدلاً م داربي، ب

الإضافيــة هنــاك في صنــدوق المعُــدات، باســتطاعته إعــادة مــلء المسُــدس، 

ــد. ــوّر الجدي ــة التط ــتعدًا لمواجه ــيكون مُس ــا س وحينه

تعــثر في الثلــوج، توقــع أن يســمع صــوت رصاصــة تخــترق ظهــره، لكــن هــذا 

لم يحــدث.

ــد  ــس في مقع ــدسّ بالداخــل، جل ــا، ان ــح بابه وصــل للشــاحنة المفتوحــة، فت

الســائق، أزاح لعبــة لارس اللعينــة عــن التابلــوه، فتــح درج القفــازات، بأطــراف 

أصابعــه المرُتجفــة.

ــاجرتها  ــاء مُش ــات أثن ــة رصاص ــلاق أربع ــوت إط ــمع ص ــه س ــم أن كان يعل

مــع لارس، كان مُتأكــدًا مــن الأمــر، واحــد – اثنــان – ثلاثــة – أربعــة، بالإضافــة 

ــم تســع  ــا عــلى شــاحنة ســاندي، هــذا يجعله ــي أطلقه للخمســة رصاصــات الت

رصاصــات، يحمــل المسُــدس ثمانيــة رصاصــات في خزانتــه وواحــدة في ماســورته، 

مــن أيــن أتــت داربي برصاصــة عــاشرة؟، مــن الشــاحنة ربمــا؟، تذكــر أن لارس فتــح 

ــا  صنــدوق الرصاصــات بالعكــس وأســقطهم أرضً
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نجح في فتح الدرج.

ــلاف،  ــه الغ ــزع عن ــر، ن ــا، أمســك الآخ ــات الأول كان فارغً ــدوق البطاري صن

أفرغــه في راحــة يــده، فتــح درج المسُــدس الجانبــي، أخــرج البطاريــة الفارغــة ...

وتجمّد.

لم يســمع أي شيء، لكنــه عــرف بطريقــة مــا، عــرف عــن طريــق الشــعر الــذي 

انتصــب عــلى مؤخــرة رقبته.

كانت خلفه، الآن.

استدار ببطء، ونعم، كانت داربي خلفه.

كانــت تراقبــه مــن خلــف بــاب الشــاحنة المفتــوح، تصــوب المسُــدس نحــوه، 

المسُــدس الــذي اشــتراه لــلارس كهديــة مُنــذ ســتة أشــهر، والآن هــا هــو مصــوّب 

نحــو قلبــه، غــير معقــول، هــا هــي، الفتــاة التــي حــاول خنقهــا بكيــس بلاســتيكي 

منــذ ســت ســاعات مضــت، عــادت مليئــة بالغضــب مــن أجــل الانتقــام، بتســعة 

أصابــع فقــط، مــلاك مــوت أســود، كانــت هنــا مــن أجلــه، مٌغطــاة بدمــاء أخيــه 

والنــيران تلســع بشرتهــا.

سألته: « ماذا كنُت ستفعل مع جاي؟، أخبرني الآن».

« ماذا؟، حقًا؟».

رفعت المسُدس نحو وجهه وهي تقول: « حقًا ».

ــلاً: «  اســتقر آشــلي عــلى المقعــد وهــو يخفــي مُســدس المســامير خلفــه قائ

حســنًا، أنــا ... فقــط ... هــل تعلمــين؟، حســنًا، هــل تريديــن حقُــا أن تعلمــين؟، لا 

شيء مُميّــز، لدينــا عــم في أيداهــو، نطلــق عليــه اســم كينــي الســمين، أخــبرني أنــه 

ــاة صغــيرة بيضــاء بصحــة  ــل الحصــول عــلى فت ســيدفع عــشرة آلاف دولار مقاب
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ــدي الشــاحنات الضخمــة، الرجــال  ــا صغــيراً خــاص بقائ ــر مكانً ــه يدي ــدة، إن جي

الأقويــاء الذيــن يقــودون شــاحنات عملاقــة، لمـُـدة عشريــن ســاعة يوميًــا بعيــدًا 

عــن زوجاتهــم، ويشــعرون بـــ ... كــما تعلمــين، بالرغبــة ».

لم ترمــش داربي، حافظــت عــلى المسُــدس موجــه إليــه، بينــما ظهــرت ندبتهــا، 

مســتديرة مثــل منجــل الحصــاد.

اســتمر آشــلي في الحديــث: « أجــل، الأمــر مُقــرف، وتلــك ليســت طبيعتــي، 

لكننــي كُنــت بحاجــة لإنقــاذ بعــض الأشــياء ».

كان يشــتري لنفســه المزيــد مــن الوقــت بينــما يــده تبحــث بهــدوء عــن بــاب 

البطاريــات ليضــع البطاريــة الإضافيــة، ســيفاجئ تلــك العاهــرة بمســمار معــدني 

في وجههــا، أكمــل: « لــذا، أجــل، لقــد كذبــت عليــكِ يــا داربي، عندمــا وعدتــكِ أن 

الأمــر لا يتعلــق بالجنــس، كان مــن المفــترض أن تكــون عمليــة خطــف بســيطة، 

ــير الخطــة،  ــليّ تغي ــون حــول ســاندي، كان ع ــوا يحوم لكــن رجــال الشرُطــة كان

وحينهــا أصبــح الأمــر حقًــا مُتعلقًــا بالجنــس، أنــا آســف».

خلف ظهره لمست أصابعه البطارية القديمة، ضربة حظ، أمسكها بيده.

سألته داربي: « ما اسمه؟».

« كيني جروفر».

« أين يعيش؟».

« راث دورم».

« عنوانه».

« 912، طريق البحيرة السوداء». 

وضــع آشــلي البطاريــة الجديــدة في مكانهــا، برفــق كي لا تســمع داربي صوتهــا، 
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شــعر بنفســه يبتســم، رغــم الســلاح المصــوّب إلى وجهــه، كان يحمــل مُسدســه 

خلــف ظهــره، مُســتعدُا لرفعــه وللإطــلاق، قــال: « لقــد فهمــتِ الأمــر يــا داربي، 

لقــد انتــصرتِ، أنــا أستســلم، هــل لنــا أن نلعــب جولــة جديــدة مــن دائــرة الزمــن 

لحــين وصــول رجــال الشرُطــة كي ...».

قالت داربي وهي تضغط الزناد: « لا، لن نفعل».

***
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6:01 صباحًا

أغلــق آشــلي عينيــه قبــل إطــلاق النــار، لكنــه لم يتوقــع أن يظــل حيًــا ليســمع 

ــي  ــة الت ــوت الرصاص ــمع ص ــترض أن تس ــن المفُ ــس م ــار، لي ــلاق الن ــوت إط ص

ســتقتلك.

لكنه سمع صوتها

وها هو على قيد الحياة.

ماذا حدث؟.

تــرددت داربي خــارج الشــاحنة، تقــف في صدمــة تامــة، أخفضــت المسُــدس 

وهــي تنظــر إليــه، عيناهــا مليئتــان بالرعــب، فقــط حينهــا لاحــظ الأمــر، أســفل 

ــشر،  ــاء تنت ــة دم ــت بقع ــا الأســود، كان ــى، وعــلى قميصه ــا اليمن ــة ترقوته عظم

ببــطء.

« لقد قلتُ أسقطيه»

نظــر آشــلي في المــرآة الجانبيــة، رأي الرجــل الــذي يرتــدي زي دوريــة الشرُطة، 

يقــف خلــف الآســترو، صرخ بــداربي: « أســقطيه يــا فتاة».

اســتدارت داربي لتواجــه رجــل الشرُطــة، حاولــت أن تقــول شــيئًا، حاولــت أن 

تتحــدث، تركــت المسُــدس يســقط أرضًــا وســط الثلــوج، ســقطت عــلى ركبتيهــا، 
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ــة وســط  ــس قمام ــل كي ــة لشــجاعتها، ســقطت مث ــورون ضحي ســقطت داربي ث

الثلــج الــذي يمــلأ باحــة الانتظــار.

كان آشلي يفتح فمه غير مُصدقًا، مُستحيل.

رائع.

أمســك الشرُطــي الراديــو المعُلّــق عــلي كتفــه وهــو يقــول: « أوقفــت تبــادل 

إطــلاق النــيران». 

وصــل رجــل الشرُطــة وأول مــا رآه كان داربي المغُطــاة بالدمــاء تهُــدد ضحيتهــا 

المحُــاصر داخــل الشــاحنة بالمسُــدس، كانــت عــلى بُعــد لحظــة عــن قتلــه، وبالطبع 

ــا، كان هــذا  اختــار بطــل أمريــكا الأول أن يُطلــق النــيران عليهــا، كان هــذا رائعً

ــه حــدث في الوقــت المنُاســب، في اللحظــة الأخــيرة، كان هــذا ســحرًا،  ــا كون رائعً

كانــت تلــك هــي قــدرة آشــلي الســحرية التــي يؤمــن بوجودهــا.

ــا  ــد يديه ــو يقي ــن داربي وه ــدًا ع ــدس بعي ــة، ركل المسُ ــل الشرُط ــرك رج تح

خلــف ظهرهــا، كان عنيفًــا وهــو يمسِــك بهــا، فتــح أصفــاده بقســوة وهــو يــكاد 

يقيدهــا بــه، قــرأ آشــلي اســمه، رون هيــل.

نظر إليه الشرُطي وهو يقول: « سيدي، أرني يديك».

رفع آشلي يديه وهو يبتسم: « بالطبع».

وأطلق مسمارين نحوه.

***
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 الشروق       
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6:15 صباحًا

ــج كورســبي  ــض لبين ــة الكريســماس الأبي ــر بلحــن أغني ــدن آشــلي جروف دن

أثنــاء قيامــه بتفحــص مُمتلــكات الشرُطــي الميــت، المسُــدس، الصاعــق الكهربــائي، 

ــا  ــال ووجــد به ــة الح ــه بطبيع ــح محفظت ــية، فت ــراوة الســوداء القاس ــك اله وتل

ــة العــشرة دولارات، لاحــظ  ــن فئ ــن دولارًا وأخــرى م ــة العشري ــن فئ ــين م ورقت

ــري شرس. ــوان ب ــدو كحي ــك أن زوجــة الشرُطــي تب كذل

ضرب الشرُطــي عــدة طلقــات ناريــة أثنــاء ســقوطه، مُحطــمًا النافــذة 

الموجــودة خلــف آشــلي، مخلفًــا ثقُبًــا في ســقف الشــاحنة، قبــل أن يُطلــق البقيــة 

ــرح  ــعر بج ــه، ش ــب وجه ــات أن تصي ــدى الرصاص ــا، كادت إح ــماء عاليً في الس

ــار. ــبب الانفج ــرق بس ــا كان ح ــه، ربم ــدى وجنتي ــطحي في إح س

على أي حال كان يشعر أنه محظوظ للغاية، بالفعل.

ــيارة  ــك الس ــك، تل ــد ذل ــوج بع ــحة الثل ــائق كاس ــل س ــلي أن يقت ــرر آش ق

الضخمــة التــي تقــف لتســد مدخــل الاســتراحة عــبر الطريــق السريــع تمامًــا، ثــم 

ــم ــل وصــول الدع ــدًا قب ســيقود الآســترو بعي

اللعنة، بإمكانهم أن يأتوا.

سيقتلهم آشلي جميعًا.
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ــى الاســتراحة مــن  ــار مبن ــما ينه كان يســير في ســاحة انتظــار الســيارات بين

ــوّل  ــماء تتح ــت الس ــة، كان ــوج المتوقف ــحة الثل ــواء كاس ــن أض ــترب م ــه، يق خلف

ــون الرمــادي الأشــقر، بينــما تســتعد الشــمس للــشروق، تفحــص الرصاصــات  لل

الباقيــة في مُســدس الشرُطــي، يتــم تســجيل عــدد الرصاصــات عــن طريــق رقــم 

صغــير في مؤخــرة المسُــدس لتعــرف الرصاصــات المتبقيــة بســهولة، رأي مــا يقــارب 

التســعة رصاصــات، بالإضافــة لخزانــة كاملــة ممتلئــة وجدهــا في ملابــس هيــل، 

ــة الممُتلئــة تحســبًا لأي ظــروف. قــام بوضــع الخزان

وقــف أمــام ضــوء المصابيــح وهــو يحمــي وجهــه بيديــه، وضــع المسُــدس في 

جيــب معطفــه، حيــث اســتقر بهــدوء، لا يســتطيع الرؤيــة عــبر زجــاج الكاســحة، 

المــكان مُظلــم بالداخــل، لكنــه لاحــظ بــاب الكاســحة الرئيــسي وهو نصــف مفتوح.

صاح: « الأمر على ما يُرام، نحن آمنين ».

صمت تام.

لعــق شــفتيه قبــل أن يقــول: « العريــف هيــل أرســلني إلى هنــا كي أخــبرك أن 

عمليــة الإنقــاذ نجحــت، الوضــع تحــت الســيطرة، أطلــق النــار عــلى الخاطــف، 

ويحتــاج منــك أن ترســل رســالة لباقــي الكاســحات لتخبرهــم ألا يأتــوا وأن يتبعوا 

الخطــة الموضوعــة لتنظيــف الطــرق».

صمت تام مرة أخرى.

ــم  ــت به ــد اتصل ــال: « لق ــيراً، ق ــخص أخ ــه ش ــه وج ــرز من ــاب وب ــح الب فُت

بالفعــل وقالــوا إنهــم ......».

صوب آشلي مُسدسه، وأطلق النيران.

انفجــرت النافــذة، ســقط الرجــل خــارج الكاســحة، ســقط أرضًــا بقــوة عــلى 

مؤخرتــه، وســقطت قبعتــه الحمــراء بجــواره.
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اقــترب آشــلي مــن المصابيــح الأماميــة وهــو يرفــع ذراعــه ليحمــي عينيــه مــن 

ــاطع الضوء الس

ــه،  ــسرّ تحت ــاج تتك ــظايا الزج ــعر بش ــو يش ــه وه ــلى بطن ــائق ع ــب الس انقل

زحــف نحــو ســيارته، أمســك بالعمــود المعــدني وهــو يرفــع نفســه للأعــلى، نحــو 

البــاب المفتــوح، لكــن آشــلي أطلــق النــيران، تفجــرت الدمــاء مــن ذراع الســائق 

ــألم. الــذي صرخ ب

أغلق آشلي الباب بقوة وهو يقول: « سيدي، الأمر على ما يرُام».

ــاء عــبر  ــه، تســيل الدم ــه مُســتندًا إلى أحــد مرفقي زحــف الرجــل عــلى جانب

ــلاً: « أرجــوك، لا  ــاركًا خــط دمــاء أحمــر، ترجــاه قائ ــد، ت أصابعــه، لتلــوث الجلي

ــا إلهــي، أرجــوك ...». ــي، ي تقتلن

تتبعه آشلي قائلاً: « لا أنوي قتلك».

« أرجوك، لا، لا ...».

داس آشــلي عــلى قــدم الســائق محــاولاً تثبيتــه وهــو يقــول: « توقــف عــن 

ــرام ». الحركــة، الأمــر عــلى مــا يُ

أثناء تحدثه كاد يضغط زناد المسُدس.

لكنه توقف.

مرة أخرى شعر بذلك الشعور، هناك شخص ما يقف خلفه.

ماذا الآن؟.

اســتدار وهــو يتوقــع رؤيــة داربي ثــورون العنيــدة وقــد عــادت لتنتقــم، لكــن 

الشــخص الــذي كان يقــف خلفــه كان أصغــر وأقــصر، كانــت جــاي، جــاي البريئــة 

الصغــيرة غــير المؤذيــة، كانــت تقــف خلفــه وهــي عــلى وشــك أن تشــهد جريمــة 
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قتــل جديــدة، بصراحــة كاد ينــسى وجودهــا، لكــن تبًــا، حتــى رغــم عــدم وجــود 

لارس، مــازال بإمكانــه تســليمها إلى عمــه كينــي الســمين، والحصــول عــلى مبلــغ 

يكفيــه مــن أجــل ...

كانت تُمسِك بشيء ما في يدها

في البداية اعتقد أنها تُمسِك برذاذ الفلفل الخاص بساندي.

ــا، لمعــت النــيران عــلى  لكــن الفتــاة ذات الســبع ســنوات رفعــت يدهــا عاليً

ــك  ــت تُمسِ ــك بشــيئً أســوأ، كان ــا تُمسِ ــا أنه الــشيء المعــدني، وأدرك آشــلي حينه

بمسُــدس لارس، يبــدو أنهــا التقطتــه مــن جــوار جُثــة داربي، وهــا هــو الآن في يــد 

جــاي الصغــيرة وبــين أصابعهــا الضئيلــة.

صوبته نحوه، مرة أخرى.

زمجر: « بحقك ...».

ودوي صوت النيران.

***
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6:22 صباحًا

غفل آشلي جروفر مرةً أخرى، سمع دوى رصاصة لم يتوقع أن يسمعها.

فتــح عينيــه، كانــت جــاي لا تــزال تقــف أمامــه، عيناهــا مفتوحتــان بذعــر، 

المسُــدس مُعلّــق بأصابعهــا البيضــاء، يتصاعــد منــه خيــط دخــان أســود، تتصاعــد 

منــه رائحــة إطــلاق النــار المميــزة.

لقد أخطأته.

ــاء  ــد، لا دم ــات، أراد أن يتأك ــة إصاب ــا عــن أي ــه وصــدره بحثُ تفحــص معدت

ــه بخــير. ــا، لا ضغــط ولا ألم، كل شــئ في ــا ولا هن هن

أدرك قيام جاي بإخطائه رغم أنها تبعد عنه بثلاث خطوات.

ــيران،  ــق الن ــة أن تطل ــرى محاول ــرة أخ ــاد م ــت الزن ــاة، ضغط ــدت الفت ارتع

ــا، لم  ــكات فارغــة، كان الســلاح فارغً ــا لم تنجــح، لم تســمع ســوى صــوت ت لكنه

يعــد المــكان الــذي وجــدت فيــه داربي تلــك الرصاصــة الإضافيــة مُهــمًا الآن، لأنهــا 

ــد  ــا، لق ــكان م ــدًا في م ــوج بعي ــوار أذن آشــلي لتســتقر في الثل ــرت بســلام بج م

ــا. ــا، وآشــلي لازال حيً ذهبــت، أملهــما الأخــير تبخــر تمامً

هل أنا خالد؟.

كان الأمر مضحكاً للغاية.
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ــل في  ــي يص ــة، شرط ــروق طفيف ــا بح ــارج مُصابً ــه للخ ــل يقذف ــار هائ انفج

ــاي  ــك!، ج ــئ، والآن ذل ــخص الخاط ــلى الش ــيران ع ــق الن ــب ليطل ــت المنُاس الوق

ــم هــذا، كان حظــه  ــه رغ ــا تخطئ ــه لكنه ــه مُســتعدة لقتل ــف أمام ــيرة تق الصغ

ــداء. ــد كُل الأع ــواره، ض ــف بج يق

قــاوم مــرة أخــرى موجــة مــن الضحــك الأســود، طــوال حياتــه كانــت الأقــدار 

ــا،  ــد به ــي ول ــة الت ــة، الطريق ــة أو مألوف ــير معروف ــرق غ ــواره، بط ــف إلى ج تق

ــده  ــا وال ــب به ــي أصي ــة الت ــه عــن لارس، الطريق ــي ميزت النظــرات القاســية الت

ــة  ــور شرك ــام أم ــولي زم ــه لت ــتعدًا في ــذي كان مُس ــت ال ــر في الوق ــرض الزهايم بم

ــم  ــا داخــل منجــم مهجــور مُظل ــي حــوصر به ــة الت ــاولات، الطريق فوكــس للمق

قبــل أن يتــم إنقــاذه بصدفــة غريبــة، لقــد نشــأ هــذا الرجــل بطريقــة ســحرية، 

ــورًا ضخمــة. ــه أن يفعــل أم ــدرًا ل ــر، كان مٌق ولا شــك في الأم

ما مدي ضخامتها؟. 

اللعنة، ربما سيصبح رئيسًا ذات يوم.

لم يســتطع المقاومــة، ضحــك، لكنــه شــعر بغرابــة وهــو لا يســمع ضحكاتــه، 

فقــط رنــين حــاد في أذنــه، فكــر في الأمــر، لم يكُــن مُتأكــدًا أن وجهــه يتحــرك.

حاول أن يقول: « تصويب جيد يا جاي». 

لكنــه لم يســمع صوتــه، خفضــت جــاي مُسدســها، كانــت هادئة بشــكلٍ غريب، 

مازالــت تراقبــه، تدرســه بعينيهــا الزرقاوتــين الصغيرتــين، لكن ليــس برعب.

الآن اختفى الرعب، وحل محله الفضول.

ما الأمر؟.

حــاول آشــلي التحــدث مــرة أخــرى، هــذه المــرة ببــطء أكــبر، بحــرص شــديد 

قــال: « تصويــب جيــد يــا جــاي».



335

لكنــه ســمع صوتــه يخــرج عــلى هيئــة زئــير خافــت، كان صوتــه، خــرج مــن 

رئتيــه، لكنــه لم يســتطع تمييــزه، كانــت تلــك اللحظــة الأكــثر رعبًــا التــي شــعر بهــا 

عــلى الإطــلاق.

شعر بعينيه تفقدان التركيز.

كانــت جــاي غــير واضحــة قبــل أن يراهــا مزدوجــة، كان هنــاك اثنتــين مــن 

جــاي تراقبانــه، وكليهــما أخفضــت ســلاحها الــذي قتلتــه بــه.

شــعر بســائل دافــئ يســيل أســفل وجهــه، يدغــدغ وجنتيــه، شــعور غريــب 

كأن شــيئًا مــا لمــس عقلــه، اشــتم رائحــة غريبــة، كثيفــة وحمضيــة، تبــدو كرائحــة 

ــا الآن، يرتجــف مــن الغضــب، حــاول أن يقــول لهــا  الريــش المحُــترق، كان غاضبً

شــيئًا آخــرًا، أراد أن يســبها، أن يهددهــا ببطاقــة حمــراء، أن يرفع مُســدس الضابط 

ــا ويخرســها للأبــد، لكنــه كان قــد ســقط مــن بــين أصابعــه، شــعر بالرعــب  عاليً

وهــو ينــسى مــاذا كان يُطلــق عليــه، حــاول تذكــر شــيئًا مــا، أي شيء، هــل كان 

ــت  ــن أي شيء، تراجع ــد م ــد مُتأك ــدس؟، لم يع ــدس؟، لس ــدس؟، بس ــى أس يُدع

الكلــمات بعيــدًا، تســاقطت كأوراق الشــجر الجافــة، حــاول الإمســاك بهــا، حــاول 

الإمســاك بــأي واحــدة، في النهايــة نجــح في نطــق كلمــة بســيطة.

« النجدة ...».

خرجت بشكلٍ غير مفهوم، مثل الأنين.

بعــد ذلــك بــدأ العــالم في الانقــلاب، ســقطت الســماء المشرُقــة للأســفل بينــما 

يســقط آشــلي، ضرب الثلــوج بظهــره، الســلاح كان عــلى يمينــه في مــكانٍ مــا، لكنــه 

كان أضعــف مــن أن يصــل إليــه، لم يكُــن حتــى يعلــم بمكانــه، لأنــه في ذهنــه كان 

آشــلي جروفــر يطــير بعيــدًا، لا يــزال يطــير بعيــدًا، بعيــدًا، بعيــدًا ....

***
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« داربي، انتهى الأمر».

كانــت تســقط بدورهــا، حــين ســمعت صــوت الفتــاة وأمســكت بها، تمســكت 

بهــا كطــوق نجــاة ضعيــف، فتحــت عينيهــا المرُهقتــين، رأت ظــل جــاي تنحنــي 

عليهــا، مــن خلفهــا تظهــر الســماء المشرُقــة.

« داربي، انتهــى الأمــر، لقــد أمســكت بمسُدســكِ، كان آشــلي عــلى وشــك قتــل 

شــخص آخــر، لــذا أطلقــت النــار عليــه».

أجبرت شفتيها المرُهقتين على التحركُ وهي تقول: « عمل جيد».

« في وجهه».

« مُمتاز».

« وأنتِ ... مُصابة بطلق ناري أيضًا يا داربي».

« أجل، أعرف ذلك».

« هل أنتِ بخير؟».

« ليس حقًا».

ــت أن  ــه داربي، حاول ــعرها وج ــدغ ش ــا، دغ ــا واحتضنته ــاي عليه ــت ج انحن

ــا،  ــوق صدره ــف ف ــا يق ــخصًا م ــا، كأن ش ــئن ألمً ــا ت ــعرت بضلوعه ــس، ش تتنف

ــا. ــلى رئتيه ــط ع يضغ

شهيق، عدي للخمسة، زفير.

حسنًا، هكذا أخبرتها أمها.

هزتها الفتاة بقوة وهي تصيح: « داربي».

« توقفي».

« حقًا؟».
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« أنا هنا».

« كنُتِ تغلقين عينيكِ».

« أنا بخير».

« لا، عديني، عديني ألا تغلقي عينيكِ».

رفعت يدها اليُمنى المصُابة عاليًا وهي تقول: « حسنًا، أعدكِ».

« أرجوكِ يا داربي».

كانــت تحــاول، لكــن الأمــر كان أقــوى منهــا، الظــلام يجرفهــا بعيــدًا، ســألتها: 

« جــاي، أخبرينــي، مــا اســم ديناصــورك المفضــل؟ ».

« لقد أخبرتكِ من قبل».

« مرة أخرى، أرجوكِ».

« لماذا؟».

« أريد أن أعرف».

ترددت الفتاة قبل أن تقول: « ستيربتوسبونديلاس ».

ضحكت داربي بضعف وهي تقول: « هذا ... هذا ديناصور غبي يا جاي».

ابتســمت الفتــاة رغــم دموعهــا وهــي تقــول: « أنــتِ لا تســتطيعين أن 

تنطقــي اســمه».

بطريقــة مــا، شــعرت بالراحــة عــلى الثلــج أكــثر مــن أي سريــر فاخــر نامــت 

ــا،  ــك المــليء بالكدمــات شــعرت بالراحــة هن عليــه، كُل قطعــة في جســدها المنُهَ

كأنهــا تســتعد لنــوم مريــح، مــرة أخــرى شــعرت بعينيهــا تغُلــق، لم تعُــد تشــعر 

بــالألم في صدرهــا.

همست لها جاي شيئًا لم تسمعه، سألتها: « ماذا قُلتِ؟».

« كُنت أقول شكرًا لكِ».
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شــعرت داربي بقشــعريرة بــرد خافتــة، شــعرت بالعديــد مــن المشــاعر التــي 

لم تســتطع إدراكهــا، لم تكُــن تعــرف مــاذا عليهــا أن تقــول لجــاي، مــاذا عليهــا أن 

تــردُ عليهــا، عفــوًا، كُل مــا كانــت تعرفــه أنهــا لــو حصلــت عــلى الفُرصــة، ســتفعل 

هــذا مُجــددًا، كُل دقيقــة مــن تلــك الليلــة، كُل هــذا الألم، كُل تضحيــة قامــت بهــا 

لإنقــاذ طفلــة عُمرهــا ســبعة ســنوات مــن بــين أيــدي خاطفــين متوحشــين كانــت 

تســتحق المــوت.

ــن  ــى الاســتراحة يحــترق م ــج، تشــاهد مبن ــزف عــلى الثل وهــا هــي الآن تن

خلفهــا، كانــت داربي تنهــار بدورهــا، تنهــار في ســلام مــرضٍ وعميــق، كانــت قريبــة 

ــا،  ــد وعيه ــل أن تفق ــا قب ــيراً، سريعً ــيئًا أخ ــل ش ــا أن تفع ــة الآن، كان عليه للغاي

ــن،  ــي الأيم ــل جيب ــدكِ داخ ــدي ي ــير، م ــا أخ ــدِ لي معروفً ــاي؟، أس ــت: « ج قال

ــمًا أزرق».  ــتجدين قل ــوكِ، س أرج

« حسنًا»

« ضعيه بيدي اليُسرى».

« لماذا؟ »

ــرة  ــوج م ــحة الثل ــودي لكاس ــك أن تع ــك، أحتاج ــن فضل ــذا م ــليِ ه « افع

أخــرى، أخــبري الســائق أن يذهــب بــكِ للمُستشــفى، أخبريــه أنهــا حالــة طارئــة، 

ــاري ». ــل أن تنه ــتيرويد» قب ــات «الس ــين لجرع ــكِ تحتاج أن

« هل ستأتين معنا؟».

« لا، سأظل هنا، أحتاج للنوم».

« أرجوكِ، تعالي معنا».

« لا أستطيع».

ــلام،  ــب الظ ــط غياه ــقط وس ــرى، تس ــرة أخ ــقط م ــا تس ــعرت داربي أنه ش
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ــم، تعــود لبروفــو، عــادت لبيتهــا القديــم، بأنابيــب  تســقط داخــل رأســها المظُلِ

ــوس أن  ــر الكاب ــا، تنتظ ــن أمه ــل حض ــع داخ ــذر، تقب ــقف ق ــة وس ــباكة قديم س

ينتهــي، ســمعت صــوت أمهــا الدافــئ: أتريــن؟، أنــتِ بخــير، داربي، هــذا فقــط 

ــم سيء. حل

وسينتهي الأمر الآن.

همست جاي من بعيد: « أرجوكِ، أرجوكِ، تعالي معنا».

شهيق، عدي للخمسة، زفير.

فقط هكذا، استمري في فعل الأمر.

وســط أفكارهــا المظُلمــة، تذكــرت كلــمات آشــلي الأخــيرة لهــا، جذبــت كمهــا 

الأيمــن، كتبــت بهــذا القلــم بيدهــا اليُــسرى بخــط سيء:

كيني جروفر، راث دورم، أيداهو، 912 شارع البحيرة السوداء.

ــد كُل  ــت في ضح ــان، الآن نجح ــاي بأم ــل كُل شيء، الآن ج ــت بفع الآن قام

جــزء مــن خطــة آشــلي، تركــت القلــم يســقط مــن يدهــا، شــعرت بالرضــا، حــين 

سيكتشــف رجــال الشرُطــة جُثتهــا مُتجمــدة وســط الجليــد، ســيقرؤون رســالتها 

ــا أخــير، في أيداهــو. الأخــيرة، ســيعرفون أن عليهــم طــرق بابً

سأتولى أمرك يا داربي، حسنًا.

لا تخــافي، الشــبح طويــل الأرجــل ليــس حقيقيًــا، احتضنتهــا أمهــا بقــوة، بقــوة 

ــا،  ــوس، انتهــى الأمــر تمامً ــد، كان الأمــر مُجــرد كاب شــديدة، انتهــى الرعــب للأب

ســتكون كُل الأمــور بخــير، و ...

وداربي؟.

أجل؟.

أنا فخورةً بكِ.

***
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مســودة رســالة بريــد إليكــتروني (لم ترســل) 2017/12/24، 5:13 

مســاءً

amagicman13@gmail.com :إلي

Fat_Kenny1964@outlook.com :من

ــا، الثلــوج تمــلأ  ــا العاصفــة أيضً ــا آشــلي، لقــد وصلــت إلين آســف للتأخــير ي

المــكان، لــن تتعــرف عــلى المــكان حــين تــأتي.

ــشيء، 10 آلاف  ــذا ال ــل ه ــر، لنفع ــك بالأم ــب ل ــنًا، أردت أن أكت ــن حس لك

ــذ  ــل من ــد مــر وقــت طوي ــر، لق ــد مــن الأم ــة إلى %10 حــين أتأك دولار بالإضاف

ــدي  ــو الآن، ول ــز القب ــت بتجهي ــي قُم ــياء، لكنن ــك الأش ــن تل ــد م ــت بواح قُم

ــد. ــن بورتلان ــر م ــووكي والآخ ــن ميل ــد م ــر، واح ــان للأم ــان مُتحمس زبون

تلــك الأدويــة التــي ســتحصل عليهــا ســتجعلها في حــالٍ أفضــل، عــلى الأقــل 

ــرام. ــرام، ميتــة ليســت عــلى مــا يُ لفــترة؟، لــو كانــت مريضــة فالأمــر عــلى مــا يُ

ــك  ــة، علي ــائقة الحافل ــيدة س ــك الس ــع تل ــف م ــل نظي ــوم بعم ــل أن تق آم

ــا  ــف لارس نظيفً ــقِ أن ــن بخــير، أب ــك؟، كٌ ــس كذل ــان الآن، ألي أن تكــون في بوزم

ــن المشــاكل. ــده ع وأبع

سنتحدث قريبًا، هناك من يطرق بابي الأمامي.
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الخاتمة

8 فبراير، بروفو، يوتاه

ــه  ــين رأت ــرف «ي» إلا ح ــي بح ــير ينته ــم داربي الأخ ــاي أن اس ــدركِ ج لم تُ

منحوتـًـا عــلي شــاهد القــبر الإســمنتي، تحتــه، كُتــب تاريــخ الوفــاة: 24 ديســمبر.

يــوم واحــد فقــط قبــل الكريســماس، 7 أيــام قبــل رأس الســنة، ســتة وســتون 

يومًــا قبــل هــذه اللحظــة.

كانــت بصُحبــة والديهــا هُنــا في مســقَط رأس داربي، عــلي مقــبرة فــوق أحــد 

التــلال التــي لا تــزال مُغطــاة بالثلــوج، لأن والدهــا أصرّ عــلى القيــام بتلــك 

الرحلــة، في الحقيقــة أراد أن يــأتِ إلى هُنــا في ينايــر، لكــن حالــة جــاي الصحيــة 

كانــت ســيئة، أصابتهــا نوبتــان وظلــت طريحــة الفــراش تحــت المرُاقبــة، في النهاية 

أصبحــت بصحــة جيــدة تســمح لهــا بالســفر منــذ الأســبوع المــاضي، وطــوال تلــك 

الفــترة أصر والدهــا عــلى القيــام بالأمــر، علينــا رؤيــة داربي ثــورون مــرة أخــرى، 

نحــن مدينــين لهــا بــشيء لا يمكــن كتابتــه عــلى شــيك.

سألها وهو يتبعها: « هذا هو؟».

« أجل».

كانــت الســاعات والأيــام التــي تبعــت حادثــة الطريــق السريــع بكولــورادو 



342

ضبابيــة، لكــن بعــض اللحظــات حُفــرت جيــدًا في ذهــن جــاي، ألم الحقنــة الأولى، 

صــوت مُحــرك طائــرة الإســعاف، النقالــة التــي حملتهــا لمسُتشــفى ســانت 

ــا  ــا والده ــي جــري به ــة الت ــة، الطريق ــن الأدوي ــج ع ــف، التشــويش النات جوزي

ووالدتهــا في المسُتشــفى بالتصويــر البطــيء، أبيهــا مُمســكًا بيــدي أمهــا بطريقــة 

ــل،  ــن قب ــا م ــة لم تره ــا بطريق ــد خوفً ــي ترتع ــما الت ــل، أصواته ــن قب ــا م لم تره

الكامــيرات، الميكروفونــات الكثــيرة، طعــم الدمــوع المالحــة، المراســلين الصحفيــين، 

ــوات  ــم وأســئلتهم، شــاحنات القن ــم لكناته ــن لم تفه ــين الذي المحُققــين، الصحفي

التليفزيونيــة، الطريقــة الموقــرة التــي يتحــدث بهــا النــاس عــن الموتى، مثــل إدوارد 

شــايفر المســكين، العريــف جــون هيــل، الطالبــة الجامعيــة التــي حاولــت إنقــاذ 

طفلــة صغــيرة مــن عصابــة خطفتهــا، وبغرابــة وبرغــم كُل الظــروف نجحــت.

أتــت داربي لتلــك الاســتراحة لســببٍ مــا، أحيانـًـا يضــع اللــه الأشــخاص 

المنُاســبين في المــكان المنُاســب، حتــي لــو لم يعلمــوا هــذا.

قالت أمها: « لقد ... لقد كان اسمها جميلاً».

« أجل، بالفعل».

ــل أن  ــدفء، قب ــوم للحظــات، شــعرت جــاي بال اخــترق ضــوء الشــمس الغي

تختفــي لتحــل محلهــا نســمة بــاردة، وضــع والــد جــاي يــده في جيــب معطفــه، 

ولدقيقــة طويلــة حافــظ الثلاثــة عــلى صمتهــم، يســتمعون للريــاح وهــي تــسرع 

بــين شــواهد القبــور.

قبل أن يقول: « خذي ما تحتاجينه من الوقت».

لكــن التظليــل كان قــد انتهــى، بــدأت تخلــع حــواف الورقــة مــن الأركان أولاً، 

حركــت الورقــة وهــي تقــرأ مــا ظُلــل عليهــا: مايــا بيلينــج ثــورون.

https://t.me/Rff404
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ــما  ــان بعضك ــما تحُب ــألتكِ إذا كنُت ــين س ــدتي؟، ح ــاذا قص ــاي: « م ــألتها ج س

ــد؟». ــر مُعقَ ــت الأم ــتِ قُل ــض، وأن البع

وضعــت داربي الورقــة في جيبهــا وهــي تضغــط عــلى كتــف جــاي برفــق، كانتــا 

تقفــان فــوق قــبر أمهــا، قالــت: « الأمــر عــلى مــا يُــرام، كُنــت مُخطئــة».

النهاية

https://t.me/Rff404
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